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إضرابات في إيران
تضامناً مع «قتلى زاهدان»

شــهــدت مـــدن إيــرانــيــة عـــدة، 
أمـــــــــس الأربــــــــــعــــــــــاء، إضـــــــرابـــــــات 
ــاً مــــع  ــ ــنــ ــ ــامــ ــ ــــضــ ــات تــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وتـ
ــة» فــي  ــيــ ــدامــ قــتــلــى «الـــجـــمـــعـــة الــ
ــدان مــركــز محافظة  ــ مــديــنــة زاهــ
بــلــوشــســتــان، حــيــث ســقــط أكــثــر 
مــن تسعين قتيلاً فــي المحافظة 
الــــــــحــــــــدوديــــــــة مــــــــع بــــاكــــســــتــــان 

وأفغانستان.
ونـــشـــرت مــنــظــمــة «هــنــغــاو» 
الـــكـــرديـــة الــحــقــوقــيــة تــســجــيــلات 
فــيــديــو لمـــحـــلات تــجــاريــة مغلقة 
فــي مــدن سنندج وبــوكــان وبانة 
وســــــقــــــز مــــســــقــــط رأس مـــهـــســـا 
أميني التي أشعل موتها أثناء 
احــتــجــازهــا لـــدى الــشــرطــة، فتيل 
أحدث احتجاجات عامة في إيران 
مــنــذ الــســابــع عــشــر مــن سبتمبر 
ــة أنـــبـــاء  ــالــ ــالــــت وكــ ــــول). وقــ ــلــ ــ (أيــ
نشطاء حقوق الإنــســان (هــرانــا) 
إن أصحاب المتاجر في حي «ولي 
عصر» الصناعي بطهران أغلقوا 

متاجرهم.
وقالت أحزاب كردية معارضة 
فــــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك «نـــطـــالـــب كــل 

أبناء إيران وكردستان إدانة قتل 
الـــبـــلـــوش فـــي الــجــمــعــة الـــدامـــيـــة، 
بــأي طريقة ممكنة، وأن يعبروا 
عــن احتجاجهم وتضامنهم مع 
عــائــلات الــقــتــلــى والــضــحــايــا في 

بلوشستان».
وقرر قائد الشرطة الإيرانية، 
ــــري، تـــغـــيـــيـــر قـــائـــد  ــتــ ــ حـــســـين اشــ
بــلــوشــســتــان، بــعــدمــا أوقــــع قمع 
مــــســــيــــرة احـــتـــجـــاجـــيـــة بــمــديــنــة 
خــــــــــاش، بــــعــــد صــــــــلاة الـــجـــمـــعـــة 
الماضية ستة عشر قتيلاً، وهو 
الثاني  أكــثــر يــوم دامٍ فــي الشهر 

من الاحتجاجات.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، قــــال قــائــد 
الــقــوات البرية للجيش الإيراني 
ــرال كــيــومــرث  ــنــ ــبـــريـــجـــاديـــر جــ الـ
حيدري إن «مثيري الشغب» لن 
يكون لهم مكان في البلاد إذا أمر 
المرشد علي خامنئي بشن حملة 

أكثر صرامة على الاحتجاجات.
كما اتهم وزير الاستخبارات 
الإيــــرانــــيــــة، إســـمـــاعـــيـــل خــطــيــب، 
بريطانيا بالوقوف وراء «زعزعة 
الأمـــــــــن» فـــــي إيـــــــــــران، وقــــــــال «إن 
بريطانيا ستدفع ثمن أفعالها». 
(تفاصيل ص ٣)
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مساعدة أوروبية بـ١٨ مليار دولار لأوكرانيا لتغطية احتياجاتها في ٢٠٢٣

موسكو تعلن انسحاباً من خيرسون... وكييف تشكك

ــنــــح وزيــــــــر الــــــدفــــــاع الــــروســــي  مــ
ســيــرغــي شــويــغــو الـــضـــوء الأخــضــر 
لانسحاب مؤقت من مدينة خيرسون 
ــادة  الــجــنــوبــيــة الاســتــراتــيــجــيــة، وإعــ
ترتيب القوات الروسية على الضفة 
اليسرى لنهر دنيبر، واصفاً القرار 
بأنه «صعب للغاية»، فيما شككت 
كييف فــي الــخــطــوة، وقــالــت إنــهــا لا 
تــــرى «أي مـــؤشـــر» حــتــى الآن على 
الانــســحــاب مــن المــديــنــة الــتــي تشهد 
منذ أسابيع هجوماً أوكرانياً مضاداً.

وقــــــــــــــال مـــــســـــتـــــشـــــار الــــــرئــــــاســــــة 
الأوكــرانــيــة ميخايلو بــودولــيــاك «لا 
نرى أي مؤشر على أن روسيا تغادر 
خــيــرســون بـــدون قــتــال. لا يـــزال جزء 
(الــقــوات) الروسية فــي المدينة»،  مــن 
تـــصـــريـــحـــات مــوســكــو  ــبـــراً أن  ــتـ مـــعـ
المــتــلــفــزة لــيــســت ســـوى «مــســرحــيــة»، 
مضيفاً «الأفعال أبلغ من الأقــوال. لا 
نرى أي علامات على مغادرة روسيا 

خيرسون بدون قتال».
وقال وزير الدفاع الروسي، الذي 
أعلن موافقته على اقتراح بهذا الشأن 
قدمه قائد القوات المشتركة سيرغي 
ســوروفــيــكــين، إن الأولـــويـــة لحماية 

أرواح السكان المدنيين وأفراد القوات 
الــدفــاعــات  ــادة ترتيب  المسلحة، وإعــ
الــروســيــة والتحضير لهجمات في 
ــان ســوروفــيــكــين  ــــرى. وكــ مــنــاطــق أخـ
قــدم إحــاطــة موسعة بحضور وزيــر 
الــدفــاع حــول الــوضــع المــيــدانــي حول 
خيرسون، وعلى بقية محاور القتال، 
وقــال إن القوات الروسية «تستأنف 
ــدة فــي  ــلــــى مـــــحـــــاور عـــــ ــا عــ ــهـ ــومـ هـــجـ
مناطق العملية العسكرية الخاصة 

في أوكرانيا».
فــي سياق متصل رحبت كييف 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــــدات المــ ــاعـ ــ ــــسـ بـــحـــزمـــة المـ
طرحها الاتحاد الأوروبي بقيمة ١٨ 

مليار يورو (١٨ مليار دولار) للعام 
المــقــبــل ٢٠٢٣، والـــتـــي ســتــقــدم على 
شكل قروض تتحمل الدول الأعضاء 
فــوائــدهــا. وستخصص تلك المنحة 
ــا من  ــيـ ــرانـ لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات أوكـ
ــع الـــرواتـــب والمــعــاشــات وإصـــلاح  دفـ
ــة، بــمــا  ــروريــ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــضــ
فــي ذلـــك مــنــشــآت الــطــاقــة والــصــحــة. 
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان 
«ستغطي هذه المساعدة المالية التي 
يــبــلــغ مــتــوســطــهــا ١٫٥ مــلــيــار يـــورو 
ــزءاً كـــبـــيـــراً مــــن حـــاجـــات  ــ ــاً، جــ شـــهـــريـ
التمويل القصيرة الأجــل لأوكرانيا 

لعام ٢٠٢٣». (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر
بروكسل: «الشرق الأوسط»
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متحدث للخارجية الأميركية عد

«قافلة أسلحة» شرق سوريا قصف مجهول لـ

واشنطن: الخلاف مع الرياض سحابة صيف

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

شرم الشيخ: لمياء نبيل وحازم بدر

ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ نــــــــــأت الــــــــــولايــــــــــات المـ
ــات  ــربــ ــن ضــ ــ ــا، أمـــــــــس، عــ ــهـ ــفـــسـ ــنـ بـ
جوية مجهولة المصدر استهدفت 
ناقلات وقود، وربما أسلحة، شرق 
سوريا. وفيما تضاربت المعلومات 
حــول عــدد قتلى الهجوم، اتجهت 
الأنــظــار إلــى إســرائــيــل الــتــي دأبــت 
على توجيه ضــربــات بــهــدف منع 
وصول أسلحة متطورة من إيران 

لوكلائها في سوريا ولبنان.
وتـــحـــدث مـــوظـــف عـــراقـــي في 
المــنــفــذ الـــحـــدودي بــمــديــنــة الــقــائــم 
(غــــــــــرب الــــــــعــــــــراق) عــــــن ضـــربـــتـــين 
جويتين ليلة الثلاثاء - الأربعاء، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إن  وقـــــــــال لــــــ

«طــــــائــــــرات حـــلـــقـــت فــــــوق المــنــطــقــة 
طوال الوقت بين الضربتين الأولى 

والثانية».
وأوضـــح ضــبــاط عــراقــيــون أن 
الــنــاقــلات كــانــوا يحملون  سائقي 
رخــص شحن ونقل لنفط إيراني 
بهدف نقله إلى لبنان عبر الأراضي 

السورية.
ــنــــصــــة إخــــبــــاريــــة  وذكــــــــــــرت مــ
مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة، 
أن الغارات وقعت على مسافة ٢٥ 
متراً فقط داخل الأراضي السورية 
بين القائم والبوكمال، مشيرة إلى 
أن نــحــو ٢٥ شــخــصــاً بــين موظف 
وحــــــرس حــــــدود وســــائــــق قــتــلــوا. 
ــالـــة «رويــــتــــرز» نــقــلــت عن  لــكــن وكـ
مسؤولين عراقيين أن الهجوم الذي 
نفذ بطائرة مسيّرة لم يخلف أي 
ضــحــايــا عــراقــيــين. كــمــا نقلت عن 
«مــــســــؤول إقــلــيــمــي مــتــحــالــف مع 
إيــران» أن سوريين اثنين قتلا في 
الــوقــود كــان متجهاً  الضربة، وأن 

إلى سوريا لا لبنان. إلا أن مصدراً 
في معبر القائم الــحــدودي أكــد أن 
لــم تكن تستهدف النفط  العملية 
المهرب فقط، بل محاولة نقل عتاد 

وأسلحة.
مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر «المـــــرصـــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن 
«طيراناً مجهولاً» استهدف، ليل 
الثلاثاء - الأربعاء «شاحنات تحمل 
أسلحة وصهاريج نفط»، في ريف 
البوكمال شرق دير الزور. وأضاف 
ــــي ســـقـــوط  الـــقـــصـــف تـــســـبـــب فـ أن 
«خسائر بشرية فادحة». وأوضح 
أن حصيلة القصف بلغت ١٤ قتيلاً 
«غالبيتهم من الميليشيات التابعة 
القتلى  لإيــــــران»، مـــؤكـــداً أن «عــــدد 
مــرشــح لــلارتــفــاع لــوجــود جرحى، 

بعضهم في حالة خطرة».
ــل  ــيــ ــرائــ ــــت إســ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــمــ ــيــ وفــ
الــصــمــت كــعــادتــهــا، نــفــى الــجــيــش 
الأميركي مسؤوليته عن الضربة 

الجوية. (تفاصيل ص ٦)

وصف المتحدث الإقليمي باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لشؤون  وزارة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سام 
وربرغ، التوتر الراهن مع السعودية، 

بأنه «سحابة صيف». 
وعدّ وربرغ، في حوار مع «الشرق 
الأوســـط» على هــامــش مشاركته في 
قمة المناخ «كوب ٢٧»، «مبادرة الشرق 
الأوســط الأخــضــر» «رســالــة سعودية 
مهمة، تؤكد اهتمام الرياض بقضية 

: «لا أريد  التغيرات المناخية». وقــال 
أن أقارن بين المبادرات التي أطلقتها 
لــلــنــفــط، والمـــبـــادرة  دول غــيــر منتجة 
الــســعــوديــة، ولــكــن عندما تــأتــي هذه 
المـــبـــادرة مـــن دولــــة تــنــتــج ١٠ مــلايــين 
برميل من النفط يومياً، فهي رسالة 
لها طابع خاص وذات أهمية كبيرة». 
ــفــــه بـــعـــض الـــخـــبـــراء  وحـــــــول مــــا وصــ
بــالــتــنــاقــض بـــين الــحــديــث الأمــيــركــي 
عن تغير المناخ، ودعوة واشنطن من 
الــــدول المنتجة للنفط  نــاحــيــة أخـــرى 
لزيادة إنتاجها، قال «نحن نعيش في 

تناقض، فنحن نعاني من التغيرات 
ــا، لــكــن في  ــارهــ المــنــاخــيــة ونــلــمــس آثــ
الوقت ذاتــه، كبشر لدينا احتياجات 
غــذائــيــة ونـــريـــد أن نـــذهـــب لأعــمــالــنــا 
ونسافر إلى الخارج، وكل ذلك يعتمد 
على الوقود الأحفوري، فالعالم ليس 
مــؤهــلاً الآن لــلاســتــغــنــاء عــن الــوقــود 

الأحفوري».
الرابع لقمة المناخ  وخلال اليوم 
أمــــــس والــــــــذي خــصــص  «كـــــــوب ٢٧» 
«يوم للتمويل»، قال رئيس الوزراء  لـ
المصري مصطفى مدبولي، إن «هذا 

التجمع في (يوم التمويل) يعد دليلاً 
على الترابط بــين السياسات المالية 

وقضايا المناخ».
ــدد رئــيــس  ــك، شــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
الــبــنــك الـــدولـــي ديــفــيــد مــالــبــاس على 
الــتــشــجــيــع عـــلـــى اســــتــــخــــدام الــطــاقــة 
ــــددة، مـــعـــتـــبـــراً أن «الـــتـــمـــويـــل  ــــجـ ــتـ ــ المـ
ــتـــعـــددة». وقـــال  يـــأتـــي مـــن مـــصـــادر مـ
إنــــــــه ســــيــــجــــري تـــخـــصـــيـــص نــصــف 
تمويل المناخ (نحو ٣٢ مليار دولار) 
لإجراءات التكيف مع تغيرات المناخ. 
(تفاصيل اقتصاد)

ماكرون ينشر مظلة بلاده النووية فوق أوروبا

استراتيجية فرنسية جديدة في أفريقيا... بعد «برخان»
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، أمس الأربعاء، أن بلاده تبلور 
استراتيجية دفاعية جديدة في أفريقيا 
المــرحــلــة المقبلة وذلـــك بــعــد انتهاء  فــي 
ــاب «بــرخــان»  ــ عمليتها لمــكــافــحــة الإرهـ

في الساحل.
وقـــــــــــال مــــــــاكــــــــرون خـــــــــلال عــــرضــــه 
الاســتــراتــيــجــيــة الــفــرنــســيــة الــدفــاعــيــة 
ــام المقبلة  ــ الــجــديــدة «ســنــطــلــق فـــي الأيـ
مرحلة مشاورات مع شركائنا الأفارقة 
وحلفائنا والمــنــظــمــات الإقليمية لكي 
ــور، مـــعـــاً، وضــــع وشـــكـــل ومــهــمــات  نـــطـ
القواعد العسكرية الفرنسية الحالية 
الــســاحــل وغـــرب أفريقيا...  فــي منطقة 
ســتــكــون هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة جــاهــزة 
خــــلال ســتــة أشــهــر (...) إن هــــذا الأمـــر 
أساسي وهو أحد تداعيات ما عشناه 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي كــل منطقة 
ــتـــواصـــل  ــيـ الـــــســـــاحـــــل». وأضـــــــــــاف: «سـ
لــلــدول الأفريقية في  دعمنا العسكري 

المنطقة، لكن وفق الأسس الجديدة التي 
ــــدول... سيتكيف  حــددنــاهــا مــع هــذه الـ
دعــمــنــا مـــع مــســتــوى كـــل دولـــــة حسب 
الحاجات التي سيعبر عنها شركاؤنا».
وتناول الرئيس الفرنسي وظيفة 
الـــســـلاح الــــنــــووي لــــبــــلاده، ونـــشـــر تلك 
المظلة فوق أوروبــا. وقال «إن المصالح 
الحيوية لفرنسا، اليوم أكثر من الأمس، 
ــذا، فــــإن قــواتــنــا  لــهــا بُــعــد أوروبـــــــي. ولـــ
الــنــوويــة تــســاهــم، بــفــعــل وجـــودهـــا في 
توفير الأمن لفرنسا ولأوروبا». وأشار 
الــعــقــيــدة العسكرية الفرنسية  إلـــى أن 
ترتكز على «المــصــالــح الحيوية للأمة 
وهي محددة بشكل واضح، ولن تكون 
ــادة نــظــر فـــي حـــال حــصــول  ــ مــوضــع إعـ
هجوم باليستي على أوكرانيا أو في 

المنطقة».
ــســــا هـــــي الــــــدولــــــة الــــنــــوويــــة  ــرنــ وفــ
الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبــي بعد 
ــــروج بــريــطــانــيــا مـــنـــه، والــثــالــثــة في  خـ
الحلف الأطلسي (إلــى جانب الولايات 
المتحدة وبريطانيا). (تفاصيل ص ١١)

باريس: ميشال أبو نجم

ماكرون خلال عرضه الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لبلاده في طولون أمس (ا.ف.ب)

(يوميات الشرق)

(عالم الرياضة)

(اقتصاد)

عبد العزيز بن سلمان دعا إلى تعاون دولي جماعي لصد الاختراقات المتزايدة

تشديد على حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

شدد وزير الطاقة السعودي 
الأمير عبد العزيز بن سلمان على 
الــتــعــاون الجماعي بين  ضـــرورة 
الــحــكــومــات والــشــركــات لمجابهة 
الهجمات السيبرانية في قطاع 

الطاقة. 
ــبـــد الـــعـــزيـــز  وقـــــــال الأمــــيــــر عـ
بـــن ســلــمــان خـــلال مــشــاركــتــه في 
المنتدى الدولي للأمن السيبراني 
الــذي انطلق في الــريــاض، أمس، 

إن الـــطـــاقـــة تــعــد مـــن الــقــطــاعــات 
الأكـــثـــر هــجــومــاً، مــتــوقــعــاً مــزيــداً 
ــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  مـــــن المـــــــحـــــــاولات لـ
الــقــطــاع والإضـــــــرار بــــه، ومـــؤكـــداً 
ضرورة التصدي لتلك الهجمات 

السيبرانية. 
ــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة  وشـــــــــــــــــدد وزيـــــ
ــعـــودي عــلــى أن الــســعــوديــة  الـــسـ
تملك قــدرات عالية يمكن للعالم 
الاستفادة منها، لافتاً إلى أهمية 
تـــشـــارك الــحــكــومــات فـــي المــعــرفــة 
ــقـــدرات  والمـــعـــلـــومـــات وتــطــويــر الـ

ــل الــــتــــصــــدي لــلــهــجــمــات  ــ ــن أجــ ــ مـ
ــيـــة بـــشـــكـــل جـــمـــاعـــي.  ــبـــرانـ ــيـ الـــسـ
وأشــــار إلـــى أن الــعــالــم اتــحــد في 
الفترة الماضية لجائحة «كورونا» 
وعليه التصدي الآن للاختراقات 

الإلكترونية. 
وأضـــاف الأمــيــر عبد العزيز 
بـــن ســلــمــان، خــــلال المـــنـــتـــدى، أن 
فريق الأمن السيبراني في وزارته 
يضم سعوديات يمتلكن عقولاً 
مفعمة بالعلم والإبداع، مبيناً أن 
بلاده تتعافى بسرعة كبيرة من 

الهجمات وعليها أن تكون سباقة 
لصد التهديدات السيبرانية في 

المرحلة المقبلة.
وكان الأمير فيصل بن بندر 
ــيـــر مــنــطــقــة  بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمـ
الثانية  الــريــاض، دشــن النسخة 
مـــن المــنــتــدى أمـــس وســـط تركيز 
المــتــحــدثــين عــلــى أهــمــيــة حــمــايــة 
الطاقة من الهجمات السيبرانية 
ــي لــلــتــصــدي  ــ ــدولــ ــ ــاون الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
لــلــعــصــابــات المـــتـــعـــددة المـــصـــادر 

والأهداف. (تفاصيل اقتصاد)

أميركا تنفي علاقتها... والأنظار تتجه إلى إسرائيل

«نصر كبير» في اقتراع منتصف الولاية... وحزب بايدن يأمل الحفاظ على الغالبية في «الشيوخ» ترمب أشاد بـ

فوز جمهوري... لكن «لا موجة حمراء»
نجح الحزب الجمهوري في تحقيق مكاسب 
لافــتــة فــي اقــتــراع منتصف الـــولايـــة، واقــتــرب من 
السيطرة على مجلس النواب، فيما بقي الغموض 
سائداً حول الحزب الفائز بمجلس الشيوخ. وفيما 
أقــل مما كــان متوقعاً، أشاد  بقيت هــذه المكاسب 
«نصر  الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ
كبير جداً»، رغم أن حزب الرئيس جو بايدن تمكن 
من منع «الموجة الحمراء العملاقة» التي كان يعوّل 

عليها سلفه في البيت الأبيض.
وفيما رفــض ترمب الانــتــقــادات لنتائج حزبه 
الــجــمــهــوري، أعــلــن أن الــجــمــهــوريــين عــاشــوا «ليلة 
خارقة» للانتخابات، متّهماً الديمقراطيين ووسائل 
الإعـــلام بأنها «زائــفــة»، وقــال إنها تبذل كــل مــا في 
وسعها لتقليل أهمية نجاح مرشحيه. وكان الرئيس 
ــف انــخــراطــه فــي حملة الانــتــخــابــات 

ّ
الــســابــق قــد كــث

النصفية، تمهيداً لإعلان خوضه السباق الرئاسي 
فـــي ٢٠٢٤، الـــــذي يــتــوقــع إعـــلانـــه مــنــتــصــف الــشــهــر 

الحالي.
في المقابل، تمسّك حــزب بايدن بأمل الحفاظ 
على الأغلبية في مجلس الشيوخ حتى ليلة أمس، 
وتــفــاءل أعــضــاؤه بتحقيق اخــتــراق ديمقراطي في 
إحدى الولايات المتأرجحة التي لم تحسم بعد، وهي 

جورجيا وأريزونا ونيفادا.
وفـــي وقـــت مبكر مــن صــبــاح أمـــس (الــثــلاثــاء)، 
ــايــــدن صــــــورة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» وهـــــو يــهــنــئ  نـــشـــر بــ
بـــعـــض الـــفـــائـــزيـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين عـــبـــر الـــهـــاتـــف. 
واحتفى الديمقراطيون خصوصاً بانتزاع المرشح 
الــديــمــقــراطــي جـــون فــيــتــرمــان مــقــعــداً يسيطر عليه 
ــــة  ــيــــوخ فـــــي ولايـ ــــي مـــجـــلـــس الــــشــ الـــجـــمـــهـــوريـــون فـ
بنسلفانيا، ملحقاً الهزيمة بالطبيب الشهير محمد 

أوز الذي دعمه ترمب بقوة.
وفـــي حـــال ســيــطــر الــجــمــهــوريــون عــلــى إحـــدى 
الــكــونــغــرس أو كلتيهما، ســتــتــوفــر لديهم  غــرفــتــي 
السلطة لتقييد قائمة أولــويــات بايدن، بما يشمل 
إعادة النظر في المساعدات لأوكرانيا والتعاطي مع 

إيران في الملف النووي.
كما سيستخدم الجمهوريون تحديد سقف 
للديْن الاتحادي كورقة ضغط للمطالبة بخفض 
شديد في الإنفاق، وسيسعون إلى تنفيذ الخفض 
الضريبي للأفراد الذي أقره ترمب عام ٢٠١٧ وحماية 
الــشــركــات. وقـــال الزعيم  الخفض الضريبي على 
الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي، ليلة 
الثلاثاء - الأربعاء: «حين تستيقظون غداً، سنكون 
الأغلبية وستكون (الرئيسة الديمقراطية لمجلس 

النواب) نانسي بيلوسي من الأقلية».
في المقابل، خفف السيناتور الجمهوري البارز 
ليندسي غراهام من حجم إنجاز حزبه، وقــال إن 

«الأمر ليس بالتأكيد مداً جمهورياً».
(تفاصيل ص ٨ و٩)

واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر وإيلي يوسف
فيلادلفيا: علي بردى
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تشديد على تمديد الهدنة في اليمن وإطلاق عملية سياسية شاملة لتحقيق الاستقرار

واشنطن ومسقط تؤكدان الشراكة الاستراتيجية بشأن الأمن الإقليمي

ــات المــتــحــدة  ــــدت الــــولايــ أكـ
وســـلـــطـــنـــة عُـــــمـــــان فـــــي بـــيـــان 
ــة  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــى الــ ــ ــلــ ــ مــــــشــــــتــــــرك، عــ
الاســتــراتــيــجــيــة بـــشـــأن الأمـــن 
الإقـــلـــيـــمـــي، كــمــا أكــــد الــبــلــدان 
اتفاقهما على دعم الاستقرار 

في اليمن.
وفــــــــي بـــــيـــــان صــــــــدر بــعــد 
انــــــــطــــــــلاق أعــــــــمــــــــال الـــــــحـــــــوار 
بــين  الأول  ــــي  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــان والــــــولايــــــات  ــ ــمـ ــ ــلـــطـــنـــة عـ سـ
ــر  ــ ــ ــــور وزيـ ــــحـــــضـ المــــــتــــــحــــــدة، بـ
الخارجية الأمــيــركــي أنتوني 
بــلــيــنــكــن، ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
العماني بدر بن حمد بن حمود 
الــبــوســعــيــدي، فـــي واشــنــطــن، 
أكــد الجانبان «عــلــى الشراكة 
الــتــاريــخــيــة والاســتــراتــيــجــيــة 
المــتــنــامــيــة بــين سلطنة عمان 
والولايات المتحدة بشأن الأمن 

الإقليمي».
وأعرب الوزير بلينكن «عن 
الشكر على دعم سلطنة عمان 
الثابت في القضايا الإنسانية، 
بما في ذلك دورهــا في تأمين 
المــواطــن الأميركي باقر  حرية 
ــمــــازي مــــن إيــــــــران» حــســبــمــا  نــ
نقلت وكالة الأنباء العمانية.

ــمــــا «جـــــــــــدّد الــــجــــانــــبــــان  كــ
اتفاقهما على عدم وجود حل 
عسكري للصراع في اليمن»، 
وشـــددا على دعمهما لوحدة 
أراضــــــــــــي الــــيــــمــــن وســــيــــادتــــه 
واستقلاله. ودعوا «إلى تمديد 

الــتــي توسطت  شــامــل للهدنة 
فــيــهــا الأمــــم المــتــحــدة وإطـــلاق 
أعمال عملية سياسية شاملة 
تــــســــمــــح لـــجـــمـــيـــع الـــيـــمـــنـــيـــين 
بتقرير مستقبل بلادهم. حيث 
الــهــدنــة إغاثة  سيوفر تمديد 
فورية للشعب اليمني من خلال 
الإفراج عن مدفوعات الرواتب 
وغيرها من الإجراءات». وأكدا 
على أن «الــحــل السياسي هو 
ــــذي يــمــكــن أن يــعــالــج  الـــحـــل الـ
الأزمـــة الإنــســانــيــة الألــيــمــة في 
اليمن وتحقيق مستقبل أكثر 

استقرارًا وازدهارًا».
كما عبر وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي بلينكين عــن شكره 
لــســلــطــنــة عـــمـــان «عـــلـــى الــــدور 
المــهــم الــــذي لــعــبــتــه فـــي تــأمــين 
تـــحـــقـــيـــق الــــهــــدنــــة عـــلـــى مـــدى 
الأشهر الماضية»، وأعــرب عن 
أمله فــي أن تتوصل الأطــراف 
بـــدعـــم مـــن سلطنة  الــيــمــنــيــة، 
عــــمــــان والإجـــــمـــــاع الــــعــــام فــي 
إلــى اتفاق  المنطقة وخارجها 
بشأن التوصل لهدنة شاملة، 
بما يساهم في تسريع إعادة 

المسار إلى طريق السلام.
الــشــأن الفلسطيني  وفـــي 
نـــاقـــش الـــطـــرفـــان «الــتــزامــهــمــا 
الـــــــــقـــــــــوي بــــــحــــــل الــــــدولــــــتــــــين 
المـــــتـــــفـــــاوض عـــلـــيـــه كــــأســــاس 
ــلـــســـلام بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين  لـ

والإسرائيليين».
وتـــشـــمـــل أعــــمــــال الــــحــــوار 
بــين  الأول  ــــي  ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــان والــــــولايــــــات  ــ ــمـ ــ ــلـــطـــنـــة عـ سـ

المتحدة، ثلاث مجموعات عمل 
تــركــز على التعليم والــتــبــادل 
الثقافي والتجارة والاستثمار 
ــتـــــجـــــددة. حــيــث  ــ ــة المـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ والـ
ــتــــزم مــــجــــمــــوعــــات الـــعـــمـــل  تــــعــ
عــقــد اجــتــمــاعــاتــهــا بــانــتــظــام 
والــــخــــروج بــنــتــائــج مــلــمــوســة 

تحقيقا للأهداف المشتركة.
وقـــــــــال الــــبــــيــــان المـــشـــتـــرك 
ــلــــى أهـــمـــيـــة  ــدًا عــ ــ ــيــ ــ ــأكــ ــ إنـــــــه «تــ
العلاقات بين الشعبين، تلتزم 
الـــحـــكـــومـــتـــان بـــالمـــضـــي قـــدمًـــا 
لمــنــاقــشــة اســتــئــنــاف الــبــرامــج 
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة، مثل 
برنامج فولبرايت للأكاديميين 
العمانيين، وتوسيع برنامج 
الــتــبــادل الأكـــاديـــمـــي والمــهــنــي 
والــقــائــم على الأبــحــاث والتي 
ــمــــل مــــــجــــــالات الــــتــــعــــاون  تــــشــ
الــــواردة فــي اتفاقية التعاون 
العلمي والتكنولوجي الموقعة 
في ٢٢ يناير (كانون الثاني) 

.«٢٠١٦
ــا أشـــــــــــاد الــــجــــانــــبــــان  ــ ــمـ ــ كـ
الــحــرة بين  الــتــجــارة  باتفاقية 
ــان والــــــولايــــــات  ــ ــمـ ــ ــلـــطـــنـــة عـ سـ
المــتــحــدة لــعــام ٢٠٠٩ كــأســاس 
لــتــوســيــع الـــفـــرص الــتــجــاريــة. 
ورحبا بالتوقيع المرتقب على 
مذكرة تفاهم بين سلطنة عمان 
وبــنــك الــتــصــديــر والاســتــيــراد 
الأميركي، والتي ستساهم في 
تعميق التعاون في القطاعات 
الاقــتــصــاديــة الــرئــيــســيــة التي 
تــتــراوح مــن الــطــاقــة المتجددة 

إلى التصنيع.

التزامهما  أكـــدا عــلــى  كــمــا 
المشترك بتعزيز العمل تجاه 
المــنــاخ العالمية،  قضية تــغــيّــر 
ــول إلــــــى طـــاقـــة  ــ ــــوصــ ودعــــــــم الــ
نظيفة يمكن الاعتماد عليها 
وبـــأســـعـــار مـــعـــقـــولـــة. وأشـــــاد 
معالي وزير خارجية الولايات 
المتحدة بإعلان سلطنة عمان 
ــن هـــدفـــهـــا تــحــقــيــق  ــر عــ ــيــ الأخــ
ــاد الـــصـــفـــري لــلــكــربــون  الـــحـــيـ
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠، وكـــذلـــك 
الهدف المتعلق بإنتاج مليون 
طن من الهيدروجين الأخضر 
بحلول عام ٢٠٣٠. وسلط كلا 
الـــوزيـــريـــن الـــضـــوء عــلــى هــذا 
الــــهــــدف المـــشـــتـــرك فــــي ســيــاق 
ــــي تــعــمــيــق  ــديـــن فـ ــلـ ــبـ ــة الـ ــبــ رغــ
الــتــعــاون بــين القطاعين العام 
والــخــاص فــي مــجــال الابتكار 

ونشر الطاقة النظيفة.
ورحبت الولايات المتحدة 
ــادي المــســتــمــر  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ـــدور الـ ــ ــالـ ــ بــ
لسلطنة عمان في استضافة 
مركز الشرق الأوسط لأبحاث 
 (MEDRC) ــاه  ــ ــيــ ــ المــ ــة  ــيـ ــلـ ــحـ تـ
وتعزيز بناء السلام الإقليمي 
مـــن خــــلال الـــحـــلـــول المــشــتــركــة 

لندرة المياه العذبة. 
كما أكد الوزيران ضرورة 
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ حــــــــل الــــــــنــــــــزاعــــــــات الــ
ـــا 

ً
بـــالـــوســـائـــل الــســلــمــيــة ووفـــق

للقانون الدولي، بما في ذلك 
ميثاق الأمم المتحدة، وناقشا 
أهمية حماية الحريات والقيم 
الأســاســيــة المــنــصــوص عليها 

في الميثاق.

مسقط: «الشرق الأوسط»

عبد العزيز بن سعود يؤكد أهمية التمسك بوحدة المجلس

نقاشات أمنية لوزراء الداخلية الخليجيين في الرياض

عقد وزراء الداخلية دول مجلس 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، اجــتــمــاعــهــم  ــعــ ــتــ الــ
«الــتــاســع والــثــلاثــين» بــمــقــر الأمــانــة 
الــعــامــة لــــدول المــجــلــس فــي الــريــاض 
أمس (الأربعاء) برئاسة الأمير عبد 
الــعــزيــز بـــن ســعــود بـــن نــايــف وزيـــر 
الداخلية السعودي، حيث ألقى كلمة 
نــقــل فــيــهــا تــحــيــات خــــادم الــحــرمــين 
الشريفين وولي العهد، وتمنياتهما 

للاجتماع بالتوفيق.
وأكـــــد الأمـــيـــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن 
سعود أن الاجتماع وما يصدر عنه 
مـــن قـــــرارات يــأتــي «تــجــســيــدًا لـــــروح 

الأخوة والتعاون الخليجي المشترك، 
لمــواجــهــة كـــل تـــحـــدٍ أمـــنـــي والــقــضــاء 

عليه».
الـــيـــوم  وقـــــــال: «إن اجـــتـــمـــاعـــنـــا 
ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول 
العالم من مخاطر وتحديات تهدد 
أمنها واســتــقــرارهــا مما يؤكد على 
ــدة المــجــلــس  أهـــمـــيـــة الـــتـــمـــســـك بــــوحــ
ــتـــرك، وزيـــــادة  وتـــعـــزيـــز الــعــمــل المـــشـ
وتيرة التعاون والتنسيق فيما بين 
الأجهزة الأمنية بدولنا؛ لمواجهة كل 
ما يخل بأمن وأمان المواطن والمقيم، 
وللحفاظ على ما تحقق لدولنا من 
أمن واستقرار، وتطور ونماء، ولله 
الــحــمــد، ولــضــمــان تـــواصـــل مسيرة 

البناء والازدهار تحقيقاً لتوجيهات 
ــعـــات  ــلـ ــطـ ــا الـــحـــكـــيـــمـــة وتـ ــ ــنـ ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ قـ
الــــوزراء، جــدول  شعوبنا». ونــاقــش 
ــيـــة  ــنـ الأعــــــمــــــال والمــــــوضــــــوعــــــات الأمـ
المــشــتــركــة ومـــا اســتــجــد مـــن أعــمــال، 
بالإضافة إلى الاطلاع على التقارير 
الخاصة بالتمرين التعبوي المشترك 
للأجهزة الأمنية بدول المجلس «أمن 
الـــــذي نظمته  الـــعـــربـــي ٣»  الــخــلــيــج 
الــســعــوديــة ٢٠٢٢،  الــداخــلــيــة  وزارة 
والاســــتــــعــــدادات الــقــائــمــة لــلــتــمــريــن 
القادم «أمن الخليج العربي ٤» والذي 
ستنظمه وزارة الداخلية بدولة قطر 

.٢٠٢٣
شــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع، الــفــريــق 

ـــد آل نــهــيــان  ــ ــن زايـ الـــشـــيـــخ ســـيـــف بــ
ــــوزراء وزيــر  نــائــب رئــيــس مجلس الـ
الــداخــلــيــة بـــالإمـــارات، والــفــريــق أول 
ركـــن الــشــيــخ راشــــد بـــن عــبــد الــلــه آل 
الــداخــلــيــة بالبحرين،  خليفة وزيـــر 
وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير 
الــداخــلــيــة بسلطنة عــمــان، والشيخ 
النائب  طلال خالد الأحمد الصباح 
الـــوزراء وزير  الأول لرئيس مجلس 
الــداخــلــيــة بــالــكــويــت، ووكــيــل وزارة 
الداخلية بــدولــة قطر الشيخ اللواء 
عبد العزيز بن فيصل بن محمد آل 
ثاني، والدكتور نايف فــلاح مبارك 
الحجرف أمين عام مجلس التعاون 

الخليجي.

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً اجتماع وزراء داخلية «التعاون الخليجي» (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ارتفاع عدد ضحايا القصف على مأرب وسط دعوات لحماية النازحين

رة حوثية تهاجم ميناءً يمنياً غداة زيارة السفير الأميركي إلى حضرموت مُسيَّ
غداة زيارة السفير الأميركي 
لــدى اليمن، ستيفن فاجن، إلى 
محافظة حضرموت (شرق) لدعم 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــســلــطــات 
المحلية، هاجمت طائرة «درونز» 
يرجح أنها تابعة للميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة، مــــيــــنــــاءً نـــفـــطـــيـــاً فــي 
محافظة شبوة المجاورة، خلال 
إفـــراغ حمولة مــن مـــادة الــديــزل، 

قبل أن يتم إسقاطها.
لــم يسفر عن  الـــذي  الهجوم 
خسائر بشرية، هــو الثالث من 
نوعه على مواني تصدير النفط 
في اليمن؛ حيث سبق أن هاجمت 
الميليشيات الحوثية ميناء ضبة 
في حضرموت، وميناء آخر في 
ــبــــوة نـــفـــســـهـــا، فــي  مـــحـــافـــظـــة شــ
ســيــاق ســعــي الــجــمــاعــة لابــتــزاز 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة، مــــن أجـــل 

تقاسم عائدات النفط.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت أكـــــــــــــــدت فـــيـــه 
ــدد  مــــــصــــــادر طـــبـــيـــة ارتــــــفــــــاع عــ
ضــحــايــا الــقــصــف الــحــوثــي على 
مدينة مأرب إلى نحو ٢٧ قتيلاً 
وجريحاً، أغلبهم من النازحين 
في المخيمات، قالت مصادر في 
شركة النفط اليمنية إن الهجوم 

ــر عــلــى مــيــنــاء قــنــا الــواقــع  المُــســيَّ
فــي محافظة شبوة على البحر 
العربي، حــدث صباح الأربعاء؛ 
ــرة قــنــابــل في  حــيــث ألــقــت المُــســيَّ
البحر، قرب السفينة التي كانت 

تفرغ حمولتها.
لــلــمــصــادر اليمنية،  وطــبــقــاً 
كانت سفينة تحمل شحنة من 
الديزل تفرغ شحنتها في الميناء، 
رة الحوثية  قبل أن تطلق المُسيَّ
ــقــــاطــــهــــا  ــم إســ ــ ــتــ ــ قـــــذائـــــفـــــهـــــا، ويــ
بـــمـــضـــادات الـــدفـــاع الـــجـــوي في 

محيط وجود السفينة.
وأصـــيـــب -حــســب مـــا أورتــــه 
تقارير يمنية محلية- اثنان من 
طــاقــم السفينة بــجــراح طفيفة، 
جــــــــــراء الــــشــــظــــايــــا المــــتــــطــــايــــرة، 
ــيـــة  ــنـــسـ أحـــــدهـــــمـــــا يــــحــــمــــل الـــجـ
المــــصــــريــــة، والآخـــــــــر الــجــنــســيــة 

السودانية.
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، كـــانـــت 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة قـــد تــعــهــدت 
بــحــمــايــة المــنــشــآت الاقــتــصــاديــة 
والـــــنـــــفـــــطـــــيـــــة مــــــــن الــــهــــجــــمــــات 
الإرهابية الحوثية، بعد واقعة 
قــصــف مــيــنــاء الــضــبــة الــنــفــطــي 
فـــي حــضــرمــوت؛ حــيــث تــواصــل 
الميليشيات التهديد باستهداف 
السفن والمواني، وهو الأمر الذي 

لقي إدانـــة دولــيــة وأمــمــيــة، دون 
الــجــمــاعــة الانقلابية  تــكــثــرت  أن 

لبيانات التنديد.

ارتفاع الضحايا في مأرب

مع وجود مخاوف من استمرار 
الـــهـــجـــمـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــطـــائـــرات 
ـــرة والـــصـــواريـــخ عــلــى المـــدن  ــيَّ المُـــسـ
الــيــمــنــيــة والمـــنـــشـــآت الــحــيــويــة في 
ــــرت بــيــانــات  المــنــاطــق المــــحــــررة، ذكـ
الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات 
الــــنــــازحــــين فـــــي مـــحـــافـــظـــة مــــــأرب، 
أن عــــدد الــضــحــايــا جــــراء الــقــصــف 
الـــحـــوثـــي لأحــــد مـــخـــازن الــذخــيــرة 
إلــى ٢٧ شخصاً:  ارتــفــع  والأسلحة 

٤ قتلى، و٢٣ مصاباً.
وأوضــــحــــت الــــوحــــدة المــعــنــيــة 
بشؤون النازحين الفارين من قمع 
الحوثيين، أن بين القتلى طفلتين؛ 
ــايــــا  ــب الــــضــــحــ ــ ــلــ ــ ــــط أغــ ــقـ ــ ــــث سـ ــيـ ــ حـ
فـــي المــخــيــمــات الــقــريــبــة مـــن مــكــان 
القصف، بفعل الشظايا المتناثرة 
من المستودع التابع لقوات المنطقة 

العسكرية الثالثة.
واتــهــمــت الـــوحـــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الميليشيات الحوثية بأنها قامت، 
مــــســــاء الاثــــــنــــــين، «بــــالاســــتــــهــــداف 
ــأرب، بــمــا فيها  ــ المــبــاشــر لمــديــنــة مــ

الباليستية  المخيمات بالصواريخ 
ــرة، متسببة في  المُــســيَّ والــطــائــرات 
مقتل ٤ مدنيين، وإصابة ٢٣ آخرين، 

إصابة ٥ منهم خطرة».
الــوحــدة إن «١٣ منزلاً  وقــالــت 
ــة تــــضــــررت جــــراء  ــازحــ ــنــ لــــلأســــر الــ

ــهـــداف، واحـــتـــرقـــت ٣ خــيــام،  ــتـ الاسـ
ودُمر ٥٣ خزاناً للمياه، جراء تطاير 
ــــي مــحــيــط  ــــخ فـ ــــواريـ ــــصـ شـــظـــايـــا الـ

وسكن الأسر النازحة».
وتحدث بيان وحدة النازحين 
عن «حالة الخوف والهلع التي عمت 
فــي أوســــاط الــنــازحــين؛ خصوصاً 
الــنــســاء والأطــــفــــال وكـــبـــار الــســن». 
وطـــالـــب الأمــــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع 
بــالــضــغــط عــلــى الميليشيا  الـــدولـــي 
لــوقــف هــجــمــاتــهــا عــلــى المــخــيــمــات 
والتجمعات السكانية، والالــتــزام 

بالقوانين الدولية والإنسانية.

دعم أميركي للحكومة

الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي بــاتــجــاه 
ــررة، جـــاء  ــ ــحـ ــ ــاطـــق الــيــمــنــيــة المـ ــنـ المـ
ــــن مــــــع زيـــــــــــارة لــلــســفــيــر  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الأمـــــيـــــركـــــي ســـتـــيـــفـــن فـــــاجـــــن إلــــى 
محافظة حضرموت، التي تعد أكبر 
محافظة يمنية من حيث المساحة، 
في سياق دعم واشنطن للحكومة 
الــشــرعــيــة والــســلــطــات المــحــلــيــة في 

المحافظة.
وحسب الإعلام الرسمي التابع 
لمحافظة حضرموت، التقى السفير 
قــيــادة السلطة  فــاجــن مــع مرافقيه 
المحلية، برئاسة المحافظ مبخوت 

بن ماضي، وناقش «تعزيز جوانب 
الدعم في المجال الأمني ومكافحة 
الإرهاب، ودعم القطاعات الحيوية 

المرتبطة بالمواطنين والتنمية».
ونــقــل المــركــز الإعــلامــي التابع 
لمـــحـــافـــظ حـــضـــرمـــوت عــــن الــســفــيــر 
الأمــيــركــي قــولــه: «إن الــزيــارة تأتي 
بهدف إظهار دعم الولايات المتحدة 
لــلــيــمــن، ولــحــضــرمــوت عــلــى وجــه 

الخصوص».
وأشــار فاجن إلــى إدانــة بلاده 
لــــهــــجــــوم المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
رة،  الانقلابية، عبر الطائرات المُسيَّ
ــبــــة، وأثـــــــر ذلـــك  عـــلـــى مـــيـــنـــاء الــــضــ
على الاقــتــصــاد اليمني، مــؤكــداً أن 
واشــنــطــن خــصــصــت مــلــيــار دولار 
دعــمــاً لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة في 
الــيــمــن، إلـــى جــانــب اعــتــمــاد تقديم 
مـــشـــروعـــات تــنــمــويــة فــــي قــطــاعــي 
ــات  ــاعـ ــطـ ــقـ ــة والـــتـــربـــيـــة والـ الـــصـــحـ

الحيوية.
وحـــســـب المــــصــــادر الإعـــلامـــيـــة 
أكــد فاجن «دعــم المجتمع  اليمنية، 
الــدولــي بــقــيــادة الـــولايـــات المتحدة 
الأميركية لإحلال السلام في اليمن، 
والـــتـــزامـــهـــا بـــالـــوقـــوف إلــــى جــانــب 
الشعب اليمني، نتيجة ما يمر به 

من ظروف

 صـــــعـــــبـــــة بـــــســـــبـــــب الــــــحــــــرب 
الحالية».

الــحــوثــيــة  ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ الـ وأدت 
الإرهابية خلال الأيام الماضية إلى 
عــرقــلــة اســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط 
الخام اليمني، في وقــت أكــدت فيه 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة أنـــهـــا «قـــامـــت 
الــشــركــات النفطية  بالتنسيق مــع 

العاملة للاستمرار في أعمالها».
كـــمـــا أكــــــدت أن هـــنـــاك «خــلــيــة 
أزمــة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ 
التدابير اللازمة في القطاع النفطي، 
ــــود تـــواصـــل مـــع الــشــركــات  مـــع وجـ
ــيـــين،  والـــشـــركـــاء المــحــلــيــين والـــدولـ

لضمان استمرار سير العمل».
ويــخــشــى الـــشـــارع الــيــمــنــي أن 
يقود التصعيد الحوثي والتهديد 
بالهجمات الإرهابية ضد المصالح 
الاقــتــصــاديــة والمــنــشــآت الــحــيــويــة، 
إلى نسف الجهود الأممية والدولية 
الرامية إلى إحلال السلام في البلاد، 
وإلى استئناف الأعمال العسكرية.

السفير الأميركي في اليمن ستيفن فاغن 
مع محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي (تويتر)

عدن: علي ربيع

انتقاد أوروبي للحوثيين ومطالب بوقف انتهاكاتهم ضد اليمنيين

إيــمــون جــيــلــمــور، ممثل  يعتبر 
الاتــحــاد الأوروبـــي لحقوق الإنــســان، 
أن إيران تتعنت إزاء لعب دور إيجابي 
لــصــنــع الـــســـلام فـــي الــيــمــن، وتــحــدّث 
عن حزمة إجــراءات اتخذها الاتحاد 
لمــعــاقــبــة إيــــــران جـــــراء قــتــل المــدنــيــين 

والشابة مهسا أميني.
الـــريـــاض، أعــــرب جيلمور  ومـــن 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  فـــي حـــــوار لــــ
قلقه جـــراء مــا يــحــدث للمتظاهرين 
ــيــــين فـــــــي إيـــــــــــــــران، وإغـــــــــلاق  ــمــ ــلــ ــســ الــ
الإنترنت، وطالب الحكومة الإيرانية 
بــمــنــع الاعــــتــــداءات ضــد المتظاهرين 
والإفراج عن المحتجزين، مع ضرورة 
الــســمــاح بـــإطـــلاق المــعــلــومــات بشكل 
حــرّ، «ونحن متحدون على مستوى 
الـــدول الأعــضــاء والــبــرلمــان الأوروبـــي 
ــدنــــي والـــشـــعـــوب ضــد  والمـــجـــتـــمـــع المــ
إيــران مع  الطريقة التي تتعامل بها 
المواطنين المتظاهرين، وأعددنا حزمة 
من الإجـــراءات التقليدية ضد بعض 
هـــؤلاء الــذيــن اشــتــركــوا فــي عمليات 

القتل».

 الحوثيون والحرب
 

عـــــن الــــيــــمــــن، أوضــــــــح المـــمـــثـــل 
ــــي بــالــقــول: «قــلــقــون بشأن  الأوروبـ
انتهاك حقوق الإنسان، وننظر إلى 
الوضع الإنساني بشفقة كبيرة... 

وقدمنا أكثر من ملياري يورو لهذا 
الغرض».

ــيـــين  ــــب جـــيـــلـــمـــور الـــحـــوثـ ــالــ ــ وطــ
ــوم عـــلـــى المـــواطـــنـــين  ــجــ ــهــ ــاف الــ ــقــ ــإيــ بــ
بالطائرات المسيرة، من أجل استمرار 
إلــى السلام،  الهدنة وتمهيد الطريق 
مبيناً أن الاتحاد الأوروبــي يعمل مع 
الأطراف كافة، غير أن إيران لا تساعد 
لصنع السلام وحل الأزمة في اليمن، 
مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم 
جــهــود هــانــس غـــرونـــدبـــرغ، المــبــعــوث 

الخاص للأمم المتحدة لليمن.
مــن جــهــة أخــــرى، شـــدد جيلمور 
عــلــى أن آثــــار الـــحـــرب الـــروســـيـــة على 
ــان،  ــرة لــحــقــوق الإنـــسـ ــدمـ ــا مـ ــيـ ــرانـ أوكـ
ــو انـــتـــهـــكـــت بـــذلـــك  ــكـ مـــبـــيـــنـــاً أن مـــوسـ
القانون الدولي لغزوها إحدى الدول 
المــنــضــمــة لمــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة، في 
انتهاك صريح للميثاق،  مشدداً على 
ضـــرورة معاقبة روســيــا، مشيراً إلى 
أن الاتــحــاد الأوروبـــي يتابع الجهود 
الدولية التي تمضي في إطار المساءلة 
لــروســيــا والتحقيق فيما  الــقــانــونــيــة 

يحدث على الأرض.
وتابع: «نعمل حالياً على جمع 
ــيـــــة،  الأدلـــــــة داخــــــل المـــؤســـســـة الأوروبـــ
على ما يؤثر بشكل كبير على حقوق 
الإنــــســــان داخــــــل روســــيــــا، حـــيـــث تــقــر 
ــيـــة أحـــكـــامـــاً كــبــيــرة  الــحــكــومــة الـــروسـ
تصل إلــى ١٥ عاماً ضــد أولــئــك الذين 
يناهضون أعمال الحكومة، وتمارس 
الــذيــن ينتقدون  ذلــك ضــد مواطنيها 

أثــــــراً مــبــاشــراً  ــــرب، إذ إن هـــنـــاك  ــــحـ الـ
ومــتــكــرراً على المــواطــنــين الأوكــرانــيــين 
والروس على حدّ السواء، وحالياً نرى 
أن حقوقهم الإنسانية تتقلص يومياً، 

كما يحدث حالياً».

 السعودية... واستراتيجية العلاقات

الـــعـــلاقـــات  قــــــال جـــيـــلـــمـــور: «إن 
ــات  ــ ــــلاقـ الـــــســـــعـــــوديـــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة عـ
استراتيجية، أخذت تتطور مع الوقت 
على كافة المستويات، وهناك زيارات 
عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات لــلــســعــوديــة، 
حيث زار المملكة أخيراً، كل من رئيس 
المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي شــــــارل مــيــشــيــل، 
ومــمــثــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــلــشــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنيّة جوزيب 
بوريل، حيث اتفق الاتحاد الأوروبي 
أخيراً على استراتيجية عامة بالنسبة 
لمنطقة الخليج، حيث تعد السعودية 

قائدة المنطقة».
وأضـــــــــــــــــــاف: «هـــــــــنـــــــــاك عــــــلاقــــــات 
وثــيــقــة تشمل الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــاريــة والـــطـــاقـــة. ومـــن مــجــالات 
ــاخ الـــــذي وجــد  الـــتـــعـــاون المـــهـــمـــة، المـــنـ
ــيـــين اهــتــمــامــاً  ــيـــومـــين المـــاضـ ــــلال الـ خـ
عالمياً في مصر، وأيضاً موضوع الأمن 
والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى 
الــتــعــاون فــي مــوضــوع مهم وحــيــوي، 
وهو الذي أتيت من أجله إلى المملكة، 
وهــو موضوع حقوق الإنــســان، الذي 
ــن الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة  يـــعـــد جــــــزءاً مــ

حيث كان محل مباحثاتنا بالرياض 
بــجــانــب مــوضــوع الأمــــن والاســتــقــرار 
بالمنطقة، فموضوع حقوق الإنسان 
أمــر يهم جميع شعوب العالم، وهذا 

ما نفعله مع الدول الأخرى». 
الـــــزيـــــارة  إلـــــــى أن هـــــــدف  ولــــفــــت 
يــتــمــحــور حـــــول الــــحــــوار عــــن حــقــوق 
الإنـــســـان،  بــين الــســعــوديــة والاتــحــاد 
الأوروبـــي، ممثلاً للجانب السعودي 
ــتـــورة هـــالـــة الـــتـــويـــجـــري رئــيــســة  ــدكـ الـ
«هــيــئــة حــقــوق الإنـــســـان» الــســعــوديــة، 
حــيــث تـــم اســـتـــعـــراض الـــتـــطـــورات في 
مجال حقوق الإنسان بالمملكة، وداخل 
الاتحاد الأوروبي، والتي تغطي كثيراً 
من الموضوعات الاقتصادية والحقوق 
الــثــقــافــيــة وحــقــوق الأقــلــيــات وحــقــوق 
الأشخاص ذوي الهمم وحرية التعبير 
وسيادة القانون وتكوين الجمعيات. 

حقوق الإنسان في أوروبا

على صعيد آخــر، أقــرّ جيلمور 
بــبــعــض الــســلــوكــيــات المــتــطــرفــة من 
قـــبـــل المـــتـــطـــرفـــين الــــــذي يــنــاهــضــون 
المسلمين والإسلام، والذين يطلقون 
آراء تكون مقرونة بالكراهية وهي 
غير قانونية، ولكن في الوقت نفسه 
يــمــكــن لــلــذيــن تــعــرضــوا لانــتــهــاكــات 
إنــســانــيــة، الــتــقــدم إلــى المــحــاكــم ذات 
الصلة لنيل حقوقهم والاقتصاص 
لهم ممن اعــتــدوا عليهم بشكل من 
الأشــكــال، خاصة أن الحقوق داخــل 

الاتحاد الأوروبي مضمونة بميثاق 
الحريات الأساسية المضمن في كل 
الاتفاقيات، وهذا ينطبق على كافة 
ــوا  ــانـ ــواء أكـ ــ ــنــــاك، ســ المــــوجــــوديــــن هــ
مسلمين أم غير مسلمين. على حدّ 

تعبيره.
وأضــــاف: «الاتــحــاد الأوروبــــي لا 
يسمح بأي انتهاك لأي حقوق دينية 
أو اجتماعية أو سياسية أو تعليمية 
بـــذريـــعـــة الإســــــــلام،  وحــيــثــمــا تــحــدث 
مثل هذه الانتهاكات فهناك إجراءات 
مــفــتــوحــة ومــتــاحــة لــلــمــواطــنــين كــافــة، 
المــســلــمــون، داخـــل الأنظمة  بــمــا فيهم 
ــــدول الأعـــضـــاء،  الــقــضــائــيــة فـــي كـــل الــ
بينما هــنــاك أيــضــاً وســائــل للاتصال 
ــــاف الـــقـــضـــائـــي فــــي الاتـــحـــاد  ــــصـ والإنـ
الأوروبـــي بما في ذلــك محكمة العدل 
الأوروبــيــة، ومحكمة حقوق الإنسان 

أيضاً».
وزاد المــســؤول الأوروبـــي: «في 
الاتحاد الأوروبي نأخذ بالإجراءات 
الاستباقية من أجل ضمان مواجهة 
انــتــهــاك الــحــقــوق أو الــتــمــيــيــز ضد 
الــغــيــر بشكل أو بــآخــر، حــيــث إننا 
نناقش مسائل الخوف من الإسلام 
و(الإسلاموفوبيا)، ولذلك اعتمدنا 
كــثــيــراً مــن الإجـــــراءات الــتــي تــواجــه 
مثل هذه السلوكيات، ومن الأهمية 
بــمــكــان مناقشة هـــذه المــســائــل قبل 
أن تــــحــــدث، لـــيـــس فـــقـــط، بــــل نــقــوم 
بإجراءات استباقية لمعالجتها لمنع 

حدوثها». 

الرياض: فتح الرحمن يوسف

إقرار أممي بمسؤولية انقلابيي اليمن 
عن جل القيود على المساعدات

ــم المــتــحــدة  ــ ــدد مــكــتــب الأمــ ــ حـ
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة مــســؤولــيــة 
الحوثيين عــن نحو ٩٤ فــي المائة 
من القيود المفروضة على العمل 
الإنــســانــي فـــي الــيــمــن، إذ مـــا زال 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ وصــــــول المــ
يــمــثــل تـــحـــديـــاً؛ ومـــعـــظـــم الــقــيــود 
مدفوعة بالعوائق البيروقراطية، 

وخاصة التأخير في الحركة.
وشهد الربع الثالث من هذا 
الــعــام زيـــادة كبيرة فــي الــحــوادث 
التي أثرت على سلامة وأمن عمال 
الإغـــاثـــة مــقــارنــة بــالــربــع الــثــانــي 

خلال نفس الفترة.
وفــــــــي تــــحــــديــــث جـــــديـــــد عــن 
ــر المــكــتــب  ــانـــي، ذكــ الـــوضـــع الإنـــسـ
المــجــال الإنساني  أن الشركاء فــي 
أبــلــغــوا عـــن ٦٧٣ حـــادثـــاً فـــي ١٠٣ 
مـــديـــريـــات فـــي ١٩ مــحــافــظــة عبر 
ــبـــلاد، مـــا أثــــر عــلــى ٥٫٨ مــلــيــون  الـ
ــا يـــقـــرب من  ــال إن مـ ــ شـــخـــص. وقـ
المــبــلــغ عنها  الــــحــــوادث  ٣ أربــــــاع 
(٧٣٫٦ في المائة) تتعلق بالقيود 
ــة الـــتـــي تــفــرضــهــا  ــيـ ــيـــروقـــراطـ ــبـ الـ
الــســلــطــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــقــيــود 
المــفــروضــة عــلــى حــركــة الــعــامــلــين 
في المجال الإنساني والسلع داخل 
اليمن.  ويشمل ذلك التدخلات في 
العمليات الإنسانية، ورفــض أو 
تــأخــيــر تــصــاريــح الــســفــر، وإلــغــاء 

البعثات وأنشطة السفر الميداني.
ووفق ما أورده تقرير المكتب، 
فقد  كانت قيود الحركة من النوع 
الـــســـائـــد المــبــلــغ عــنــهــا فـــي الــربــع 
الثالث حيث تــم تسجيل حوالي 
٩٤ فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه الـــحـــوادث 
فــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
ــانـــت ٦ فــي  الـــحـــوثـــيـــين، بــيــنــمــا كـ
المائة في مناطق سيطرة الحكومة 

اليمنية.
ــاب  ــ ــبـ ــ ــر أسـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وأعـــــــــــــاد الـ
الــــزيــــادة إلــــى فــــرض مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي قيوداً على سفر الموظفين 
الــوطــنــيــين داخـــل وخــــارج الــبــلاد، 
وتأخير أو رفض طلبات التنقل. 
ــمـــرت المــيــلــيــشــيــات فــي  ــتـ كـــمـــا اسـ
ــرم)  ــر (المـــحـ المــطــالــبــة بـــمـــرافـــق ذكــ
السفر  عند  اليمنيات  للعاملات 
فــي بــعــثــات مــيــدانــيــة داخـــل وبــين 
المحافظات، وكــذلــك خــارج اليمن 
عبر مطار صنعاء الدولي، ما أثر 
على كثير مــن أنشطة البرنامج، 
وأدى إلى إلغاء كثير من الزيارات 

الميدانية وتسليم المساعدات.
ــة  ــولــ ــمــ ــشــ ــرة المــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ خـــــــــلال ال
بـــالـــتـــقـــريـــر الأمـــــمـــــي، تــــم الإبــــــلاغ 
ــتـــدخـــل فــي  ــن الـ بــشــكــل مـــتـــكـــرر عــ
تــنــفــيــذ الأنـــشـــطـــة الإنـــســـانـــيـــة من 
قــبــل الــســلــطــات حــيــث تـــم الإبـــلاغ 
عــن حــوالــي ٦٦ حــادثــة تــدخــل في 
ـــ٥٨ في  ــ الـــربـــع الـــثـــالـــث، مــقــارنــة بـ
الــثــانــي. ويتعلق كثير من  الــربــع 

هذه الحوادث (٣١ حادثة أو ٤٧٫٧ 
المــائــة) بالتأخير فــي الموافقة  فــي 
على الاتفاقات الفرعية للمشروع.

ومن هذه العوائق التي تسبب 
الــحــوثــيــون فـــي أغــلــبــهــا، تعليق 
الأنــشــطــة الإنــســانــيــة وتعطيلها، 
والـــتـــدخـــل فـــي تــصــمــيــم المـــشـــروع 
وتــنــفــيــذه، والــطــلــبــات التعسفية 
لمــخــتــلــف المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
والوثائق والتقارير والأدوات من 
قبل الشركاء، مع ٢٩ حادثاً (٤٤ في 

المائة) في  المجموع.
إلــى أن العنف  ونبه التقرير 
ضـــد أصــــول ومــنــشــآت الــعــامــلــين 
في المجال الإنساني لا يزال يمثل 
مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر لــلــشــركــاء في 
المجال الإنساني في اليمن، حيث 
ــالـــث انــخــفــاضــاً  ــثـ ــع الـ ــربــ شـــهـــد الــ
بنسبة ٤٢٫١ في المائة في وتيرة 
مـــثـــل هـــــذه الــــــحــــــوادث، حـــيـــث تــم 
الإبلاغ عن ٣٣ حادثاً مقارنة بـ٥٧ 
حادثة في الربع الثاني من العام 

الحالي.
 ويـــعـــزى الانـــخـــفـــاض بشكل 
أساسي إلى تعامل مكتب تنسيق 
الشؤون الإنسانية مع السلطات 
والــجــمــاعــات المــســلــحــة والإيــقــاف 
المــــــؤقــــــت لــــلــــحــــركــــات وتــــوصــــيــــل 
ــدة مــحــافــظــات،  المــســاعــدات فــي عـ
خاصة تلك التي تمر عبر الخط 
الـــســـاحـــلـــي، بـــاســـتـــخـــدام طــريــق 

المضاربة بمحافظة لحج.

عدن: محمد ناصر
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جدل عراقي حول استحداث كليات أهلية 
للطب البشري في عهد «وزارة العصائب»

ما زال الجدل المحلي متواصلاً بشأن القيادي في حركة «عصائب 
أهل الحق» نعيم العبودي، الذي ألحقه رئيس الوزراء محمد شياع 
الــوزاريــة التي شكلها نهاية أكتوبر (تشرين  الــســودانــي بكابينته 
الأول) المــاضــي، وأسند إليه حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث 
العلمي، والجدل يتمحور حول انتماء العبودي إلى جناح سياسي 
فــي ميليشيا مسلحة وحــصــولــه على شــهــادة دكــتــوراه مــن جامعة 
لبنانية غير معترف بها في وزارة التعليم العراقية، ثم جاءت قضية 
موافقته على تأسيس ٣ جامعات أهلية للطب البشري، لتزيد من حجم 

الجدل حول شخصية الوزير والوزارة في عهد حركة «العصائب».
وقرر الوزير العبودي السماح بإنشاء كليات (الكفيل، والعين، 
والسبطين التي تتبع كلية الطب في جامعة طهران) للطب البشري، 
في خطوة تجاوزت الممانعة التي كانت قائمة منذ سنوات في الوزارة 

لافتتاح هكذا نوع من الكليات.
وقــوبــل الـــقـــرار الــجــديــد بممانعة شــديــدة مــن نــقــابــات الأطــبــاء 
والصيادلة وأطباء الأسنان، ونقابة الأكاديميين العراقيين، وأصدرت 
الــنــقــابــات الأربــــع بــيــانــاً مــطــولاً مــوجــهــاً إلـــى رئــيــس الـــــوزراء محمد 

السوداني، حول ظاهرة استحداث كليات الطب.
ورغم أن موضوع استحداث ٣ كليات للطب البشري، هو الذي 
أثــــار الــقــضــيــة، فـــإن الــنــقــابــات الأربــــع تــعــتــرض أيــضــاً عــلــى عمليات 
استحداث أخرى تتعلق بكليات الصيدلة وطب الأسنان، ووصفوا 

«السابقة الخطيرة». الأمر بـ
وأحصى البيان أكثر من ٥ مخالفات وقرارات صادرة عن الجهات 
الـــوزراء بشأن منع التوسع في كليات المجموعة  الرسمية ورئاسة 
الطبية، وأكـــدوا أن «الاســتــحــداث مخالفة صــارخــة لقانون التعليم 
العالي الأهلي رقــم ٢٥ لسنة ٢٠١٦، وضوابط المستشفى التعليمي 

المقرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
إلـــى رئيس  الــنــقــابــات الأربــــع بيانها بتوجيه رســالــة  وخــتــمــت 
الوزراء، قالت فيها إن «صحة العراقيين أمانة في أعناقنا وأعناقكم، 
وإن استحداث كليات طبية أهلية بهذه الطريقة المخالفة للقانون 
سيؤدي حتماً إلى تخرج أطباء غير مؤهلين مع عدم الحاجة إليهم، 

ما يشكل خطراً جسيماً على أرواح الأبرياء».
«اتـــخـــاذ خـــطـــوات لاحـــقـــة» لـــم تــكــشــف عن  ولـــوحـــت الــنــقــابــات بــــ

طبيعتها في حال لم تتوقف عمليات الاستحداث الجديدة.

«الشرق  لـ من جانبه، يقول مسؤول سابق في وزارة التعليم، 
الأوسط»، إن «معظم، إن لم نقل، جميع الكليات الأهلية التي انتشرت 
انتشار النار في الهشيم بعد ٢٠٠٣ تقف وراءهــا جماعات وأحزاب 
سياسية نافذة قــادرة على تحويل أي قانون أو تشريع لمصالحها 

الخاصة».
ويضيف أن «معظم الكليات الأهلية لا تتمتع بأدنى قــدر من 
الــجــودة والــكــفــاءة، الجميع يــعــرف ذلـــك، لكن إرادة الإثـــراء  معايير 
الفاحش على حساب الجودة والرصانة هي المتحكمة على الأرض».
ويتابع: «أكبر كارثة تواجه التعليم الأهلي في الكليات الطبية 
هي أعــداد الطلبة الذين يقبلون كل عام، ففي حين كان العدد المقرر 
للقبول من قبل وزارة التعليم يقدر بنحو ٦٠ طالباً فقط للمرحلة 
الواحدة، تصل اليوم أعداد الطلبة في كليات الصيدلة وطب الأسنان 
إلــى أكثر من ٣٥٠ طالباً في المرحلة الــواحــدة، ولــك أن تتخيل حجم 

الكارثة التعليمية التي تتسبب بها الكليات الأهلية».
ورغم الضجة الكبيرة المثارة حول قضية الاستحداث، فإن بياناً 

من وزارة التعليم لم يصدر حول ذلك.
النيابية السابق جواد  من جانبه، هاجم عضو لجنة الصحة 
الموسوي، أول من أمس، بشدة قرار استحداث ٣ كليات طب عام أهلية، 

«اليوم الأسود» من تاريخ التعليم في العراق. واصفاً إياه بـ
وقال الموسوي، في بيان، إنه «يوم أسود من تاريخ التعليم 
في العراق، فقد تم بأيام قليلة وبطريقة غير مسبوقة استحداث 
٣ كليات طب عــام أهلية رغــم قــرارات مجلس الـــوزراء وتوصيات 
لجنة القرار ٩٢ وبيانات النقابات المهنية وكتب أعضاء البرلمان 
ولجنة التعليم النيابية، ورغم مخالفته الجسيمة لقانون التعليم 

العالي الأهلي».
وأشــار الموسوي إلى أن «العراق لديه ٣٦ كلية طب عام حالياً، 
وهي أكثر من كليات الطب العام في بريطانيا، وفي عام ٢٠٢٧ سيكون 
عــدد الأطــبــاء فــي الــعــراق أكثر مــن ٩٥ ألــف طبيب، وكــل هــذه الــزيــادة 
بالخريجين من الأطباء يرافقها نقص شديد بالبنى التحتية للكليات 
الطبية، خصوصاً المستحدثة والأهلية مع عدم توفر كوادر التدريس 
وعدم وجود مستشفى تعليمي يحوي أدنى متطلبات الوزارة ونقص 

شديد بالمستشفيات والدرجات الوظيفية».
وتحدث المــوســوي عن «فتح دكاكين تجارية لتخريج أنصاف 
أطــبــاء لا يهدف إلا إلــى الــربــح المـــادي وبضغط مــن جهات معروفة؛ 

حيث تم تغيير لجان الاستحداث الرصينة واستبدال آخرين بها».

بغداد: فاضل النشمي

استمرار الغموض في حادثة مقتل أميركي في بغداد

السوداني: الأمن خط أحمر

في الوقت الذي تواصل السلطات 
العراقية التحقيقات الخاصة بالكشف 
ــة  ــاثـ عــــن مــــلابــــســــات مـــقـــتـــل مــــواطــــن إغـ
أمـــيـــركـــي وســـــط الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـــيـــة 
بــغــداد (الاثـــنـــين)، حـــذر رئــيــس الــــوزراء 
يـــريـــد  الـــــســـــودانـــــي أي طـــــــرف  ــد  ــمـ ــحـ مـ
اختبار حكومته فــي ملف الأمـــن، عــادّاً 
إياه بمثابة «اختبار فاشل». السوداني 
الــــذي اعــتــبــر أن «تــوقــيــت جــريــمــة قتل 
المواطن الأميركي في بغداد فيه علامات 
اســـتـــفـــهـــام» تـــعـــهـــد فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
بــمــلاحــقــة الــقــتــلــة، مــعــتــبــراً أنـــه وبينما 
تــــواصــــل جـــهـــات الــتــحــقــيــق الـــعـــراقـــيـــة 
جـــهـــودهـــا لــكــشــف مـــلابـــســـات الـــحـــادث 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، فــإنــه بــاســتــثــنــاء 
مــا عــبّــر عنه زعــيــم تــيــار الحكمة عمار 
المــشــارك في الحكومة من  الحكيم غير 
قلق، فإنه لا توجد ردود فعل من قِبل 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة حــيــال ما 
حــصــل، وهــــو أمــــر لـــم يــكــن مــألــوفــاً في 
حــالات كثيرة سبقت ذلــك، ســواء كانت 
عمليات اغتيال أو قصفاً بالصواريخ 
لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة أو لــلــمــواقــع التي 
الــجــهــات المسلحة بأنها  كــانــت تشتبه 
تــضــم جــنــوداً أمــيــركــيــين. الحكيم وفــي 
تــغــريــدة لــه على مــوقــع «تــويــتــر»، حذر 
من انعكاس اغتيال المواطن الأميركي 
بـــبـــغـــداد قبل  تـــرويـــل  ســتــيــفــن إدوارد 
يومين، على «المناخ الآمن» في العراق. 
ــــال، إن «اغــتــيــال المـــواطـــن الأمــيــركــي  وقـ
ستيفن تـــرول وســط بــغــداد فعل مــدان 
ومستنكر»، معرباً عــن «عميق أسفنا 
لمــا حــصــل». وحـــث الــحــكــيــم، «الــجــهــات 

الأمنية المسؤولة على الإســراع بكشف 
مـــلابـــســـات الــجــريــمــة وإطــــــلاع الـــرأيـــين 
ــلـــى تــفــاصــيــلــهــا،  ــالمــــي عـ ــعــ ــلـــي والــ المـــحـ
ــا  ــانــــت دوافـــعـــهـ كــ مــــا إذا  وتـــشـــخـــيـــص 
جــنــائــيــة أم ســـيـــاســـيـــة»، مــــشــــدداً عــلــى 
«عـــدم السماح بــأن ينعكس ذلــك سلباً 
على المناخ الآمن الذي يسود العراق أو 

على علاقاته الخارجية».
مـــن جــهــتــهــا، فــــإن واشــنــطــن الــتــي 
بــــدت مــتــحــمــســة لـــبـــدء صــفــحــة جــديــدة 
مــن الــعــلاقــة مــع الــحــكــومــة الــتــي تعود 
ــار  ــا إلــــى قــــوى الإطــ ــهــ فـــي مــعــظــم وزرائــ
التنسيقي الشيعي تصرفت حتى الآن 
طبقاً للمراقبين السياسيين في بغداد 
بحذر وترقب دون أي نبرة تهديد. وفي 
حين يرى هؤلاء المراقبون والمتابعون، 
أن من الصعب على أي من أطراف قوى 
الإطــار التنسيقي يمكن أن تتورط في 
إمـــا مشاركة  عملية الاغــتــيــال؛ كــونــهــا 
فــي الحكومة الحالية أو أن الحكومة 
ــم يــشــكــلــهــا خــصــمــهــم الــعــنــيــد  طـــالمـــا لــ
الــصــدر فهي قريبة منها، فإن  مقتدى 
ــراف  ــ ــول أطـ ــ ــدور حـ ــ الـــشـــبـــهـــات تــبــقــى تــ
مـــوازيـــة لا تــريــد لــلــســودانــي أن يذهب 
بعيداً في العلاقة مع الولايات المتحدة 
الأميركية عقب سلسلة لقاءات أجرتها 
السفيرة الأميركية آلينا رومانوسكي 
مــعــه بــعــد تــولــيــه مــســؤولــيــاتــه. وطبقاً 
للتوقعات نفسها، فــإن عملية تصفية 
المواطن الأميركي على يد جهة مجهولة 
وإن أطلقت على نفسها «أهــل الكهف» 
ــراد مــنــهــا بــعــث رســالــة بــأنــه أيـــاً تكن  يــ
العلاقات بين العراق والولايات المتحدة 
على المستوى السياسي، فإن الأطراف 
العقائدية لا تنسى ما تعتقد أنه عملية 

ثأر مستمرة من الأميركان بسبب اغتيال 
الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي 
المــهــنــدس. وفــي ســيــاق اســتــمــرار الدعم 
الــســودانــي، أعــلــنــت السفيرة  لــحــكــومــة 
الأميركية في بغداد آلينا رومانوسكي، 
أمس (الأربــعــاء)، التزام بلادها وقوات 
«نـــاتـــو»، بــتــقــديــم المـــشـــورة والمــســاعــدة 
لقوات الأمن العراقية لضمان الهزيمة 
«داعش». وقالت رومانوسكي  الدائمة لـ
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر»، إن «قــائــد 
قوات (ناتو) بالعراق الفريق جيوفاني 
يانوتشي وأنا ملتزمان بتقديم المشورة 
ــــوات الأمـــــــن الـــعـــراقـــيـــة  ــقـ ــ ــــدة لـ ــاعـ ــ ــــسـ والمـ
(داعـــش)».  لــــ الــدائــمــة  لضمان الهزيمة 
وأضـــافـــت «عــــراق آمـــن ومــســتــقــر وخـــالٍ 
من تهديد (داعــش) سيسمح بتحقيق 
نمو اقتصادي أكبر وتقديم الخدمات 
لشعب العراق». وفي هذا السياق، يقول 
اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علو، 
رئيس مركز الاعتماد للدراسات الأمنية 
«الشرق الأوسط»، إن  والاستراتيجية، لـ
«عملية اغــتــيــال المــواطــن الأمــيــركــي في 
بغداد ستكون لها بالتأكيد تداعيات 
عــلــى أســـلـــوب تــعــاطــي رئــيــس الـــــوزراء 
مــع المــلــف الأمــنــي بشكل عــام والــســلاح 
المنفلت بشكل خاص». وأضاف، أن «ما 
حصل في الواقع هو رسالة من أطراف 
لا ترغب في تحسين العلاقات بين بغداد 
وواشــنــطــن، أو هــي رســالــة الــســودانــي 
بعدم التعاطي بإيجابية في علاقته مع 
الأميركان، وهــو لا يتفق مع توجهات 
ــال عــلــى نــجــاح  ــ ــــذي عــقــد الآمــ ــار الـ ــ الإطــ
حكومة الــســودانــي فــي هــذه المــرحــلــة»، 
مبيناً أن «مـــا حــصــل ربــمــا يــؤشــر إلــى 

وجــــود خـــلافـــات بـــين بــعــض الــفــصــائــل 
المسلحة التي تتبنى مشروع المقاومة». 
وبشأن «تنظيم أهل الكهف» الذي أعلن 
الــلــواء  الـــحـــادث، يــقــول  مسؤوليته عــن 
عــلــو، إن «هـــذا التنظيم غــيــر مــعــروف، 
وسبق له أن أعلن مسؤوليته سابقاً عن 
عمليات عدة في بغداد أو أربيل، بينما 
لم تعلن أي جهة من الجهات السياسية 
أن لها علاقة مع هذا التنظيم الوهمي 
حتى الآن رغم أن هناك بعض الخبراء 
والمراقبين القريبين من أجواء الفصائل 
المــســلــحــة ســبــق أن تــعــاطــوا بإيجابية 
مع بعض العمليات التي قــام بها هذا 
الــتــنــظــيــم». أمـــا رئــيــس مــركــز التفكير 
السياسي في العراق الدكتور إحسان 
«الشرق الأوسط»، إن  الشمري، فيقول لـ
«التقارب الذي بدا واضحاً بين واشنطن 
مـــن جــهــة ومــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي، 
رئيس الــــوزراء، مــن جهة أخــرى أعتقد 
أنـــه اســتــفــز بــعــض الــجــهــات الــداخــلــيــة، 
الــجــهــات تنظر إلى  خصوصاً أن هــذه 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــأن لها 
أجنداتها الخاصة في الداخل العراقي، 
ومن ثم تريد أن تقطع طريق أي تصاعد 
في مستوى العلاقة إيجابياً». وأضاف 
المــواطــن الأميركي  الــشــمــري، أن «مقتل 
هو في الواقع رسالة من هذه الجهات 
بأنها قادرة على إعادة التحكم بالعلاقة 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وأن 
عــلــى الـــســـوادنـــي ألا يــتــخــطــى الــحــدود 
المرسومة للعلاقة مع واشنطن، فضلاً 
عن التأكيد أن هذه القوى تريد أن تقول 
إنها قادرة على إرباك الوضع الأمني في 
التوقيت الذي تختاره، وبالتالي وضع 

محددات أمام السوداني».

بغداد: «الشرق الأوسط»

تنص على تسهيل لجوء الإيرانيين

البرلمان الألماني يتبنى توصيات لتشديد العقوبات على طهران
ــنــــــى الـــــــــبـــــــــرلمـــــــــان الألمــــــــانــــــــي  ــ ــبــ ــ تــ
(الـــبـــونـــدســـتـــاغ) تـــوصـــيـــات تــقــدمــت 
ــحـــاكـــمـــة،  بــــهــــا الأحـــــــــــزاب الــــثــــلاثــــة الـ
إلــى تشديد  تدعو الحكومة الألمانية 
الضغوط على النظام الإيراني بسبب 

قمع المتظاهرين في إيران.
ــة  ــثــــلاثــ وصـــــــوتـــــــت الأحـــــــــــــــزاب الــ
المشاركة في الحكومة على التوصيات 
التي جــاءت فــي سياق ورقــة تقدمت 
بها، واتفق معها «الحزب المسيحي 
الــــديــــمــــقــــراطــــي» الـــــــذي تــنــتــمــي إلــيــه 
أنجيلا ميركل،  السابقة  المستشارة 

رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية 
بالرد على قمع النظام للمتظاهرين. 
الــحــزبــان الصغيران  فــقــط  واعــتــرض 
للمعارضة في  المنتميان  المتطرفان 
البرلمان، وهما «دي لينكا» اليساري 
المتطرف و«البديل لألمانيا» اليميني 

المتطرف.
وتـــــنـــــص الـــــــورقـــــــة عــــلــــى دعــــــوة 
الحكومة للنظر فــي إمكانية إغــلاق 
«مــركــز هــامــبــورغ الإســـلامـــي»، الــذي 
ــرات الألمـــانـــيـــة ذراعــــاً  ــابـ ــخـ تــصــنــفــه المـ
ــا، وبــــأنــــه يــتــلــقــى  ــيــ ــانــ لإيــــــــران فــــي ألمــ

التعليمات مباشرة من طهران.
وتراقب المخابرات الألمانية المركز 

منذ عــقــود، وتصنفه على أنــه يــروج 
للدعاية المتطرفة، ولكنها حتى الآن 
لم تبحث في إغلاقه، رغم أنها طردت 
نائب المركز، السيد سليمان موسوي 
ــزيــــــران)  ــي، فـــــي يـــونـــيـــو (حــــ الإيـــــــرانـــــ
المــاضــي، بسبب تــرويــجــه وامــتــداحــه 
لتنظيمات متطرفة مثل «حزب الله» 
اللبناني وميليشيا الحوثيين. ولم 
يــغــادر مــوســوي ألمانيا إلا قبل أيــام، 

بعد أن كان استأنف قرار ترحيله.
وتنص الورقة كذلك على تسهيل 
لجوء الإيرانيين وتأمين الحماية لهم، 
والعمل على إطــلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين فــي المــظــاهــرات الأخــيــرة، 

ــن حــمــلــة  ــ ــة إلــــــى المـــعـــتـــقـــلـــين مـ ــ ــافـ ــ إضـ
الجنسية الألمانية.

ودعت الأحزاب الثلاثة في الورقة 
أيضاً إلى اتخاذ خطوات صد العملاء 
الإيـــرانـــيـــين فـــي ألمـــانـــيـــا وتــرحــيــلــهــم. 
والأســبــوع المــاضــي، تعرض عــدد من 
المتظاهرين الذي كانوا تجمعوا أمام 
الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي بـــرلـــين، إلــى 
ــال بلباس  اعـــتـــداء مـــن مــجــمــوعــة رجــ
ــم  ــان وهـ ــ ــكـ ــ ــوا إلــــــى المـ ــ ــلـ ــ ــيـــين وصـ ــدنـ مـ

يحملون أسلحة.
ــــت الأحــــــزاب الــثــلاثــة أيــضــاً  ودعـ
فـــي الــــورقــــة الـــتـــي تــبــنــاهــا الـــبـــرلمـــان، 
إلـــى الــتــفــكــيــر فـــي تــشــديــد الــعــقــوبــات 

على القطاعات المالية والتجارة مع 
ــــى زيـــــادة الــضــغــوط على  إيــــــران، وإلـ
«الحرس الثوري» الإيراني، علماً بأن 
الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج 
«الحرس الثوري» على لائحة الإرهاب 
تجري مناقشته على صعيد الاتحاد 

الأوروبي في بروكسل.
وحثت الورقة على دعم المنظمات 
غير الحكومية التي توثق الأدلة التي 
تظهر مسؤولية النظام عن الاعتداءات 
الحاصلة على المتظاهرين. ولكن في 
المقابل، شــددت الــورقــة على ضــرورة 
ــعــــودة  ــج لــ ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـ
إيــران و«الوكالة  العلاقات كاملة بين 

الــدولــيــة للطاقة الـــذريـــة»، فــي إشــارة 
إلــــى فــصــل الـــعـــقـــوبـــات حــــول حــقــوق 
الإنــســان عن العقوبات على برنامج 

إيران النووي.
ورغم تصويت الحزب المعارض 
الأكبر لصالح تبني الورقة، فإن نوابه 
انتقدوا الحكومة الألمانية واتهموها 
بممارسة سياسة «الضغوط الأدنى» 

ضد النظام الإيراني.
وقــــال الــنــائــب نـــوربـــرت روتــغــن 
ــي لـــجـــنـــة  ــ ــ ــاً فـ ــ ــــضــ ــلــــس أيــ ــجــ الـــــــــــذي يــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الــبــرلمــان، 
الــحــكــومــة كــانــت بطيئة جـــداً في  إن 
ردهــا على النظام الإيــرانــي، مشيراً 

الــولايــات المتحدة  إلــى سرعة تحرك 
وكندا في فرض عقوبات على طهران 
مقابل تباطؤ ألمانيا. وانتقد كذلك 
الــنــووي،  تمسك الحكومة بــالاتــفــاق 
ووصف جهود العودة للاتفاق بأنها 

«خطأ كبير».
انــتــقــادات شبيهة من  وصــــدرت 
ــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي،  ــ ــل الائـ نــــــواب داخــــ
الليبرالي  الــحــزب  النائب فــي  وقــالــت 
ألــت بــأن الحكومة فــي ألمانيا  ريناتا 
كــــــان بـــطـــيـــئـــة جــــــداً فـــــي ردهـــــــــا، وإن 
الــعــقــوبــات لا تــذهــب بــعــيــداً، وليست 

كافية.
ت وزيــرة الخارجية أنالينا  وردَّ

بــــيــــربــــوك الــــتــــي كــــانــــت تـــــشـــــارك فــي 
الــجــلــســة، عــلــى الاتــهــامــات، ورفــضــت 
ــدعــــوات لـــوقـــف الــتــمــســك بــالاتــفــاق  الــ
النووي، مكررة موقف الحكومة بأن 
الهدف الأول هو «منع إيران من حيازة 
ســـلاح نـــــووي»، وأن الاتـــفـــاق مـــا زال 

الحل الأفضل لتحقيق ذلك.
ــامــــات بـــأن  ــهــ ــك رفـــضـــت الاتــ ــذلـ كـ
الحكومة كانت بطيئة بالرد، وعزت 
ــــى ضـــــــرورة الـــتـــصـــرف ضــمــن  ــك إلـ ــ ذلـ
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وإلــــى الــقــوانــين 
الأوروبـــيـــة الــتــي قــالــت إنــهــا مختلفة 
ــتــــي فــي  ــلـــك الــ ــن تـ ــ ــيـــداً عـ ــقـ ــر تـــعـ ــ ــثـ ــ وأكـ

الولايات المتحدة وكندا.

برلين: راغدة بهنام

«دفع الثمن» إقالة قائد شرطة بلوشستان... ووزير الاستخبارات يتوعد بريطانيا بـ

المحتجون الإيرانيون يتضامنون مع زاهدان في أربعينية «الجمعة الدامية»

تــمــحــور الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي 
فــــــي إيــــــــــــــران، أمــــــــــس، فــــــي الـــــذكـــــرى 
الأربــعــين لمقتل عشرات المتظاهرين 
من القومية البلوشية في «الجمعة 
ــيــــة» بــمــديــنــة زاهـــــــــدان، مــركــز  الــــدامــ
ــهـــدت  ــتـــان، وشـ ــلـــوشـــسـ مـــحـــافـــظـــة بـ
ــدة مــدن  ــران، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــ ــهــ طــ
كردية، شمال غربي البلاد، إضرابات 
فــي الأســـواق تضامناً مــع المحافظة 
الحدودية مع باكستان وأفغانستان 
الــتــي سجلت أكــبــر عـــدد مــن القتلى 
منذ وفاة الشابة مهسا أميني التي 

أشعلت فتيل الأزمة.
وأظـــــهـــــرت تـــســـجـــيـــلات فــيــديــو 
إغـــــــلاق مــــحــــلات تـــجـــاريـــة فــــي مـــدن 
سنندج وبوكان وبانة وسقز مسقط 
رأس مهسا أميني. وقــالــت منظمة 
ــنـــغـــاو» الــحــقــوقــيــة إن أصــحــاب  «هـ
ــتــــي تــقــطــنــهــا  المـــتـــاجـــر فــــي المـــــــدن الــ
أغلبية كــرديــة بـــدأوا إضــرابــاً، أمس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، حــــــــداداً عـــلـــى عـــشـــرات 
تلوا في مدينة زاهدان، ٣٠ سبتمبر 

ُ
ق

(أيلول).
وجـــاءت الإضــرابــات بعد بيان 
ــتــــعــــاون بــــين الأحــــــزاب  مــــن مـــركـــز الــ
ــة المـــعـــارضـــة دعــا  ــيـ ــرانـ الـــكـــرديـــة الإيـ
إلى إضرابات في كردستان، وإقامة 
مراسم ذكرى الأربعين لقتلى مدينة 
ــيـــان:  ــــي بـ ــز فـ ــ ــركـ ــ زاهـــــــــــدان. وقـــــــال المـ
إيــران وكردستان  «نطالب كل أبناء 
ــة قــتــل الــبــلــوش فـــي (الــجــمــعــة  ــإدانـ بـ
بـــأي طــريــقــة ممكنة، وأن  الــدامــيــة)، 
يـــقـــومـــوا بــــالاحــــتــــجــــاج، والــتــعــبــيــر 
عــن تضامنهم مــع عــائــلات القتلى 

والضحايا في بلوشستان».
ــبـــاء نــشــطــاء  ــالـــت «وكـــالـــة أنـ وقـ
حقوق الإنسان» (هرانا) إن أصحاب 
ــر»  ــر فــــــي حــــــي «ولـــــــــي عـــصـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ المـ
الصناعي بطهران أغلقوا متاجرهم 
أيضاً بمناسبة مرور ٤٠ يوماً على 

وقوع حوادث القتل.
ــجــــمــــعــــات فـــي  وتــــــــجــــــــددت الــــتــ
المــدن  جامعات العاصمة وعــدد مــن 
الإيــرانــيــة، وأحــيــا طــلاب الجامعات 
ــو أحــد  ــــرى خـــدانـــور لــجــعــي، وهــ ذكـ
ضـــحـــايـــا «الـــجـــمـــعـــة الــــدامــــيــــة»، فــي 
زاهــدان، وانتشرت منه صورة وهو 

مكبل على عمود للعلم الإيراني في 
مركز أمني بمدينة زاهــدان، قبل أن 

تُعلن وفاته.
وتـــــــــــداول تـــســـجـــيـــل فـــيـــديـــو مــن 
لجعي وهو يرقص في مناسبة عالية. 
وردد طلاب جامعة «العلوم والثقافة» 
تل خدانور على يد 

ُ
بطهران شعار «ق

بعض المرتزقة». ورفع محتجون لافتة 
في طريق سريع وسط العاصمة، كتب 
عليها: «مــن زاهــــدان حتى طــهــران... 

روحي فداء إيران».
وفـــي طــريــق ســريــع فـــي شــاهــين 
شهر بمحافظة أصفهان، نزلت امرأة 
يداها ملطختان بطلاء أحمر وترتدي 

رداء أبيض، كُتِب عليه «زاهدان».
ومساء أول من أمس (الثلاثاء)، 
شـــــهـــــدت عــــــــدة أحــــــيــــــاء فــــــي طــــهــــران 
احتجاجات ليلية، وعادت الشعارات 
أيضاً في المباني السكنية، وأظهرت 
تسجيلات الفيديو تجمعات في مدن 
مشهد وكــرج. وجــرى تــداول تسجيل 
فيديو من حرق لوحة إعلانية كبيرة 
تحمل صـــورة المــرشــد الإيـــرانـــي علي 
خامنئي في مدينة يزد، المعقل الثالث 
للمحافظين الذين يشكلون القاعدة 

الشعبية للنظام.
وردد المحتجون هــتــافــات تندد 
ــام. وفـــي  ــظــ ــنــ ـــي والــ ــرانــ ــ ــالمـــرشـــد الإيـ بـ
شارع جردن التجاري شمال طهران، 
ردد محتجون شعار «لا نريد الدولة 
القاتلة للأطفال»، بالإضافة إلى شعار 
«الموت للديكتاتور». وفي مدينة كرج 
غرب طهران، ردد المحتجون شعارات 
ــراء اســـتـــفـــتـــاء،  ــ ــإجـ ــ تـــصـــف مـــطـــالـــب بـ
وكذلك الإصلاحات بأنها «رمز خداع 

الناس».
واتـــســـعـــت رقـــعـــة الاحــتــجــاجــات 
ســريــعــاً بــمــشــاركــة كثيرين مــن طلبة 
وأطباء ومحامين وعمال ورياضيين. 
التابعة  وشنت ميليشيا «الباسيج» 
ــــوات أمــنــيــة  ــثــــوري» وقــ «الـــحـــرس الــ ـــ لـ
أخــــرى حــمــلــة قــمــع شـــديـــدة لمــواجــهــة 
ــرات المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، لكن  ــيـ المـــسـ
يــتــمــســكــون بمطلبهم في  المــحــتــجــين 
إنهاء حكم رجال الدين، وعلى رأسهم 

المرشد علي خامنئي.
كــمــا فــرضــت إيـــــران قـــيـــوداً على 
ــتـــرنـــت، بــمــا فــيــهــا الـــوصـــول إلــى  الإنـ
ــاب»، ونــشــرت  ــســ «إنــســتــغــرام» و«واتــ

حـــتـــى شـــرطـــة الـــخـــيـــالـــة فــــي شـــــوارع 
العاصمة طــهــران، في محاولة لقمع 

الاحتجاجات.

إعدامات وإقالة 

وفي وقت متأخر أول من أمس، 
قــالــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء نــشــطــاء حــقــوق 
الإنــــســــان» (هــــرانــــا) إن ٣٢٨ محتجاً 
ــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات حــتــى يــوم 

ُ
ق

ــلاً، فـــي ٨٧٧  ــفـ الاثــــنــــين، بــيــنــهــم ٥٠ طـ
تــجــمــعــاً احـــتـــجـــاجـــيـــاً، شـــهـــدتـــه ١٣٧ 
مدينة و١٣٦ جامعة. وأشارت إلى ١٤ 
ألفاً و٨٢٣ معتقلاً، بينهم ٤٣١ طالباً.

قـــــوات الأمـــن  وقـــالـــت إن ٣٨ مـــن 
قـــتـــلـــوا فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات، وأفــــــادت 
وسائل إعلام رسمية الشهر الماضي 
بمقتل أكــثــر مــن ٤٦ مــن أفــــراد قــوات 

الأمن.
ــنـــت الـــشـــرطـــة  ــنــــــاء، أعـــلـ ــ ــــي الأثــ فـ
الإيرانية تغيير قائد شرطة محافظة 
بـــلـــوشـــســـتـــان، بـــعـــد أيـــــــام عـــلـــى قــمــع 

مسيرة احتجاجية في مدينة خاش. 
ــائــــل إعــــــلام إيـــرانـــيـــة أن  وذكـــــــرت وســ
ــري أقـــال  ــتـ قـــائـــد الـــشـــرطـــة حــســين اشـ
ــة فــــي مــحــافــظــة  قـــائـــد قــــــوات الـــشـــرطـ
بلوشستان أحمد طاهري، وتم تعيين 

محمد قنبري.
وتأتي إقالة القيادي في الشرطة 
بعدما سقط الجمعة ١٦ قتيلاً، عندما 
أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار على 
متظاهرين في مدينة خاش بمدينة 
زاهـــــدان. وطـــاهـــري أعــلــى قــيــادي من 
الشرطة تتم إقالته بعدما أقال مجلس 

الأمن بمحافظة بلوشستان.
ــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  فـــــي أواخــــــــــر أكــ
أُقــيــل مسؤولون فــي الشرطة  الأول)، 
بينهم قائدها في زاهدان، على خلفية 
ــال» مـــن قــبــل ضـــبـــاط أدى إلــى  ــمــ «إهــ
«جرح ووفاة عدد من المواطنين الذين 
كانوا يؤدون الصلاة، ومشاة أبرياء 

لم يكن لهم أي ضلوع» في الأحداث.
فــي غــضــون ذلـــك، أعــلــن القضاء 
ــدام  ــاء)، إعــ ــ ــعــ ــ ــــي، أمــــس (الأربــ ــرانـ ــ الإيـ

أُديــنــا بقتل أربعة عناصر  شخصين 
مــن الــشــرطــة عــام ٢٠١٦ فــي محافظة 
بــلــوشــســتــان (جـــنـــوب شـــــرق). وأفــــاد 
ــابـــع  ــتـ مــــوقــــع «مــــــيــــــزان أونـــــــلايـــــــن» الـ
بـــأن عنصرين مــن جماعة  لــلــقــضــاء، 
«جــــيــــش الــــــعــــــدل» المـــــعـــــارضـــــة، هــمــا 
رشيد بلوش وإســحــاق آسكاني، تم 
إعدامهما أمــس (الثلاثاء) في سجن 

زاهدان.
ويــــتــــهــــم الـــــبـــــلـــــوش الـــســـلـــطـــات 
ــيـــز  ــيـ ــمـ ــتـ الإيــــــرانــــــيــــــة بــــمــــمــــارســــة «الـ
الطائفي والــعــرقــي» ضــدهــم. وخــلال 
السنوات الماضية، طرحت السلطات 
الإيــرانــيــة اتهامات تربط المعارضين 
«الجماعات المشددة»، مثل  البلوش بـ
«القاعدة» و«داعــش»، وهي اتهامات 
ــيـــة  ــلـــوشـ ــبـ ــا المـــــعـــــارضـــــة الـ ــهــ ــتــ ــفــ وصــ

«الباطلة». بـ
وفــــي ٣٠ مـــن ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي، أطلقت القوات الأمنية النار 
أمـــام مركز  على محتجين تجمهروا 
للشرطة بالقرب من جامع مكي، حيث 

كــانــت تــقــام مـــراســـم صـــلاة الــجــمــعــة، 
احتجاجاً على اغتصاب فتاة على يد 

قائد في الشرطة.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في 
إيران إن ٩٢ متظاهراً على الأقل قتلوا 
في ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) في زاهــدان. 
ــتــل ٢٨ شخصاً 

ُ
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، ق

على الأقل في بلوشستان، كما أفادت 
ــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة» عــن  ــالــ «وكــ

المنظمة، أمس.
وفــي الأيــام الأولــى من الحادث، 
ادعـــــــت روايــــــــة رســـمـــيـــة أن الأحـــــــداث 
سببها هجوم مسلّحين من المعارضة 
لــقــوات الأمــن،  البلوشية على مــراكــز 
لــكــن خــطــيــب جــمــعــة زاهـــــدان ومفتى 
ــــران، عــبــد الحميد  ــة فــي إيـ

ّ
أهـــل الــســن

إسماعيل زهي، دحض رواية الأجهزة 
الأمــنــيــة، واتــهــم تلك الــقــوات بإطلاق 
النار على المتظاهرين بشكل مميت. 
وطالب بمحاسبة المسؤولين عن قتل 

المتظاهرين.
وواجه إسماعيل زهي انتقادات 

من وسائل إعلام حكومية وتهديدات 
«الــحــرس  مــن وســائــل إعـــلام تــابــعــة لـــ
الـــــثـــــوري» بـــســـبـــب انــــتــــقــــاداتــــه لــقــمــع 
ــوة المـــســـؤولـــين إلــى  ــ المــحــتــجــين، ودعــ
اســتــفــتــاء شــعــبــي. وقـــــال إســمــاعــيــل 
زهـــــــي إن «الـــتـــمـــيـــيـــز والانـــتـــقـــائـــيـــة 
يــعــرضــان إيـــران لــتــحــديــات»، منتقداً 
أجهزة الدولة بسبب طرحها اتهامات 
«انــفــصــالــيــة» ضـــد المــحــتــجــين. ونــقــل 
مــوقــعــه الـــرســـمـــي: «كــلــنــا إيـــرانـــيـــون 
ونشعر بــالأخــوة... توجيه اتهامات 
الانفصالية للناس وربطهم بأطراف 
ــم  ــال: «رغـ ــ ــرى كـــذبـــة وتـــهـــمـــة». وقــ ــ أخـ
الــثــورة، النساء  مضي ٤٣ عاماً على 
ــوائـــف والأقـــلـــيـــات  ــطـ والـــقـــومـــيـــات والـ

تواجه التمييز وعدم المساواة».
ــة أســــابــــيــــع  ــتـــ وعــــــلــــــى مـــــــــدى ســـ
ــيـــة، يــنــظــم الـــبـــلـــوش مــســيــرات  المـــاضـ
ــة لــلــتــذكــيــر  ــعـ ــمـ احـــتـــجـــاجـــيـــة كـــــل جـ

بمأساة زاهدان.

تهديد صحافيين

وقــال الرئيس الإيــرانــي إبراهيم 
رئيسي، أمس (الأربعاء)، إن «الأعداء 
يـــســـتـــخـــدمـــون الـــــحـــــرب الـــتـــركـــيـــبـــيـــة 

لمواجهة إيران القوية والمستقلة».
من جانبه، وصــف قائد القوات 
الــبــريــة لــلــجــيــش الإيــــرانــــي، كــيــومــرث 
حيدري، أمــس (الأربــعــاء)، المحتجين 
«الذباب»، وقال إن «مثيري الشغب  بـ
لــن يــكــون لهم مــكــان فــي الجمهورية 
ــد عــلــي  ــ ــــرشـ المـ أمــــــر  ــة، إذا  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
أكــثــر صــرامــة على  خــامــنــئــي بحملة 
ــات»، حـــســـبـــمـــا نــقــلــت  الاحــــــتــــــجــــــاجــــ
«رويـــــتـــــرز» عــــن وكــــالــــة «مــــهــــر» شــبــه 

الرسمية.
وقال حيدري: «إذا قرر التعامل 
معهم، فلن يبقى لمثيري الشغب مكان 

في البلاد بعدها».
وأمس، حذّر وزير الاستخبارات 
الإيرانية إسماعيل خطيب بريطانيا 
ــن أنــــهــــا ســـتـــدفـــع ثـــمـــن مــــحــــاولات  مـــ
«زعزعة الأمن» في إيران. وأضاف، في 
مقابلة مع موقع خامنئي الرسمي: 
«لن نكون أبداً مثل بريطانيا داعمين 
ــيـــة وزعـــزعـــة الأمـــن  لــلأعــمــال الإرهـــابـ
فــي دول أخـــرى، لكن لــن يكون لدينا 
التزام بمنع حــدوث زعزعة الأمــن في 

لــذلــك ستدفع بريطانيا  الـــدول،  هــذه 
ثمن أفعالها لجعل إيران غير آمنة»، 
الــصــحــافــة  ــة  ــالــ حــســبــمــا أوردت «وكــ

الفرنسية».
واتُــــــــهــــــــم «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
هـــــذا الأســــبــــوع بــتــهــديــد صــحــافــيــين 
إيـــرانـــيـــين يــعــمــلان فـــي قـــنـــاة «إيـــــران 
إنترناشونال» التلفزيونية الناطقة 
لــنــدن، بالقتل.  بالفارسية، ومــقــرهــا 
 Volant) «وكــتــبــت «فــــولانــــت مـــيـــديـــا
الــصــحــافــيــين  ــان أن  ــيـ بـ فــــي   (Media
تــلــقــيــا «تـــحـــذيـــرات وتـــهـــديـــدات ذات 
مــصــداقــيــة»؛ الأمـــر الـــذي دفـــع شرطة 
لندن إلى «إبلاغ الصحافيين رسمياً 
بــــأن هــــذه الـــتـــهـــديـــدات تــشــكــل خــطــراً 
داهماً وموثوقاً وكبيراً على حياتهما 

وأفراد أسرتيهما».
فــــــي بـــــــاريـــــــس، قـــــالـــــت مــنــظــمــة 
«مـــــــراســـــــلـــــــون بـــــــلا حـــــــــــــــدود»، أمـــــس 
ــاء)، إن إيــــران تــحــاول بشكل  (الأربــــعــ
ــكـــات الـــنـــســـاء مـــن خــلال  مــنــهــجــي إسـ
ــــوق مـــن  ــبـ ــ ــــسـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــف عـــــــــدد غـ ــيـ ــ ــــوقـ تـ
ــا ضــد  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ الــــصــــحــــافــــيــــات فــــــي حـ
الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني.

ــة: «فـــيـــمـــا  ــمــ ــظــ ــنــ ــت المــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وأوضـ
يــــــواصــــــل الـــــنـــــظـــــام الإيــــــــرانــــــــي قــمــع 
ــر  ــي انـــطـــلـــقـــت إثـ ــتــ ــات الــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ
مقتل مهسا أميني، فإن نحو نصف 
الصحافيين الذين قبض عليهم أخيراً 
هـــم مـــن الـــنـــســـاء، مـــن بــيــنــهــن اثــنــتــان 
تواجهان عقوبة الإعـــدام». وأضافت 
فـــي بـــيـــان: «تـــزايـــد عــمــلــيــات تــوقــيــف 
الـــصـــحـــافـــيـــات يـــكـــشـــف نـــيـــة الـــنـــظـــام 
ــات أصـــــــوات الــنــســاء  ــكــ ــــي إســ ــرانـ ــ الإيـ
بــشــكــل مــنــهــجــي». وهـــــذا الأســـبـــوع، 
وجّــهــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة الاتــهــام 
إلــى نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، 
مِــن أول من  وهما صحافيتان كانتا 
لفت الانتباه إلى وفاة أميني، بتهمة 
«الــدعــايــة ضــد الــنــظــام والــتــآمــر ضد 
ــــن الـــقـــومـــي»، وهـــمـــا تــهــمــتــان قد  الأمـ

تؤديان إلى عقوبة الإعدام.
وأشـــــارت المــنــظــمــة إلـــى أنـــه منذ 
ــــات، أوقــــــــف ٤٢  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ انـــــــــدلاع الاحـ
ــــل فـــي كـــل أنــحــاء  صــحــافــيــاً عــلــى الأقـ
إيـــران. وأوضــحــت أنــه تــم الإفـــراج عن 
ثمانية منهم حتى الآن، وهــنــاك ١٥ 
صحافية من بين ٣٤ صحافياً ما زالوا 

رهن الاحتجاز.

نيران تلتهم لوحة إعلانية تحمل صورة المرشد الإيراني علي خامئني في يزد وسط البلاد (تويتر)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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معسكر الورقة البيضاء يعيد باسيل إلى «بيت الطاعة»

جلسة انتخاب رئيس للبنان اليوم... وتوقعات بتمديد «مسرحية التعطيل»

ــلـــس  المـــجـ ــدد  ــ ــمــ ــ يــ ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ يـ
النيابي في جلسته الخامسة المنعقدة 
الــيــوم والمخصصة لانــتــخــاب رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة «مـــســـرحـــيـــة» تــعــطــيــل 
آبــه بــدعــوات المجتمع  انتخابه، غير 
الدولي إلى ضرورة إنجاز الاستحقاق 
الرئاسي، مع اقتراب دخــول الشغور 
فـــي ســــدة الـــرئـــاســـة الأولـــــى أســبــوعــه 
الــثــانــي مـــن دون أن تــلــوح فـــي الأفـــق 

بوادر انفراج.
ــانـــســـداد الأفـــــق أمـــــام انــتــخــاب  فـ
رئيس جديد لا يزال يحاصر جلسات 
الانتخاب، ما دام أن الظروف الدولية 
التي يمكن أن تشكل رافــعــة مــا زالــت 
غير ناضجة. وهي تلتقي مع انقطاع 
النيابية  الــتــواصــل بــين كــبــرى الكتل 
بحثاً عــن رئــيــس تــوافــقــي يضع حداً 
لــلــتــعــادل الــقــائــم بــين مـــوازيـــن الــقــوى 
بالمعنى السلبي للكلمة، والتي تتحمل 
مسؤولية مباشرة حيال تعطيل ملء 
الشغور في رئاسة الجمهورية، وإن 
كانت المسؤولية الأساسية تقع على 
عــاتــق المــعــســكــر الــنــيــابــي الــــذي يصر 
ــتـــراع بــورقــة بــيــضــاء، فيما  عــلــى الاقـ
الأكثرية بداخل المعارضات المشتتة، 
الــنــائــب ميشال  تتبنى دعــم ترشيح 
مــعــوض فــي مقابل الإربــــاك المسيطر 
على تكتل قوى «التغيير» الذي يقف 

حالياً على حافة الانقسام.
ولــــم يــعــد مـــن مـــبـــرر، كــمــا يــقــول 
«الــــشــــرق  ــة لـــــ مــــصــــدر فـــــي المـــــعـــــارضـــ
ــوات لــعــقــد  ــكـــرار الـــــدعـــ ــتـ الأوســـــــــط»، لـ

جــلــســات لانــتــخــاب الــرئــيــس، مـــا دام 
أن المواقف لم تتبدل، خصوصاً أنها 
موضع انتقاد من قبل السواد الأعظم 
من اللبنانيين معطوفة على استياء 
المجتمع الدولي من تعطيل الجلسات، 
لأن استمرار اللعب في الوقت الضائع 
أكــثــر تكلفة للبنانيين الذين  أصــبــح 
يرزحون تحت وطأة الانهيار الشامل 
من دون أن يتوافر لهم الحد الأدنــى 
من مقومات العيش الكريم، وفي ظل 
وجــــود حــكــومــة تــتــولــى إدارة الــفــراغ 

الرئاسي.
ويـــتـــهـــم المــــصــــدر فــــي المـــعـــارضـــة 
«حزب الله» بعدم جهوزيته لانتخاب 
رئيس للجمهورية، وبرعاية تعطيل 
الــجــلــســات إفــســاحــاً فـــي المـــجـــال أمـــام 
ــنـــظـــام  ــة لـــحـــلـــيـــفـــه الـ ــفــــرصــ تـــمـــديـــد الــ
الإيراني، لتسوية أوضاعه من جهة، 
باتجاه تحسين شــروطــه فــي ملفاته 
ذات الصلة بدوره في المنطقة وصولاً 
للضغط لمعاودة المفاوضات في الملف 

النووي.
الــوقــت، لا يعفي  لكنه فــي نفس 
القوى المحسوبة على المعارضة من 
مسؤوليتها حيال استمرار تشرذمها 
بدلاً من أن تتوحد تحت سقف إعطاء 
الأولــويــة لانتخاب الــرئــيــس... وبــدلاً 
مــن أن تــتــوزع أصــواتــهــا فــي البرلمان 
المــــرشــــح أو ذاك أو عــلــى  عـــلـــى هـــــذا 

الاقتراع بأوراق مرمزة.
ويتوقف المصدر في المعارضة، 
أمام غياب بعض النواب المحسوبين 
إلــيــهــا عــن جلسة  عليها أو المنتمين 
الــيــوم لأســبــاب صحية أو عائلية أو 

بــســبــب الـــســـفـــر. ويـــقـــول إن غــيــابــهــم 
«ســيــؤدي حكماً إلــى حــرمــان المرشح 
مـــيـــشـــال مــــعــــوض مــــن تــســجــيــل رقـــم 
يــتــجــاوز تــأيــيــده مــن قبل ٤٥ نائباً». 
ويضيف أن آخرين من المنتمين إلى 
قــوى «التغيير» والــنــواب المستقلين 
ــتــــاذ  ــجــــــددون تــــأيــــيــــدهــــم لــــلأســ ــيــــ ســــ
ــلـــيـــفـــة مـــــع أن  ــام خـ ــ ــــصـ ــعــــي عـ ــامــ الــــجــ

بعضهم سيقترع لمعوض.

واستباقاً لجلسة اليوم، عُقد لقاء 
ضم النواب في تكتل «التغيير»: مارك 
ضو، نجاة صليبا، وضاح الصادق، 
ــي فـــنـــج، يــاســين  ــ ــرادة، رامـ ــ ــ ــيـــاس جـ إلـ
ــائــــب المـــســـتـــقـــل غــســان  ــنــ ــاســــين، والــ يــ
لــــدى المجتمعين  ســـكـــاف. وتـــــردد أن 
أو أكثرهم رغبة بتأييد معوض في 
مقابل اجتماع لعدد من النواب السنة 
بـــدعـــوة مـــن الــنــائــب مــحــمــد سليمان 

حضره فؤاد مخزومي، وأشرف ريفي، 
ــيــــد الـــبـــعـــريـــنـــي، وعـــبـــد الــرحــمــن  وولــ
البزري، وبلال حشيمي، ورامي فنج، 
وأحمد الخير، وعبد العزيز الصمد، 
وعماد الحوت (الجماعة الإسلامية).
ــــط» من  وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســ
الــحــضــور  ــادر المـــجـــتـــمـــعـــين، أن  مــــصــ
حرص على «إيجاد مساحة مشتركة 
بــضــرورة إعــطــاء الأولـــويـــة لانتخاب 

الــرئــيــس، وإن كـــانـــوا يــتــوزعــون بين 
الاقــــتــــراع لمـــعـــوض وبــــين الــتــصــويــت 

بورقة كُتب عليها: لبنان الجديد».
ــة مـــتـــروكـــة  ــريــ ــحــ ــــت إن «الــ ــالـ ــ وقـ
ــاع  ــمـ ــتـ ــاركــــين فــــي الاجـ ــنــــواب المــــشــ ــلــ لــ
الـــذي أريـــد منه الــوصــول إلــى صيغة 
تنسيقية تــتــنــاول هــمــوم مناطقهم 
والشأن السياسي العام وعلى رأسه 
انتخاب الرئيس»، وأكدت أن البزري 

ومعه زميله شربل مسعد يتواصلان 
مع عدد من النواب الأعضاء في تكتل 
إلــى سكاف  قــوى «التغيير»، إضــافــة 
الــــــــذي يـــكـــثـــف اتــــصــــالاتــــه بـــالـــنـــواب 
المــســتــقــلــين وآخـــريـــن مـــن «الــتــغــيــيــر»، 
ــد تـــأيـــيـــده  ــعـ ــة سـ ــ ــامـ ــ ــرر أسـ ــكــ فـــيـــمـــا يــ

لخليفة.
أمــــــــا عــــلــــى المــــقــــلــــب الآخـــــــــــر، أي 
المعسكر المنتمي إلى الورقة البيضاء، 
فقد علمت «الشرق الأوسط» أن «حزب 
الــلــه» نجح فــي إقــنــاع رئيس «التيار 
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
بعدم الخروج عن قرار محور الممانعة 
ــة بـــيـــضـــاء بــخــلاف  ــراع بــــورقــ ــتــ ــالاقــ بــ
بــتــرشــيــح شخصية تنتمي  تــهــويــلــه 
إلى تياره السياسي أو من المحسوبين 

عليه لخوض المعركة الرئاسية.
ــر إلـــــــى ســحــب  ــ ــطـ ــ فـــبـــاســـيـــل اضـ
مناورته من التداول، لأن الحزب ليس 
فــي وارد السماح باللعب فــي الوقت 
الـــضـــائـــع، ســــــواء لــجــهــة تــخــلــيــه عــن 
الاقــتــراح بورقة بيضاء، أو بالنسبة 
إلى اختيار من يرشحه للرئاسة، لأنه 
بذلك يقحم نفسه في صدام سياسي 
مــبــاشــر مـــع حــلــيــفــه عــلــى خــلــفــيــة أن 
حــجــبــه الأصـــــــوات عـــن مـــرشـــح زعــيــم 
تيار «المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية، لا يــبــرر مــبــادرتــه إلــى طرح 

اسم منافس له.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــــــردد أن 
باسيل اضطر للتسليم بــدور «حزب 
ــلـــه» فـــي إدارتــــــه لمــلــف الانــتــخــابــات  الـ
ــا، أن  الــرئــاســيــة لأســبــاب عـــدة أبـــرزهـ
معظم النواب في تكتل «لبنان القوي» 

تــوجــهــوا إلـــيـــه بــالــلــوم حـــيـــال بعض 
المـــواقـــف الـــصـــادرة عــنــه بــعــد انــتــهــاء 
ولايــة الرئيس ميشال عــون مــن دون 
التنسيق معهم، إضافة إلى أن مجرد 
فــي مــواجــهــة فرنجية  تبنيه لمــرشــح 
ســيــؤدي حكماً لــلإخــلال بعلاقته مع 

حليفه «حزب الله».
ــم يــحــســن  ــ لــ ــل،  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ بـ ــا أن  ــمــ كــ
إدارتـــــه لمــنــاورتــه عــلــى هـــذا الصعيد 
لأنــه ليس في وارد تمرير رسالة لمن 
قـــرر عـــزوفـــه عن  يعنيهم الأمــــر بــأنــه 
الترشح من دون حصوله من الحزب 
عـــلـــى ضـــمـــانـــات تــتــعــلــق بــمــســتــقــبــلــه 
السياسي، وبالتالي فإن تمايزه عنه 
لــم يعمر طــويــلاً وإن كــان يــحــاول أن 
يوحي أنــه يغرد خــارج ســرب حليفه 

ولا يتناغم معه.
ــذلـــك ســـيـــحـــرص بـــاســـيـــل، كــمــا  لـ
في جلسات الانتخاب السابقة على 
ــفــــاف رئـــاســـيـــا فــــي المــعــســكــر  الاصــــطــ
الــحــزب، وإن  الـــذي يــديــره  السياسي 
كـــانـــت مــــصــــادر فــــي تــكــتــلــه الــنــيــابــي 
تتعامل مع إصراره على عدم الافتراق 
عنه بأنه يراهن على اهتزاز العلاقة 
ــذا ما  بـــداخـــل الــثــنــائــي الــشــيــعــي، وهــ
يتمناه، برغم أنه يدرك جيداً أن رهانه 
ليس فــي محله، وســيــحــرق أصابعه 
لاحقاً لأن لا مجال لإحــداث هــوة بين 
الــحــزب وحــركــة «أمـــل»، خصوصا أن 
رئيس مجلس النواب نبيه بري هو 
مــن يــديــر اللعبة فــي داخـــل الــبــرلمــان، 
فيما الحزب يتولى تدوير الزوايا مع 
حلفائه في ظل تصاعد الخلاف بين 

بري وباسيل.

من الجلسة الأخيرة لمجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)

بيروت: محمد شقير

الخلاف كبير بين البلدين... والمفاوضات مع قبرص انتهت في يوم واحد

نائب رئيس البرلمان اللبناني يدعو إلى حوار مع سوريا لترسيم الحدود البحرية

ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ ــا نــ ــ دعــ
النواب اللبناني إلياس بو صعب 
إلى التواصل «مباشرة وعلناً» مع 
دمــشــق مــن أجـــل تــرســيــم الــحــدود 
ــا،  الـــبـــحـــريـــة بــــين لـــبـــنـــان وســــوريــ
بعد توقيع لبنان اتفاقاً لترسيم 
ــل الـــشـــهـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ حــــــــــدوده مـــــع إســـ

الماضي.
وقـــــال بـــو صـــعـــب، الـــــذي قــاد 
اللبناني  الــجــانــب  الــتــفــاوض مــن 
خلال الأشهر الماضية مع الوسيط 
الأميركي أموس هوكستين بشأن 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل، 
فــي مقابلة مــع وكــالــة «الصحافة 
الــفــرنــســيــة» الأربــــعــــاء: «يــجــب أن 
يــكــون هــنــاك تـــواصـــل مـــن جــانــب 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــطــريــقــة 
مـــبـــاشـــرة وعــلــنــيــة مـــع الــحــكــومــة 
الــســوريــة، ومــن دون خــجــل، ومن 
دون أن نُدخل الخلافات السياسية 

الإقليمية في هذا الملف».
وأضاف: «علينا أن نتواصل 

ــة عــلــنــاً وأن  مــــع الــــدولــــة الـــســـوريـ
نرسم الحدود البحرية علناً (...)، 
وعلى أي حكومة قادمة أن تقوم 

بهذه المهمة».
وتــأتــي دعــوة بــو صعب بعد 
إبــرام لبنان  نحو أسبوعين على 
وإسرائيل اتفاق ترسيم الحدود 
الــــبــــحــــريــــة بـــيـــنـــهـــمـــا، مــــمــــا أتـــــاح 
لإسرائيل البدء بإنتاج الغاز من 
منطقة كان متنازعاً عليها، فيما 
ــارق فـــي انــهــيــار  ــغـ يــأمــل لــبــنــان الـ

اقتصادي، بدء التنقيب قريباً.
ــيـــم واضــــح  تـــرسـ يــــوجــــد  ولا 
لــلــحــدود بــين لــبــنــان وســـوريـــا، لا 

برّاً ولا بحراً.
وقــــال بــو صــعــب، إن ســوريــا 
ولـــــبـــــنـــــان يــــعــــتــــمــــدان طـــريـــقـــتـــين 
ــــحـــــدود،  مــخــتــلــفــتــين لـــتـــرســـيـــم الـ
وبالتالي «هناك خلاف كبير، قد 
يكون أكثر من ٨٠٠ كيلومتر مربع، 
بــل يمكن أكــبــر مــن المــنــطــقــة التي 
كــان متنازعاً عليها بيننا وبين 
الإسرائيليين». ولا يمكن للبنان 
بدء العمل والتنقيب في الرقعتين 

١ و٢ الــواقــعــتــين إلــى الــشــمــال من 
دون ترسيم حـــدوده مــع سوريا، 

وفق بو صعب.
وســـبـــق أن أعــلــنــت الــرئــاســة 
اللبنانية الشهر الماضي أن وفداً 
رســـمـــيـــاً ســـيـــتـــوجـــه إلــــــى دمـــشـــق 
ــدود  ــ ــحـ ــ ــم الـ ــيــ ــرســ ــي تــ ــ ــبـــحـــث فــ ــلـ لـ
البحرية، لكن الزيارة لم تحصل. 
ــال بـــو صــعــب إن الــتــرســيــم لا  ــ وقـ
يمكن أن يتمّ بسرعة و«فجأة» بعد 
ســـنـــوات مـــن الانـــقـــطـــاع، مضيفاً: 
ــذ  ــآخـ ــا مـ ــهــ ــديــ «ســـــــوريـــــــا دولـــــــــة لــ

ومطالب».
وغداة إعلان ترسيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل، اتفق لبنان 
وقـــبـــرص عــلــى صــيــغــة مــشــتــركــة 
لترسيم الحدود بينهما، من دون 
اتــفــاقــاً حــتــى اللحظة.  أن يــوقــعــا 
وقـــال بــو صــعــب: «اســتــطــعــنــا في 
يوم واحد أن نتوصل إلى تفاهم 
عــلــى تــعــديــل الـــحـــدود بــين لبنان 
وقبرص»، بناء على الإحداثيات 
الــجــديــدة المــرتــبــطــة بــالاتــفــاق مع 

إسرائيل.

وبعد أشهر مــن مفاوضات 
مضنية بوساطة واشنطن، أُبرم 
ــفــــاق بـــين لــبــنــان وإســـرائـــيـــل  الاتــ
فــي ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
الاتـــــفـــــاق  أن  بــــوصــــعــــب  ورأى 
«يعد خرقاً نوعياً، إذ ليس من 
إلــيــه بالمفهوم  الــتــوصــل  الــســهــل 
السياسي القائم، فنحن لم نطبّع 
مــع إسرائيل ولا عملنا علاقات 

سياسية أو دبلوماسية»، مشيراً 
إلــــى أن «لــلــطــرفــين مــصــلــحــة في 
ــاد عن  ــعـ ــتـ الـــحـــفـــاظ عــلــيــه» والابـ

التوتر الأمني.
وقـــال: «إقليمياً، مــن الممكن 
الــتــفــاهــم (مــع  أن نـــقـــول إن هــــذا 
ــقــــراراً».  ــتــ ــيــــل) يــعــطــي اســ إســــرائــ
ــــروف الــتــي  ــظـ ــ وأضـــــــــاف: «فـــــي الـ
تــعــيــشــهــا أوروبــــــــا وبــالــتــحــديــد 

جــــــــراء الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة عــلــى 
ــنـــاك حــاجــة  ــاتـــت هـ ــا، بـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــر فــــي المــنــطــقــة،  ــثـ لـــلاســـتـــقـــرار أكـ
حاجة لأن يهدأ البحر المتوسط 
وينتج الغاز ليؤمّن طاقة بديلة 

عمّا خسرتْه أوروبا».
وضمن الاتفاق، يمكن للبنان 
الاستثمار في «حقل قانا» الذي 
يتجاوز خط الترسيم المتفق عليه 
بــين الــطــرفــين. وســتــشــكّــل الــرقــعــة 
رقــــم ٩، حــيــث يــقــع «حــقــل قــانــا»، 
منطقة رئيسية للتنقيب ستقوم 
بـــه شــركــتــا «تــــوتــــال» الــفــرنــســيــة 
و«إيني» الإيطالية اللتان حصلتا 
عام ٢٠١٨ مع شركة روسية على 
عقود للتنقيب عن النفط والغاز، 
ــيـــرة خــلال  قــبــل أن تــنــســحــب الأخـ

العام الحالي.
تــبــدأ  بـــوصـــعـــب أن  ـــــع 

ّ
وتـــــوق

الــشــركــتــان عملهما «خـــلال ثلاثة 
إلــى أربــعــة أشــهــر». ودخــلــت قطر 
عــلــى خــط الاســتــثــمــار فــي الرقعة 
٩ بـــــــدلاً مــــن الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة. 
وقال بوصعب: «ستصبح حصة 

قــطــر ٣٠٪ بــمــوجــب الــتــفــاهــم بين 
(توتال)  الشركات الثلاث، و٣٥٪ لـ

(إيني)». و٣٥٪ لـ
وأشـــــــار إلـــــى اســـتـــعـــداد دول 
ــة،  ــيــ ــيــــجــ ــلــ أخـــــــــــــــرى، عـــــربـــــيـــــة وخــ
للاستثمار أيضاً. ويقول خبراء إن 
لبنان قد يحتاج إلى ست سنوات 
ليبدأ الاستثمار في القطاع.   الى 
ذلــــك اصـــطـــدم مــلــف تــرســيــم الــحــدود 
البحرية بين لبنان وسوريا بمجموعة 
مطالب سورية عالقة منذ عام ٢٠١٣. 
ــرار من  ــ يــتــصــدرهــا الإصـــــرار عــلــى «قـ
الحكومة اللبنانية بتكليف رسمي»، 
إلى جانب عدم الاستجابة اللبنانية 
لمطالب سورية سابقة، جمّدت الكثير 
مــن المــلــفــات ومـــن ضمنها اســتــجــرار 
الكهرباء الذي كان معمولاً به، ورفع 
الـــرســـوم عـــن الــشــاحــنــات الــتــي تعبر 
عبر الأراضي السورية لنقل المنتجات 

اللبنانية.  
وقالت مصادر لبنانية مواكبة 
لمــلــف الــعــلاقــات بــين بــيــروت ودمــشــق 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» إن ســــوريــــا  لـــــــ
«تــشــتــرط قـــــراراً رســمــيــاً مـــن مجلس 

ــد  الـــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــتــكــلــيــف وفـ
لبناني بزيارتها لحلحة أي ملف»، 
واوضحت: «دمشق تطالب بأن يكون 
كل شيء رسمياً وبتكليف مباشر من 

الحكومة اللبنانية».
وقالت المصادر إن الملفات بدأت 
تــتــراكــم بشكل كبير منذ عــام ٢٠١٣: 
«وإلـــــى جــانــب عـــدم إعـــطـــاء أي صفة 
رسمية لأي وفد لبناني، لم يستجب 
ــنـــان المـــطـــالـــب الــــســــوريــــة، بــســبــب  ــبـ لـ
العقوبات الأميركية والــدولــيــة على 
سوريا، لم يكن هناك أي قرار رسمي، 

بتفعيل العلاقات الرسمية معها».
ــالــــب الــلــبــنــانــيــة  ــطــ ــدد المــ ــعــ ــتــ وتــ
مـــن مــلــف تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة 
والبرية، إلى إعفاء البضائع اللبنانية 
ــاه الــــــدول  ــاتــــجــ ـــوم المـــــــــرور بــ ــ ــ ــن رسـ ــ مـ
إلــى ملفات تجارية  العربية، إضافة 
واقتصادية، وملف استجرار الطاقة 
من الــذي كــان معمولاً به إلــى لبنان، 
ــتـــراوح بـــين ٢٢٠ مــيــغــاواط  بــمــعــدل يـ
و٥٠٠ ميغاواط كحد أقصى سنوياً، 
وتــوقــف اســتــجــرار هـــذه الــكــمــيــة قبل 

ثلاث سنوات.  

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب (أ.ف.ب)

بيروت: نذير رضا

تجمع «قبلي» يعلن حكومة بشرق البلاد

السودان: احتجاجات لنقابات وكيانات مهنية رفضاً لقرار حلها

نظمت نقابات وكيانات مهنية، 
تأسست عقب ثورة ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، وقــفــة احــتــجــاجــيــة في 
العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، 
اعتراضاً على قرارات المحكمة العليا 
بحلها وإعادة الاتحادات والواجهات 
الموالية لنظام الرئيس المعزول عمر 
الـــبـــشـــيـــر. وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك؛ خـــرج 
الآلاف مــن أبــنــاء قبيلة «الــنــوبــة» في 
ــام الـــقـــصـــر الــجــمــهــوري  ــ مـــظـــاهـــرة أمــ
القبلي  بالخرطوم، تنديداً بالاقتتال 
بمنطقة لقاوة في ولاية غرب كردفان.
لـــجـــان تسيير  ووقـــعـــت ٢١ مـــن 
الـــنـــقـــابـــات المــهــنــيــة والــعــمــالــيــة على 
ــرة مـــشـــتـــركـــة؛ تـــطـــالـــب بـــإقـــالـــة  ــ ــذكـ ــ مـ
ــقـــاضـــي بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا مــحــمــد  الـ
ــو ســبــيــحــة»،  «أبــ ـــ بـــابـــكـــر؛ الــشــهــيــر بــ
ــوالاة الـــنـــظـــام المـــعـــزول.  ــمــ لاتـــهـــامـــه بــ
وقــالــت فــي بــيــان مــشــتــرك إن إســقــاط 
حــكــم الــعــســكــر «هـــو المــدخــل لإصــلاح 
ــلـــين فــي  ــامـ ــعـ أوضــــــــاع الــــعــــامــــلات والـ
الـــقـــطـــاع الـــعـــام والــــخــــاص والأعـــمـــال 

الحرة».
ــان إلــــــى أنــــــه بــعــد  ــيــ ــبــ وأشـــــــــار الــ
إجـــراءات ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢١، شــرع رئيس مجلس السيادة 
ــالـــي؛ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان،  ــقـ ــتـ الانـ
الــلــجــان التسييرية  فــي «حـــل جميع 
للنقابات؛ تحسباً من تنظيم نفسها 
في مواجهة الانقلاب». ووصف البيان 
قرار القاضي حل اللجان التسييرية 
ــادات نــظــام  ــحــ ـــادة الــنــقــابــات واتــ ــ وإعـ
«المؤتمر الوطني المنحل»، بأنه جاء 
«خرقاً للدستور، ومخالفاً للقوانين 
ــيــــة، والاتــــفــــاقــــيــــات الـــدولـــيـــة  ــنــ الــــوطــ
الــتــي وقـــع عليها الـــســـودان، كــمــا أنــه 
يــعــدّ تسيساً للقضاء لصالح عــودة 

المــعــزول»،  المــوالــيــة للنظام  الأجــســام 
مشدداً على «عدم شرعية الاتحادات 
المحلولة والمنتهية دورتــهــا فــي عام 
٢٠١٩»، ومؤكداً على موقف الكيانات 
«الــرافــض تعيين اللجان التسييرية 

بتوصية مجلس السيادة».
وكانت دائرة الطعون في المحكمة 
برئاسة «أبــو سبيحة» قــد ألغت في 
وقـــــت ســـابـــق ١١ قــــــــراراً صــــــدرت عــن 
«لجنة إزالــة تمكين النظام المعزول»، 
تنص على فصل قضاة ومستشارين 
ووكــلاء نيابة وموظفين في السلطة 
القضائية والعدل والنفط من أنصار 

الإسلاميين، وأعادتهم إلى العمل.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك؛ نـــظـــم الآلاف 
مـــن أبـــنـــاء قــبــيــلــة «الـــنـــوبـــة» مــظــاهــرة 
أمــام القصر الرئاسي في الخرطوم، 
احتجاجاً على أعمال العنف والقتل 
لــقــاوة بولاية  الــتــي شهدتها منطقة 
غـــــرب كـــــردفـــــان. وطـــالـــبـــت الـــحـــشـــود 

بإبعاد «قــوات الدعم السريع»، التي 
تتبع نائب رئيس مجلس السيادة، 
ــيـــدتـــي)  ــمـ ــو (حـ ــلــ ــدان دقــ ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
المــنــطــقــة، وتــكــويــن لجنة تحقيق  مــن 
مـــركـــزيـــة مــســتــقــلــة بـــمـــعـــاونـــة دولـــيـــة 
ــداث. وبلغت حصيلة قتلى  فــي الأحــ
أحداث لقاوة في أكتوبر الماضي بين 
قبيلتي المسيرية والــنــوبــة ١٧ قتيلاً 

و١٨ جريحاً.
وكان الجيش السوداني قد وجه 
اتهاماً مباشراً إلى «الحركة الشعبية 
- فصيل عبد العزيز الحلو» بقصف 
المــديــنــة، إلا إن «الــشــعــبــيــة» ســارعــت 
إلـــــى نـــفـــي أي صـــلـــة لـــهـــا بـــالاقـــتـــتـــال 
الــقــبــلــي. وشــكــلــت الــســلــطــات المحلية 
بالولاية لجنة تحقيق في الأحــداث، 
مــن خـــلال إجــــراء لــقــاءات مــع قــيــادات 
«المسيرية»، وقيادات  الإدارة الأهلية لـ
«النوبة»، لنزع فتيل  الإدارة الأهلية لـ
الصراع. من جهة ثانية؛ نصب تجمع 

«البجا» القبلي نفسه سلطة سيادية 
ــــودان، تـــمـــارس كــامــل  ــسـ ــ ــرق الـ فـــي شــ
الــســلــطــات الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
الــوقــت ذاتــه  على الأرض، معلناً فــي 
عــدم اعترافه بالحكومة المركزية في 

الخرطوم.
وأعـــــــلـــــــن «المــــــجــــــلــــــس الأعـــــلـــــى 
ــمـــــــوديـــــــات قـــبـــائـــل  لــــــنــــــظــــــارات وعـــــ
(الـــبـــجـــا)» تــكــويــن هــيــئــة ســيــاديــة 
عليا لاستخدام حق تقرير المصير 
ــقــــررات  ــاً لمــ ــقــ ــودان، وفــ لــــشــــرق الــــــســــ
مــؤتــمــر «ســـنـــكـــات»، الــــذي عــقــد في 
أكتوبر ٢٠٢٠. وأكد في بيان، نشر 
أمـــس عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة في 
«فــيــســبــوك»، عــلــى حــق الإقــلــيــم في 
تكوين سلطة مؤقتة، ومؤسسات 
حكم ذاتي لتصريف الأمور، وبناء 
قــوات عسكرية نظامية للدفاع عن 
الشعب والحقوق، وللقيام بالدور 

الأمني والشرطي بالإقليم.

وقــــال «المــجــلــس» فــي الــبــيــان إن 
القرارات «ستخضع للمزيد من  هذه 
الــتــشــاور مــع هيئة المــجــلــس والــقــوى 
ــيــــادات، كــمــا سيتم  ــقــ الــســيــاســيــة والــ
تكوين اللجان الفرعية المتخصصة 

والإعلان عنها لاحقاً».
وأكــدت «الأمانة السياسية» في 
«المجلس الأعلى لقبائل (البجا)» عدم 
المــشــاركــة فــي أي تسوية أو حكومة، 
قبل إلغاء «مسار الشرق» في «اتفاقية 
جــوبــا لــلــســلام»، وقــبــل الــتــوصــل إلــى 
اتفاق سياسي ودســتــوري يوقع مع 
حكومة السودان في منبر تفاوضي 

منفصل.
كما قــرر «المــجــلــس» نفض يديه 
مــن «تحالف قــوى الحرية والتغيير 
(الــتــوافــق الــوطــنــي)»، و«مــبــادرة أهل 
السودان»؛ من المحسوبين على المكون 
العسكري، مشدداً على عدم قبول أي 
تسوية سياسية ثنائية تجري حالياً، 
معلناً أنـــه يــمــثــل الــســلــطــة الــســيــاديــة 
المــعــتــرف بــهــا والمــفــوضــة رســمــيــاً من 
شعب الإقليم، بناءً على ما تم الاتفاق 
عليه في مؤتمر «سنكات»، وأن تمثل 
الــعــلــيــا «المــجــلــس التشريعي  الــهــيــئــة 

(البرلمان)» للإقليم.
وقضى الإعلان بتحويل «اللجنة 
السيادية لتقرير المصير» ولجانها 
ــة تــنــفــيــذيــة  المـــخـــتـــصـــة إلـــــــى حــــكــــومــ
مؤقتة، تمارس سلطاتها على أرض 
الإقليم، إلى حين قيام سلطة تداولية 
دائمة. فيما أعلن الكيان القبلي عدم 
الاعتراف بحكومة الخرطوم، أو بأي 

سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية.
ووجــــــــــــــــه «المــــــــجــــــــلــــــــس الأعـــــــلـــــــى 
(البجا)» نــداءً إلى المجتمع الدولي  لـ
ومنظمات حــقــوق الإنــســان الأممية، 
ــرارات  ــ ــ ــقـــوق وقـ ــرام حـ ــتــ ــرورة احــ بــــضــ

شعب الإقليم.

جانب من احتجاجات أبناء قبيلة «النوبة» أمام القصر الجمهوري بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

 منصب القائم بأعمال «مرشد الإخوان»
هل يُحسم بتوافق أم بصراع ؟  

بعد أيام من تولي محيي الدين الزايط، مهام القائم 
بأعمال مرشد «الإخـــوان» بشكل «مــؤقــت»، عقب رحيل 
إبــراهــيــم منير، الـــذي كــان يــقــود «جبهة لــنــدن»، إحــدى 
الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، الذي 
تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، أثيرت تساؤلات 
حول طريقة حسم منصب القائم بأعمال المرشد الجديد، 
وأهمها: هل سيكون بالتوافق داخل «مجموعة لندن» 
«جبهة  أم بصراع؟ ومن هم أبرز المرشحين المحتملين بـ
لــنــدن»؟ ومــا هي طبيعة مــحــاولات «جبهة إسطنبول» 

بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم؟
ورجــح باحثون فــي الحركات الإسلامية «حــدوث 
لــنــدن)، خــاصــة أن الشخصيات  أزمـــة داخـــل (مجموعة 
(القوة التنظيمية) التي  المحتملة لخلافة منير ليست بـ
كان يملكها منير، وفي المقابل تسعى (جبهة إسطنبول) 
لاستغلال ذلك من أجل الانفراد بالسلطة، والسيطرة على 

مصادر التمويل داخل التنظيم».
وتعمقت خلافات «إخــوان الــخــارج» خــلال الأشهر 
المــاضــيــة، خــاصــة بــين جبهتي «لــنــدن» و«إســطــنــبــول»، 
وذلك منذ إعلان منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم 
في تركيا، وتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد 
«الإخوان»، وكذا تشكيل «مجلس شورى لندن»، وإعفاء 
ــــورى إســطــنــبــول» مـــن مناصبهم.  أعـــضـــاء مــجــلــس «شـ
ويتنافس على قيادة التنظيم مع «جبهة لندن» «جبهة 
إسطنبول»، و«تيار التغيير» أو «تيار الكماليين»، الذي 
أسسه في السابق محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح 

تل في عام ٢٠١٦.
ُ
«الإخوان» وق لـ

ووفق مراقبين، فإن «سرعة إعلان جبهة لندن عن 
تعيين الزايط لتولي مهام منير لا تعني اتفاق الجميع 
عليه، ولا تعني اختياره نائباً للمرشد، بل تعني أنه 
فقط مكلف بإدارة التنظيم بشكل مؤقت، ومنع الجبهة 

من الانشقاق».
وقال الباحث المصري المتخصص في شؤون الأمن 
فـــوزي، إن «رحــيــل منير يمثل حدثاً  الإقــلــيــمــي، محمد 
التاريخية  تتجاوز أهميته حـــدود وفـــاة أحــد الأعــمــدة 
لتنظيم (الإخوان)، وذلك في ضوء التداعيات المحتملة 
لــوفــاتــه على مستقبل الأزمـــة البنيوية العميقة، التي 
يعيشها التنظيم، على اعتبار أن منير كان أحد المحاور 

الرئيسة للأزمة، التي طفت على السطح عقب توليه مهام 
القائم بأعمال المرشد، في أعقاب القبض على محمود 

عزت بالقاهرة في أغسطس (آب) ٢٠٢٠».
وأضــــــاف فـــــوزي مــوضــحــاً أنــــه «لـــوحـــظ أن جبهة 
لــنــدن ســارعــت بتسمية الــزايــط بــديــلاً لمــنــيــر، وهـــو أمــر 
يُمكن تفهمه في إطــار سعي الجبهة لإظهار التماسك 
الــتــنــظــيــمــي، وتــحــجــيــم أي ارتــــــــدادات ســلــبــيــة ونــكــبــات 
داخلية، قد تترتب على وفــاة منير، خاصة مع دخول 
الجبهة على خط الدعوة لمظاهرات ١١ نوفمبر  (تشرين 
قــيــادة الزايط  الــثــانــي) الحالي بمصر»، مستدركاً بــأن 
للتنظيم «ستكون مؤقتة على الأرجح، خصوصاً في ظل 
حالته الصحية التي تحول دون قدرته على الاستمرار 
في القيادة، ووجود العديد من الأسماء التي تعد أكثر 
قدرة من الزايط على مستوى إدارة الجبهة، وبالتحديد 
محمد البحيري، وحلمي الجزار، لكن البحيري يواجه 
إشــكــالــيــة تــتــمــثــل فـــي عــلاقــتــه بــأجــيــال الــشــبــاب داخـــل 
الإخوان، وهي العلاقة التي تفتقد للثقة، ويغلب عليها 
الفتور، فضلاً عن أن الجزار يواجه بعض الإشكالات، 
ومــنــهــا أنـــه لــيــس عــضــواً فــي مجلس شـــورى التنظيم، 
قــيــادة التنظيم ســوف يتعارض  فــإن توليه  وبــالــتــالــي 
مع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل التنظيم، خصوصاً 
المادتين ٤ و٥ اللتين تحددان من سيخلف القائم بأعمال 

المرشد حال غيابه عن المشهد».
الــحــركــات الإسلامية  مــن جهته، يــرى الباحث فــي 
بمصر، عــمــرو عبد المنعم، أن «التنافس على منصب 
القائم بأعمال المرشد حالياً محصور في ثلاثة أشخاص 
هم: محمود الإبياري، ومحمد البحيري، ومحمد جمال 
حشمت، والثلاثة على خــلاف كبير مع المكتب الإداري 
الخاص بمحمود حسين، لذلك فإن التنافس على أشده، 
وربما تأخذ جبهة لندن قسطاً من الوقت لاختيار القائم 
بأعمال المرشد الجديد، وقد تطول مهلة الشهر إلى أكثر 
من ذلك، حتى يلملموا شتات أفكارهم لمحاولة أن يظهر 
مكتب منير بأكبر قدر ممكن من التوافق على شخصية 

تحمل الجبهة إلى القيادة».
وهنا يرجح المراقبون أنه «من المحتمل أن يستمر 
الـــزايـــط فــي عــمــلــه نــائــبــاً لمــنــيــر، وهــــذا يــعــنــي مــزيــداً من 
الخلافات بين جبهة لندن وجبهة إسطنبول، بل ربما 
يتسبب في تفجر خلافات بين قيادات جبهة لندن ذاتها، 

نظراً لرفض البعض له».

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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 وربرغ قال لـ                               إن مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» رسالة سعودية مهمة 

 للاستغناء عن الوقود الأحفوري
ً
المتحدث الإقليمي للخارجية الأميركية: العالم ليس مؤهلا

ــيــــمــــي بـــاســـم  ــلــ وصـــــــف المــــتــــحــــدث الإقــ
الخارجية الأميركية لشؤن الشرق الأوسط 
وشـــمـــال أفــريــقــيــا، ســــام وربــــــرغ، «مـــبـــادرة 
الــشــرق الأوســــط الأخــضــر» بــأنــهــا «رســالــة 
ســعــوديــة مــهــمــة، تـــؤكـــد اهــتــمــام الـــريـــاض 

بقضية التغيرات المناخية».
ــوار مـــع «الـــشـــرق  ــ ــرغ فـــي حـ ــ ــال وربــ ــ وقـ
الأوســــط»، على هــامــش مشاركته فــي قمة 
المـــنـــاخ (كــــــــوب٢٧)، «لا أريــــد أن أقـــــارن بين 
الــتــي أطلقتها دول غير منتجة  المــبــادرات 
للنفط، والمــبــادرة السعودية، ولكن عندما 
تأتي هذه المبادرة من دولة تنتج ١٠ ملايين 
برميل مــن النفط يومياً، فهي رســالــة لها 

طابع خاص وذات أهمية كبيرة».
ــه بـــعـــض الـــخـــبـــراء  ــا وصــــفــ وحــــــــول مـــ
بالتناقض بين الحديث الأميركي عن تغير 
المــنــاخ، ودعــوة واشنطن من ناحية أخرى 
الدول المنتجة للنفط لزيادة إنتاجها. قال 
تــنــاقــض، فنحن نعاني  «نــحــن نعيش فــي 
من التغيرات المناخية ونلمس آثارها، لكن 
لــديــنــا احتياجات  الــوقــت ذاتــــه، كبشر  فــي 
غذائية ونريد أن نذهب لأعمالنا ونسافر 
إلى الخارج، وكل ذلك يعتمد على الوقود 
الأحــــــفــــــوري، فـــالـــعـــالـــم لـــيـــس مــــؤهــــلاً الآن 
ــوري، وقــد  ــفــ ــوقـــود الأحــ لــلاســتــغــنــاء عـــن الـ
أظهرت الحرب في أوكرانيا هذه الحقيقة، 
والأفـــكـــار الــتــي تــطــالــب بـــذلـــك، هـــي (أفــكــار 
متطرفة)، فلا يمكن للرئيس الأميركي جو 
بايدن، رغم اهتمامه بمشكلة تغير المناخ، 
أن يــأخــذ قــــراراً مــثــل هـــذا يــضــر بالأنشطة 
الصناعة وقطاعات من العاملين في مهن 
تعتمد على الوقود الأحفوري، مثل سائقي 

الشاحنات مثلاً».

الوقود الأحفوري والبنية التحتية

الـــصـــنـــاعـــيـــة  وأضـــــــــــــاف، أن «الـــــــــــــدول 
الكبرى والـــدول المنتجة للنفط، كما ظهر 
ــــوب٢٧) يـــدركـــون أن  فــي كــلــمــاتــهــم بــقــمــة (كــ
ــتــــجــــددة؛ لـــذلـــك فـــإن  المــســتــقــبــل لــلــطــاقــة المــ
التحدي في هذه المرحلة الانتقالية هو كيف 
يتم تأمين الوقود الأحفوري من دون بنية 
تحتية دائــمــة، كــأن تكون هناك مثلاً بنية 
تحتية لإنتاج الغاز، يمكن تحويلها لاحقاً 

لإنتاج الوقود الهيدروجيني».

ــراهــــن في  ووصـــــف وربــــــرغ الـــتـــوتـــر الــ
العلاقات مع السعودية، على خلفية قرار 
ــلـــس» بــتــخــفــيــض إنــــتــــاج الــنــفــط،  ــك بـ ــ ــ «أوبـ
بــأنــه «ســحــابــة صــيــف»، مــشــدداً على عمق 
العلاقات مع السعودية، والتي يُعدّ ملف 

الطاقة «جزءاً بسيطاً منها».
وقـــــال، إن «الـــعـــلاقـــات مـــع الــســعــوديــة 
فــلــدى واشــنــطــن مصالح مشتركة  قــديــمــة، 
ــاً، وزادت هــذه  ــامـ الــــريــــاض مــنــذ ٨٠ عـ ــع  مـ
المصالح في الوقت الراهن، حيث يجمعهما 
عمل مشترك لتحقيق الاستقرار الإقليمي 
ــاب)، وإنـــهـــاء الــحــرب في  ــ و(مــكــافــحــة الإرهــ
اليمن»، مشيداً في هــذا الإطــار «بالجهود 
الــتــي تبذلها الــريــاض لــوقــف الــحــرب، رغم 
الــصــواريــخ الــتــي يرسلها الــحــوثــيــون إلــى 

الأراضي السعودية».
وبـــســـؤالـــه عــــن الانـــســـحـــاب الــصــيــنــي 
ــن الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك مـــع واشـــنـــطـــن في  مـ
ــذا عــقــاب  ــال، إن «هــ قــضــيــة تــغــيــر المـــنـــاخ. قــ
للدول الفقيرة والنامية، وليس لأميركا»، 
موضحاً أن الرئيس الأميركي، أخذ ما يلزم 
مــن إجـــــراءات لــحــمــايــة المـــواطـــن الأمــيــركــي، 
لكن الانسحاب الصيني من التنسيق يضرّ 
إلــى أن «واشنطن  بــالــدول الفقيرة، مشيراً 
وبـــكـــين تـــقـــع عــلــيــهــمــا مـــســـؤولـــيـــة كــبــيــرة، 
باعتبارهما أصــحــاب النصيب الأكــبــر من 

الانبعاثات».

الصين أكبر تحدٍ لأميركا

بــايــدن  إلـــى أن «إدارة  ــــرغ  ــار وربـ ــ وأشـ
تدرك جيداً أن الصين هي أكبر تحدٍ لأميركا، 
وأحـــيـــانـــاً ســتــكــون هــنــاك عــلاقــة تنافسية 
معها، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنع من 
التعاون معها في القضايا التي تهم العالم، 

مثل تغير المناخ، وجائحة (كوفيد– ١٩)».
وتـــابـــع «كـــنـــا فـــي المـــســـار الــســلــيــم في 
(كوب٢٦)، وتوصلنا إلى اتفاقيات مشتركة، 
ولــكــن لأســبــاب سياسية غير مناخية، تم 
ــذا المـــجـــال،  وقــــف الـــتـــعـــاون المــشــتــرك فـــي هــ
و(كوب٢٧) هو فرصة لاستعادة هذا المسار 
في العلاقات»، مضيفاً «لدينا تواصل مع 
الوفد الصيني المشارك في القمة، ولكنه لم 
يصل إلى مستوى استعادة التنسيق الكامل 
فــي هــذا المــلــف، ونــأمــل فــي استعادته، كما 
نأمل أيضاً أن نرى تنفيذ الصين للالتزامات 
المناخية التي قطعتها على نفسها، فحتى 

الآن لا نرى تفاصيل ومعلومات تشير إلى 
الوفاء بهذه الالتزامات».

القائم حالياً مع  الــتــواصــل  عــن تأثير 
الصين في ملف تغيرات المناخ خلال القمة 
على فــرص نجاحها. قـــال، إنــه «مــن المبكر 
الــتــكــهــن بنتيجة، ولــكــن مــا أستطيع  جـــداً 
تأكيده هو أن التواصل في هــذا الملف من 

أولوياتنا».
ــرغ الـــجـــدل المـــثـــار حالياً  ــ ووصــــف وربـ
ــبــــر «الــــصــــين أم  ــلــــوث الأكــ حـــــول تـــحـــديـــد المــ
أمــيــركــا»، بــأنــه «عــديــم الــفــائــدة». وأكـــد، أن 
«الشيء المهم والثابت علمياً أن هناك تغيراً 
فـــي المـــنـــاخ تــســبــب فــيــه الــنــشــاط الــبــشــري، 
ــنـــطـــن لا تــنــكــر الـــتـــزامـــاتـــهـــا فـــي هــذا  وواشـ
المــلــف، والرئيس الأميركي دائــمــاً مــا يقول 
(إن لدينا مسؤولية)، وانعكس ذلــك على 
تقديم أكبر تمويل مناخي في تاريخ أميركا 
من خلال قانون إعادة التضخم، وأتصور أن 
طرح هذا الجدل له علاقة بملف (الخسائر 

والأضرار)، حيث يهدف إلى تحديد الدولة 
الأكــثــر تلويثا لتتحمل النسبة الأكــبــر في 
تــمــويــل الــخــســائــر والأضــــــــرار، ولـــكـــن هــذه 
المناقشة سابقة لأوانــهــا، حيث بدأنا فقط 
في (كـــوب٢٧) إدراج هــذا الملف على جدول 

الأعمال».
ــتــــحــــدث الإقـــلـــيـــمـــي بـــاســـم  ورفـــــــض المــ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة اســتــخــدام مصطلح 
ــديــــث عـــــن تــمــويــل  «تــــعــــويــــض» عـــنـــد الــــحــ
ــال، إن «(اتــفــاقــيــة  ــرار. وقــ ــ الــخــســائــر والأضــ
باريس) لا تستخدم كلمة تعويض؛ لذلك 
فإن هذا الموقف ليس موقفاً أميركياً؛ لكنه 
موقف المجتمع الدولي الذي أقرّ ووافق على 

الاتفاقية».
إلـــى أن مصطلح «الــتــعــويــض»  ولــفــت 
سيثير الكثير من الأسئلة التي قد تعرقل 
أي نقاش، مثل «هل التعويض عن أضرار 
الــحــراري يشمل الفترة  غـــازات الاحــتــبــاس 
ــثــــورة الــصــنــاعــيــة حــتــى الآن  مـــن بـــدايـــة الــ

أم مــنــذ الــخــمــســيــنــات؟، وهـــل ســتــدفــع هــذه 
الــتــعــويــضــات دول مــثــل الــصــين والــهــنــد؟، 
وما هي الأنشطة المثيرة لأكثر الانبعاثات؟، 
ومن سيتحمل هذه التعويضات؟، هل مثلاً 
سأطلب مــن المــواطــن الأمــيــركــي أن يتحمل 
الـــدول الجزرية  معاناة مــواطــن فــي إحـــدى 
مع تغير المناخ؟، وهل هذا المواطن الأميركي 
ــر مـــن تــغــيــرات المـــنـــاخ،  ــ لا يــعــانــي هـــو الآخـ

وبالتالي يستحق التعويض».
وقال، إن «هذا التحفظ لا يخص أميركا 
وحدها؛ لكنه يوجد عند الأوروبيين أيضاً؛ 
لذلك فإن الأسلم هو عدم إثارة مصطلحات 
تعرقل التفاوض؛ لأننا بالفعل في (كوب٢٧) 
ــة يـــتـــم خــلالــهــا  ــاقـ ــخـــوض مـــفـــاوضـــات شـ نـ

التوقف عند صياغة كل كلمة».

صندوق تمويل الخسائر والأضرار

حـــول بــعــض الــحــلــول المــطــروحــة مثل 

وجود صندوق لتمويل الخسائر والأضرار. 
شــــرح وربـــــرغ «ســمــعــنــا حـــلـــولاً كــثــيــرة بلا 
تفاصيل، وننتظر التفاصيل، لكن السؤال 
مــــا هــــي الـــحـــاجـــة إلـــــى إنــــشــــاء مــؤســســات 
تمويلية جديدة في ظل وجــود مؤسسات 
دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي، ومؤسسات أميركية مثل الوكالة 

الأميركية للتنمية».
وبسؤاله عن تأثير انتخابات التجديد 
النصفي للكونغرس الأميركي على مواقف 
بــــلاده مـــن قــضــيــة «تــغــيــر المــــنــــاخ». أوضـــح 
ــم يــعــد هــنــاك مــجــال لإنــكــار  ــه «لـ ــرغ، أنـ ــ وربـ
الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، فـــهـــذه كـــانـــت قضية 
الثمانينات وتــم حسمها، فهناك مشكلة 
باتت واضحة، وقــد تم تحديدها واقتراح 
الحلول لها، ووصلنا لمرحلة الحديث حول 

تمويل هذه الحلول».
واعتبر أن موقف إدارة الرئيس السابق 
دونـــالـــد تــرمــب مــن الــقــضــيــة «اســتــثــنــاء» لا 
يجب القياس عليه، لكن هناك اتفاقاً بشكل 
عام بين الأحزاب الأميركية على خطورتها، 
التي يستشعرها العالم كله، وهو ما يكشف 
عنه عدد الحضور في (كــوب٢٧)، وتساءل 
الــولايــات المتحددة  مستنكراً «هــل ستأخذ 
موقف معاكس لكل العالم مع تغير الحزب 

الحاكم؟».
وأضـــــاف «أصـــبـــح لــديــنــا الـــوعـــي الآن 
أكثر من أي وقت مضى بخطورة التغيرات 
المناخية، فتأثيراتها لم تفرق بين الأغنياء 
والــفــقــراء، ومنذ ســنــوات استقبلت أميركا 
إعصار (كاترينا) المدمر، الذي سبب خسائر 

في الأرواح والممتلكات».
بـــــشـــــأن مــــــا طــــرحــــتــــه بــــعــــض الــــــــدول 
ــيـــة فــــي «كــــــــــوب٢٧» مــــن شـــعـــورهـــا  الأفـــريـــقـ
بالغبن من مطالبتها بالتوقف عن إنتاج 
النفط لتحقيق الأهداف البيئية. أكد وربرغ، 
أن «الــولايــات المتحدة استفادت كثيراً من 
إنــتــاج الــنــفــط، ومـــن الــصــعــب أن نطلب من 
ــدول الــفــقــيــرة الــتــوقــف عـــن إنــتــاجــه دون  ــ الـ
أن نــوفــر لــهــا الــتــمــويــل المــنــاســب وندعمها 
إلــى الطاقة البديلة،  تكنولوجياً للتحول 
وهــذا هو أســاس مــبــادرة (الانتقال العادل 

للطاقة) التي تتبناها أميركا».
ــرغ، أنــه مــن السابق لأوانــه  ويــرى وربـ
المــفــاوضــات فــي (كـــوب٢٧)،  التوقع بمسار 
لــكــنــه شـــــدد عـــلـــى أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة تــريــد لــهــذه القمة أن تــركــز على 

(الــتــنــفــيــذ)، فــفــي الــقــمــم الــســابــقــة تــعــهــدت 
دول كــثــيــرة بــبــعــض الالـــتـــزامـــات، ولـــم يتم 
تنفيذها»، مضيفاً «نــريــد أيــضــاً أن تعمل 
هـــذه الــقــمــة عــلــى تــعــزيــز التنسيق الــدولــي 
ــادة الـــولايـــات  ــريـ فـــي مــجــال تــغــيــر المـــنـــاخ بـ
ــتـــي تـــولـــي أهــمــيــة  ــة، الـ ــيـ ــيـــركـ ــتـــحـــدة الأمـ المـ
كبيرة بالقضية؛ فالوفد المشارك بالقمة هو 
الأكبر في أي قمة شهدتها خلال تاريخي 
الدبلوماسي، فإضافة إلى عدد الوفد الذي 
يبلغ ١٠٠ دبلوماسي، فإن المشاركين ممثلين 
للوزارات والهيئات الحكومية كافة، وهذا 

يعكس اهتماماً كبيراً بالقمة».

بايدن يؤكد الحضور
 والمشاركة في قمة المناخ

بسؤاله عن مشاركة الرئيس بايدن 
في القمة يوم ١١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الــحــالــي. قـــال، إن «الــرئــيــس كــان حريصاً 
عــلــى المــشــاركــة، ولـــم يــعــتــذر مــثــل رؤســـاء 
ــن، لأهـــمـــيـــة الـــقـــضـــيـــة، تــعــبــيــراً مــن  ــريــ آخــ
الرئيس عن احترامه للجهود التي بذلتها 
مــصــر فـــي تــنــظــيــم الــقــمــة، وتـــأكـــيـــداً على 
عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط 
البلدين»، موضحاً أن «تفاصيل مشاركة 
الرئيس لم تُعلن، لكن المعروف منها حتى 
الآن أنه ستكون له كلمة في القمة، ولقاء 
ثنائي مع الرئيسي عبد الفتاح السيسي».

وحـــــول إمــكــانــيــة تــضــامــن الــرئــيــس 
بايدن مع دعوة الرئيسي السيسي خلال 
الــقــمــة بــوقــف الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. قــال 
«مـــن المــؤكــد ســتــكــون الــحــرب الأوكــرانــيــة 
- الــروســيــة مــوضــوعــاً مهماً عــلــى مــائــدة 
الـــحـــوار الــثــنــائــي بــين الــرئــيــســين، ونحن 
نـــرى فــي أمــيــركــا مــثــل الــرئــيــس السيسي 
أن (المسار الدبلوماسي هو الحل الوحيد 
للمشكلة)؛ ولكن إذا لم يتحقق هذا الحل، 
واستمر بوتين في العدوان على الشعب 
الأوكراني، فستستمر أميركا وأوروبا في 

دعم الشعب الأوكراني».
ووصــف فــي هــذا الــســيــاق، التلميح 
الــروســي باستخدام الأسلحة النووية، 
بأنه خطاب «غير مسؤول ويقوّض أمن 
الــعــالــم». وقـــال، إنــه «رغــم هــذا الخطاب، 
ــلـــى (ضــبــط  ــانــــت أمـــيـــركـــا حـــريـــصـــة عـ كــ
الـــنـــفـــس) فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــديـــث عــن 

استخدام القوة النووية».

المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»

شرم الشيخ: حازم بدر
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كانت في طريقها إلى لبنان عبر العراق... وأميركا تنفي مسؤوليتها

«طيران مجهول» يستهدف
 «قافلة إيرانية» شرق سوريا

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر عــــــراقــــــيــــــة، أمـــــس 
(الأربــعــاء)، إن ضربات جوية مجهولة 
المــصــدر استهدفت رتــلاً لناقلات وقــود 
على الــحــدود الــعــراقــيــة - الــســوريــة، في 
ســاعــة مــتــقــدمــة لــيــلــة الــثــلاثــاء. وبينما 
أفـــادت تقارير بسقوط عــدد مــن القتلى 
في الغارات، نفى التحالف الدولي الذي 
تقوده الولايات المتحدة، والــذي ينشط 
شرق سوريا أي علاقة له بالهجوم الذي 
يُشتبه في أن إسرائيل وراءه، في إطار 
جهودها لمنع وصــول أسلحة متطورة 

من إيران لوكلائها في سوريا ولبنان.
وتــحــدث مــوظــف عــراقــي فــي المنفذ 
القائم (غرب العراق)  الحدودي بمدينة 
عن ضربتين جويتين؛ وقعت الأولى في 
الساعة ١١:٤٩ مساء الثلاثاء، والثانية 
فــي الــســاعــة ٣:٤١ فــجــر الأربـــعـــاء. وقــال 
الموظف الــذي فضّل عــدم كشف هويته، 
«الشرق الأوســط»، إن «طائرات حلّقت  لـ
فوق المنطقة طوال الوقت بين الضربتين 

الأولى والثانية».
وأوضــح ضباط عراقيون يعملون 
في نقاط التفتيش على الطريق البري 
السريع، بمحافظة الأنــبــار، أن سائقي 
الناقلات كــانــوا يحملون رخــص شحن 
ونقل لنفط إيراني بهدف نقله إلى لبنان 

عبر الأراضي السورية.
ونــشــرت مــنــصــة «صــابــريــن نــيــوز» 
ــائـــق فــقــط من  خــبــر الــقــصــف بــعــد ٩ دقـ
توقيت الضربة الأولى التي وقعت على 
ــــي  ــــل الأراضـ مــســافــة ٢٥ مـــتـــراً فــقــط داخـ
السورية، بحسب مزاعم المنصة التابعة 
للفصائل المسلحة. وأشار المصدر ذاته 
ــى أن نــحــو ٢٥ شــخــصــاً بـــين مــوظــف  إلــ
ــراء  ــلـــوا جــ ــتـ ـ

ُ
وحــــــرس حــــــدود وســــائــــق ق

القصف الذي دمر نحو ١٩ شاحنة نفط. 
لكن وكالة «رويترز» نقلت عن مسؤولين 
عــراقــيــين أن الــهــجــوم الـــذي نفذ بطائرة 
مسيّرة لم يخلف أي ضحايا عراقيين، 
إلــى سوريا  الــحــدود  القافلة عبرت  وأن 
بــعــد الــحــصــول عــلــى «جــمــيــع المــوافــقــات 
القانونية الرسمية من العراق». ونقلت 
«رويـــتـــرز» أيــضــاً عــن «مــســؤول إقليمي 
متحالف مــع إيــــران» أن ســوريــين اثنين 
تلا في الضربة، وأن الوقود كان متجهاً 

ُ
ق

إلـــى ســوريــا لا لــبــنــان. لــكــن مــصــدراً في 
«الــشــرق  ــد لـــ مــعــبــر الــقــائــم الـــحـــدودي أكـ
الأوســط» أن العملية لم تكن تستهدف 
ب فقط، بل محاولة نقل عتاد  النفط المهرَّ
وأسلحة إلى جماعات موالية لإيران في 

سوريا.
مــن جــهــتــه، ذكـــر «المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان» أن «طيراناً مجهولاً» 

ــاء - الأربــــعــــاء  ــثــــلاثــ ــل الــ ــيـ ــهــــدف، لـ ــتــ اســ
«شــاحــنــات تــحــمــل أســلــحــة وصــهــاريــج 
ــفـــط»، فـــي ريــــف الــبــوكــمــال شــــرق ديــر  نـ
الــــــــــزور. وأضـــــــــاف أن الـــقـــصـــف تــســبــب 
بسقوط «خسائر بشرية فادحة»، مشيراً 
إلى حصيلة تبلغ ١٤ قتيلاً «غالبيتهم 
من الميليشيات التابعة لإيــران»، مؤكداً 
أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 

جرحى، بعضهم في حالة خطرة».
ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» 
عن مسؤول في حرس الحدود العراقي، 
أن الضربة استهدفت في سوريا قافلة 
من «شاحنات صهريج محملة بالوقود 
آتية من إيران». وأوضح المسؤول أن ٢٢ 
شاحنة صهريج مرّت عبر العراق، لكن 
الضربة استهدفت عشر شاحنات بعد 
دخولها إلى الأراضــي السورية. وأشار 
إلى أن أربع شاحنات «احترقت تماماً».
وفــيــمــا الــتــزمــت إســرائــيــل الصمت 
ــيــــركــــي  ــفــــى الــــجــــيــــش الأمــ ــا، نــ ــهــ ــادتــ ــعــ كــ
الــجــويــة، وقــال  مسؤوليته عــن الضربة 
إنه لم يكن له أي دور فيها، كما لم يكن 
هناك أي دور لدولة تعمل تحت غطاء 
الــذي تقوده الولايات  التحالف الدولي 

المتحدة.
وقــــال مـــســـؤول حــكــومــي ســابــق إن 
الـــطـــيـــران الإســـرائـــيـــلـــي يـــشـــن هــجــمــات 
روتينية على هــذه المنطقة بهدف قطع 
الإمــــدادات بــين إيـــران ومــنــاطــق نفوذها 
فــي لــبــنــان وســـوريـــا، لــكــن فــي الــعــادة لا 
يجري كشف الكثير منها للعلن لأسباب 

سياسية.
(أيــــــــلــــــــول) ٢٠٢١  ــبـــر  ــمـ ــتـ ــبـ وفــــــــي سـ
اســتــهــدفــت طــــائــــرات مـــســـيّـــرة مــجــهــولــة 
ــد  ـــوات «الـــحـــشـ ــقــ ــ ــات لـ ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــات وشـ ــ ــيـ ــ آلـ
الشعبي» في منطقة البوكمال الحدودية 
بين العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل 
ثلاثة أشخاص على الأقــل. واستهدفت 
ضـــربـــات عــــدة فـــي الأشـــهـــر والـــســـنـــوات 
الأخـــيـــرة مــجــمــوعــات مــســلــحــة شيعية 
تنشط على الحدود السورية - العراقية 
ومستودعات ومواقع عسكرية، وكذلك 
شاحنات تحمل أسلحة وذخائر لموالين 
ــادراً مــا تعلق إســرائــيــل على  ــران. ونـ لإيـ
ذ في ســوريــا. وهي  تُنفَّ الضربات التي 
ــدة فــــي الـــســـابـــق شــنــهــا  ــ ــرات عـ ــ ــررت مــ ــ بــ
ضــــــربــــــات؛ بــــــضــــــرورة مـــنـــع إيـــــــــران مــن 
ترسيخ وجودها بالقرب من حدودها. 
المــوالــيــة  المــجــمــوعــات المسلحة  وتــتــمــتّــع 
لإيران بنفوذ عسكري كبير في المنطقة 
الحدودية بين سوريا والعراق، وتنتشر 
عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة لنهر الـــفـــرات في 
ــر الــــزور الــســوريــة. وتــقــدّم  مــحــافــظــة ديـ
الــدعــم العسكري لنظام الرئيس  ــران  إيـ

بشار الأسد في الصراع بسوريا.

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

تفكيك معسكر لبيد وانفضاض تام من حوله

نتنياهو لتشكيل حكومة في غضون أسبوع من دون برنامج
تل أبيب: نظير مجلي

مع انطلاق مشاورات الرئيس 
الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، 
الأربــعــاء، مع قــادة الأحـــزاب، لمنح 
كتاب التكليف لرئاسة الحكومة 
أقــوى الحظوظ، تفكك  لمن يمتلك 
الــــوزراء المنتهية  معسكر رئــيــس 
ــه يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، وانـــفـــض  ــ ــتـ ــ ولايـ
حلفاؤه ووزراؤه في الحكومة من 
حــولــه، وقـــرر غالبيتهم العظمى 
عدم التوصية به رئيساً للحكومة.

ــاء حـــــــــزب لـــبـــيـــد  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ وبـ
نفسه «يــوجــد مستقبل»، وحــزب 
«الـــعـــمـــل»، فــضــل رؤســـــاء أحــــزاب 

ــــلاف عـــــدم الـــتـــوصـــيـــة أمــــام  ــتـ ــ الائـ
هيرتسوغ بتكليف لبيد بتشكيل 
الحكومة، وقالوا إنهم لا يوصون 
لـــرئـــاســـة  بـــتـــكـــلـــيـــف أي شــــخــــص 

الحكومة.
ــوا تــبــريــر  ــ ــاولـ ــ ــم حـ ــهــ ومـــــع أنــ
ذلــك بأنه «اعــتــراف بالواقع الذي 
فرضته نتائج الانتخابات، وفيه 
ــد الأكـــثـــريـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة (٦٤  تـــؤيـ
نــائــبــاً) تكليف  مــن مــجــمــوع ١٢٠ 
رئيس حــزب (الليكود)، بنيامين 
نتنياهو، برئاسة الحكومة»، فإن 
الامــتــنــاع عــن تسمية لبيد يؤكد 
أن نتنياهو لم يفز بالانتخابات 
ــي تــفــكــيــك  ــ ـــل نـــجـــح فـ فـــحـــســـب؛ بــ

معسكر خصمه أيــضــاً. ويخطط 
الآن للإسراع في تشكيل الحكومة، 
ربما في الأسبوع المقبل، مع العلم 
بأن لديه ٦ أسابيع لإتمام المهمة.

وقد نُشرت، الأربعاء، النتائج 
الرسمية للانتخابات. وبعد قيام 
لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات بــتــســلــيــمــهــا 
ــيـــس هـــيـــرتـــســـوغ، فــإنــه  ــــى الـــرئـ إلـ
باشر التشاور مع رؤســاء جميع 
الأحزاب المنتخبة في «الكنيست» 
ـــ٢٥، لتشكيل الــحــكــومــة، وحــدد  الــ

لذلك ٣ أيام، تنتهي الجمعة.
وستكون هــذه هي الحكومة 
الـــــ٣٧، منذ تأسيس  الإسرائيلية 

الدولة العبرية.

وقــــــررت الــكــتــل الأربــــــع الــتــي 
تشكل الائتلاف القادم: «الليكود»، 
و«الـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة الـــــديـــــنـــــيـــــة»، 
و«شــــــــــــاس» لـــلـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين 
الــشــرقــيــين، و«يــــهــــدوت هـــتـــوراة» 
ــنــــاز،  ــكــ ــلـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــين الأشــ لـ
تسمية نتنياهو. بينما قرر حزب 
لبيد وحزب «العمل» اختيار لبيد.

ــتــــل عــــدم  ــكــ ــررت بـــقـــيـــة الــ وقــــــــ
تـــســـمـــيـــة أحــــــــد، وهــــــــي: الأحــــــــزاب 
ــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــيــــة («الـ الــــعــــربــ
المــــوحــــدة لــلــحــركــة الإســـلامـــيـــة»، 
بــقــيــادة الــنــائــب مــنــصــور عــبــاس، 
و«تــحــالــف الجبهة الديمقراطية 
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ لــــلــــســــلام والمـــــــســـــــاواة والـ

للتغيير»، برئاسة كل من النائبين 
ــد الــطــيــبــي)،  ــمــ أيـــمـــن عــــــودة وأجــ
وحزب «الجنرالات» بقيادة بيني 
غانتس، وحزب «إسرائيل بيتنا» 

برئاسة أفيغدور ليبرمان. 
وقد نفى هيرتسوغ ما نُشر 
على لــســانــه، مــن أنــه يسعى لمنع 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة يـــمـــين مــتــطــرف 
تشمل الأحزاب الحريدية وتحالف 
«الصهيونية الدينية»، ويسعى 
لإقــنــاع رؤســـاء الأحـــزاب بتشكيل 
ــــدة وطــنــيــة بــرئــاســة  حــكــومــة وحـ

نتنياهو.
وقال إنه يؤيد عموماً تشكيل 
حكومة وحدة؛ لكنه لا يسعى لذلك 

المــوقــع الإلكتروني  حــالــيــاً. وكـــان 
«واللا»، قد أكد أن حكومة الوحدة 
الــتــي يــدفــع هيرتسوغ  الــوطــنــيــة 
نحو تشكيلها، تقتضي انضمام 
رئيس حزب «ييش عتيد»، يائير 
لبيد، ورئيس «المعسكر الوطني»، 

بيني غانتس.
وقــــــــال المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي 
لصحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
يـــعـــمـــل مــــن وراء  إن هـــيـــرتـــســـوغ 
الــكــوالــيــس فــي مــحــاولــة لتوسعة 
ــة الــــــقــــــادمــــــة المــــتــــوقــــع  ــومـــ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
نــتــنــيــاهــو، إذ  قــبــل  تشكيلها مـــن 
قام في الأيام الأخيرة بالتواصل 
مع لبيد وغانتس من أجل بحث 

انـــضـــمـــامـــهـــمـــا وإقـــــامـــــة حــكــومــة 
ـــن مـــكـــتـــب الـــرئـــيـــس  ــكـ وحـــــــــدة. ولــ

الإسرائيلي نفى ذلك.
ــة ثـــــانـــــيـــــة، أوعــــــز  ومــــــــن جــــهــ
إلــى عضو «الكنيست»  نتنياهو 
يــاريــف لــفــين الـــذي يـــرأس الطاقم 
المـــفـــاوض عـــن حــــزب «الــلــيــكــود»، 
بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى تـــفـــاهـــمـــات مــع 
ــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فـــور  مــعــســكــر الـ
إعلان النتائج النهائية والرسمية 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، وحـــتـــى الــخــامــس 
عــشــر مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، وهــو 
ــمـــع فــيــه  ــتـ ــجـ ــيـ المــــــوعــــــد الــــــــــذي سـ
«الـــكـــنـــيـــســـت» لانـــتـــخـــاب رئــيــســه 
وهيئاته. وقد أعلن مصدر مقرب 

مــن لــفــين أنـــه «تــوصــل إلـــى اتــفــاق 
مـــع أحـــــزاب الــيــمــين عــلــى تشكيل 
ــاق لا يــشــمــل  ــ ــفــ ــ الـــحـــكـــومـــة. والاتــ
برنامج عمل وخطوطاً عريضة؛ 
أقـــلام حــول المواضيع  بــل رؤوس 

الرئيسية فقط».
وأكـــدت مــصــادر سياسية أن 
نــتــنــيــاهــو «يــريــد أولاً أن يجلس 
عــلــى كـــرســـي رئـــاســـة الــحــكــومــة، 
ــم بـــالـــتـــفـــاصـــيـــل.  وبــــعــــدهــــا يـــهـــتـ
ــة يــمــين  ــومــ ــكــ ــل حــ ــيـ ــكـ ــشـ ــد تـ ــ ــعـ ــ وبـ
ضيقة سيرصد ردود الفعل في 
الــحــلــبــة الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 
وفي الحلبة الدولية والإقليمية، 

وسيقرر خطواته القادمة».

وسط قصف استهدف مواقع «قسد» وقوات النظام في ريفي الحسكة وحلب

تركيا تلمح إلى احتمال بدء محادثات دبلوماسية مع سوريا

مقتل ثمانية أطفال سوريين بحريق في تركيا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

إسطنبول: «الشرق الأوسط»

لمــــحــــت تــــركــــيــــا إلــــــــى تــصــعــيــد 
الاتصالات مع النظام السوري إلى 
المــســتــوى الــدبــلــومــاســي بــعــد فــتــرة 
من المحادثات على مستوى أجهزة 
تـــزال مستمرة حتى  المــخــابــرات، لا 

الآن. 
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة التركي 
مولود جاويش أوغلو إن بلاده قد 
تدرس رفع مستوى الاتصالات مع 
دمشق من مستوى أجهزة المخابرات 
إلــى المستوى الدبلوماسي عندما 

تتهيأ الظروف. 
ــلـــو، في  ــــاف جـــاويـــش أوغـ وأضـ
تصريحات نشرتها وسائل إعلام 
تركية الأربعاء، أنه لا يوجد حالياً 
أي مخطط للتواصل مع دمشق، إلا 
أن الاتصالات بين أجهزة المخابرات 

ما زالت مستمرة. 
ــو، كشف  ــلـ وكــــان جـــاويـــش أوغـ
في ١١ أغسطس (آب) المــاضــي، عن 
مــحــادثــة قصيرة أجــراهــا مــع وزيــر 
خــارجــيــة الــنــظــام الـــســـوري فيصل 
المـــــقـــــداد، فــــي بـــلـــغـــراد فــــي أكــتــوبــر 
إلــى  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١. ودعــــا 
مصالحة بين النظام والمعارضة من 

أجل التوصل إلى حل في سوريا. 
وأثار إعلان جاويش أوغلو عن 
الــلــقــاء مــع نــظــيــره الـــســـوري غضباً 
واســعــاً بــين الــســوريــين فــي المناطق 
التي تسيطر عليها القوات التركية 
وفصائل المعارضة السورية الموالية 
ــتـــجـــاجـــات ضــد  لـــهـــا، وخــــرجــــت احـ

تركيا بسبب تقاربها مع النظام . 
وتوالت التصريحات من أنقرة 

بعد ذلك، حيث أكد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أن بلاده ليست 
ــاع فــــي أراضـــــــي ســـوريـــا،  ــمــ لـــهـــا أطــ
مشيراً إلى أن المحادثات مع دمشق 
إلــى أعــلــى مستوى عندما  ستصل 

يحين الوقت المناسب. 
وأشار إردوغان إلى أنه لا توجد 
حالياً ترتيبات لعقد لقاء بينه وبين 
الرئيس السوري بشار الأسد، لكنه 
ــذا الـــلـــقـــاء لــيــس  ــ ــــح أن مـــثـــل هـ أوضــ
مستحيلاً، وسيعقد عندما يحين 

الوقت المناسب.
في الوقت ذاته، واصلت القوات 
التركية الموجودة شرق رأس العين، 

ــعــــرف بــمــنــطــقــة «نــبــع  ــمـــن مــــا يــ ضـ
الـــســـلام»، الأربــــعــــاء، لــلــيــوم الــثــالــث 
ــي، قــصــفــهــا المــدفــعــي  ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
والــصــاروخــي على قــرى بريف أبو 
راسين شمال غربي الحسكة. وتركز 
القصف على قرى الربيعات وخربة 
شعير وتل الورد ودادا عبدال وعرب 
خـــان الــخــاضــعــة لــســيــطــرة تحالف 
«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) 
وقـــــــوات الــــنــــظــــام. وأفـــــــاد «المـــرصـــد 
ــــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــأن  ــــسـ الـ
الــقــوات التركية اســتــهــدفــت، للمرة 
الثانية خلال ساعات، نقاطاً لقوات 
النظام فــي المنطقة بشكل مباشر، 

التركية  المدفعية  استهدفت  حيث 
مركز قيادة قوات «حرس الحدود» 
في قرية عرب خان وتم تدمير المركز 

وعربة عسكرية. 
وكانت القوات التركية الموجودة 
شرق رأس العين، قصفت، الثلاثاء، 
بالمدفعية الثقيلة، قرى حاج موسى 
وأم حــرمــلــة الــشــرقــيــة وتــــل الــــورد 
ــال غــربــي  ــمـ بـــريـــف أبـــــو راســـــــين، شـ
الــهــدوء  الحسكة، بعد ســاعــات مــن 
عــقــب قــصــف عــنــيــف، الاثـــنـــين، على 
ريـــف أبـــو راســــين وتـــل تــمــر، وســط 
تحليق الطيران التركي المسيّر في 
سماء المنطقة. وتزامن مع ذلك حركة 

ــزوح لــلأهــالــي، بــحــســب «المــرصــد  نــ
السوري». 

كـــمـــا قـــصـــفـــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والــفــصــائــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة، ليل 
الثقيلة  - الثلاثاء، بالمدفعية  الاثنين 
والقذائف الصاروخية محيط مدينة 
تل رفعت وقرية الشيخ عيسى، ضمن 
مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام 
بريف حلب الشمالي، رداً على تعرض 
القاعدة العسكرية التركية في محيط 
قرية دابق بريف أخترين شمال حلب، 
لقصف مدفعي وصاروخي مصدره 
مناطق انتشار «قسد» والنظام في 

محيط مدينة تل رفعت.

تل تسعة سوريين، بينهم 
ٌ
ق

ثــمــانــيــة أطـــفـــال، لــيــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربــعــاء فــي مدينة بــورصــة في 
انــدلاع  شمال غربي تركيا، بعد 
حريق في شقتهم، على ما أعلنت 
السلطات المحلية. ونقلت وكالة 
أنـــبـــاء الأنــــاضــــول الــرســمــيــة عن 
حاكم بورصة يعقوب كانبولات 
قــــولــــه «هـــــنـــــاك تـــســـع جـــثـــث فــي 
ــعـــود  الـــــــداخـــــــل، ثــــــمــــــانٍ مـــنـــهـــا تـ
ــار كــانــبــولات إلى  لأطــفــال». وأشـ
أن الضحايا التسع من الجنسية 

السورية.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
الفرنسية عن وسائل إعلام تركية 
أن الضحايا هم امرأة وأطفالها 

الــســتــة الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم 
بــين ســنــة و١٠ أعــــوام بــالإضــافــة 
إلى ولدَي شقيقتها ويبلغان١١ 
و١٢ عــامــاً. أمــا الــوالــد الـــذي كان 
ــدلاع  ــت انــ ــى مــنــزلــه وقــ ــدا إلــ ــائـ عـ
الحريق بعد حضور جنازة في 
إســطــنــبــول، فــاخــتــنــق بــالــدخــان 
أثناء محاولته إنقاذ أسرته، وفق 

الأناضول.
وكتب رئيس بلدية المدينة 
أكــتــاش على «تويتر»  علي نــور 
ــــع قــبــل  ــدلـ ــ أن الــــحــــريــــق الـــــــذي انـ
منتصف الليل بقليل، ربما نتج 
عــن مــوقــد حطب كــان فــي الشقة 
الـــتـــي ســكــنــتــهــا حــديــثــاً الــعــائــلــة 
اللاجئة في تركيا منذ عام ٢٠١٧. 
ويعيش ٣٫٧ مليون لاجئ سوري 

على الأقل في الأرقام الرسمية.

ناشطات خلال وقفة احتجاجية أمس تنديداً بقصف صاروخي من قوات النظام أوقع ضحايا مدنيين في مخيم «مارام» بريف إدلب يوم السبت الماضي (د.ب.أ)

جانب من تشييع ضحايا الحريق السوريين في بورصة التركية أمس (إ.ب.أ)

غانتس يستبعد قيام نتنياهو بهجوم على إيرانمقتل فلسطيني في نابلس واستعداد لفترة توتر جديدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
فلسطينياً في محيط «قبر يوسف» 
في نابلس شمال الضفة الغربية، 
في ذروة اشتباكات مسلحة عززت 
المخاوف الإسرائيلية من أن الضفة 
أبـــواب فــتــرة متوترة  الغربية على 
ومشحونة، جديدة، على الرغم من 

الهدوء النسبي الحالي.
وقــضــى مــهــدي الــحــشــاش (١٨ 
عاماً) وهــو أحــد عناصر مجموعة 
مــســلــحــة تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســم 
إلــى مخيم  «كتيبة بــلاطــة» (نسبة 
بــلاطــة للاجئين فــي نابلس) خلال 
هــــجــــوم شـــنـــتـــه عـــلـــى إســرائــيــلــيــين 
وصلوا إلى «قبر يوسف» للصلاة.

ــة» إن  ــ ــــلاطـ ــة بـ ــبـ ــيـ ــتـ ــــت «كـ ــالـ ــ وقـ
ــهـــا «خـــــــاضـــــــوا اشـــتـــبـــاكـــاً  ــيـ ــلـ مـــقـــاتـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي»  مسلحاً مــع 
ــبـــر يــــوســــف». وأكـــد  فـــي مــحــيــط «قـ
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان أنــه 
«خلال توفير الأمن للمصلين الذين 
يدخلون منطقة قبر النبي يوسف، 
ــعـــت مــــواجــــهــــات بــــين عـــشـــرات  ــدلـ انـ
الــفــلــســطــيــنــيــين المــســلــحــين، وقــــوات 

الجيش الإسرائيلي».

ويــــقــــع «قــــبــــر يـــــوســـــف» شـــرق 
مــــديــــنــــة نـــــابـــــلـــــس، وهــــــــي مــنــطــقــة 
خـــاضـــعـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ويـــزوره المستوطنون بعد تنسيق 
ــلـــي مــع  ــيـ ــرائـ يـــجـــريـــه الـــجـــيـــش الإسـ
السلطة. ويقول اليهود إن هذا القبر 
يضم بعضاً من رفات النبي يوسف 
-عليه السلام- وهو الأمر الذي ينفيه 

المؤرخون العرب.
ويــقــول الفلسطينيون إن قبر 
يوسف في نابلس هو قبر حديث 
ــاً، ودُفـــــــــن فـــيـــه رفــــــــات رجـــل  ــيـ ــبـ نـــسـ
ــالـــحـــي المــســلــمــين.  يــــق مــــن صـ صــــدِّ
ويــرى الفلسطينيون أن «إسرائيل 
تزعم أنه قبر يوسف؛ لأنها أرادت 
ــفـــاظ بــــه ضـــمـــن أي تــســويــة،  ــتـ الاحـ
واتــخــاذه موقعاً استراتيجياً على 
ــم من  ــرغـ ــارف نـــابـــلـــس، عــلــى الـ مـــشـ
كــونــه إرثــــاً إســلامــيــاً مــســجــلاً لــدى 

دائرة الأوقاف الإسلامية».
ــول  ــ ــات حـ ــ ــ وخـــــــــــلال المـــــــفـــــــاوضـ
اتفاقيات أوســلــو، فــي سنة ١٩٩٣، 
ــبـــر إلـــــى مـــوضـــوع  ــقـ تــــحــــول هـــــذا الـ
خلاف؛ حيث أصرت إسرائيل على 
إبقائه ضمن المناطق المحتلة، وفعلاً 
أصبح بمثابة جيب إسرائيلي داخل 
مدينة نابلس؛ لكن مواجهات دامية 

أدت إلى إحــراق جنود إسرائيليين 
بداخله مع بداية الانتفاضة الثانية 
عـــام ٢٠٠٠، ومــشــكــلات لاحــقــة أدت 
إلى الانسحاب من هذا القبر، على 
أن يـــحـــافـــظ الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــيــه 
ويسمحوا لمجموعات يهودية بأن 

تزور الضريح والصلاة فيه.
ويـــرفـــض أغــلــبــيــة المــتــشــدديــن 
اليهود واقع أن السلطة الفلسطينية 

هي التي تشرف على القبر.
ونــــــــــشــــــــــرت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية أن الاشتباكات اندلعت 
فـــعـــلاً «خــــــلال عـــمـــل الـــجـــيـــش عــلــى 
ــة لمـــجـــمـــوعـــة مــن  ــايــ ــمــ ــر الــــحــ ــيــ تــــوفــ
أعضاء كنيست وحاخامات وقادة 
مستوطنات كانوا في زيارة القبر».
وتــــم تــحــديــد زوار الــقــبــر هــذه 
المرة على أنهم سياسيون يمينيون 
ــة لــحــضــور  ــقــ حـــصـــلـــوا عـــلـــى مــــوافــ
الحدث من القائد العسكري لجيش 
ــة،  ــيـ ــربـ ــي الـــضـــفـــة الـــغـ ــ ــــلال فـ ــتــ ــ الاحــ
العميد آفــي بــلــوت، على الــرغــم من 
ــتــــراضــــات كـــبـــار المـــســـؤولـــين فــي  اعــ
المؤسسة الأمنية الذين حذروا من أن 
الحدث السياسي في «قبر يوسف» 
قـــد يـــــؤدي إلــــى تـــجـــدد المـــواجـــهـــات 
والاشــتــبــاكــات المسلحة فــي منطقة 

ــلــــت المــــجــــمــــوعــــات  ــكــ ــلـــــس. وشــ ــ ــابـ ــ نـ
ــي نـــابـــلـــس أكـــبـــر تــحــدٍّ  المـــســـلـــحـــة فــ
للأجهزة الأمنية الإسرائيلية خلال 
ذت إسرائيل  الأسابيع الماضية. ونفَّ
عدة غارات داخل المدينة التي كانت 
مــحــاصــرة، وقــتــلــت قــائــد مجموعة 
«عرين الأســود» هناك، وعــدداً آخر 
من المقاتلين؛ لكن فترة الهدوء التي 
أعقبت ذلك لا تطمئن قادة إسرائيل.

وتـــــــقـــــــدر الأجــــــــهــــــــزة الأمــــنــــيــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الهدوء السائد في الضفة الغربية 
خلال هذه الفترة؛ فإن عدد الإنذارات 
الساخنة بتنفيذ عمليات يرتفع. 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة «مــــعــــاريــــف» عــن 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قولها 
إنـــهـــا  فـــي حــالــة تــأهــب واســتــعــداد 
لمــواجــهــة أي تصعيد خــلال الفترة 

القادمة.
ــة  ــيــ ــنــ ــة الأمــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ر المـ وتـــــــقـــــــدِّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
النجاحات التي حققتها في نابلس 
ضـــد مــجــمــوعــة «عـــريـــن الأســــــود»؛ 
أكــبــر من  اتــجــاهــات التصعيد  فـــإن 
أن تنحصر فــي مجموعة واحـــدة. 
فــتــرة توتر  فــإن  وحــســب المعطيات 

قادمة لا محالة.

بــعــد الــفــشــل فـــي الانــتــخــابــات، 
ومــــــــع اقـــــــتـــــــراب مـــــوعـــــد مــــغــــادرتــــه 
مــقــر الـــــــــوزارة، أدلـــــى وزيـــــر الـــدفـــاع 
ــتــــس،  ــانــ ــنــــي غــ ــيــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي، بــ
بـــتـــصـــريـــحـــات لـــخـــص فـــيـــهـــا فــتــرة 
حكمه، مــؤكــداً أن إســرائــيــل «قـــادرة 
إيـــران»؛ لكنه يتوقع  على مهاجمة 
أن يتصرف رئيس الحكومة القادم، 
بنيامين نتنياهو: «بشكل متزن، 
كما فعل في دورات حكمه السابقة».

ولم يستبعد غانتس: «تدهوراً 
نــحــو انــتــفــاضــة ثــالــثــة فــي المناطق 
الــفــلــســطــيــنــيــة» فـــي عــهــد الــحــكــومــة 

اليمينية المتطرفة.
وجـــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــاتــــه هــــذه 
ــرات نُـــــشـــــرت فــي  ــذيــ ــحــ ــتــ ــة لــ ــقــ ــرافــ مــ
تـــل أبــيــب فـــي الــيــومــين الأخــيــريــن، 
فـــي أعـــقـــاب فــــوز الــيــمــين المــتــطــرف 
ــابـــات، والــتــصــريــحــات  ــتـــخـ فـــي الانـ
ــنـــواب  ــن الـ ــــدد مــ ــــى بـــهـــا عـ ــتـــي أدلــ الـ
الطامحين لمناصب وزاريـــة عالية، 
مثل بتسلئيل سموترتش وايتمار 
الــواقــع» في  بــن غفير، عــن «تغيير 
المسجد الأقــصــى، وضــم أراضٍ في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وفـــرض الــســيــادة 

الإسرائيلية على المستوطنات. 
وقد حذر الخبراء العسكريون 
والأمــــنــــيــــون والــــصــــحــــافــــيــــون، مــن 
تـــدهـــور عــلــى الأرض فـــي المــنــاطــق 
الفلسطينية، وصولاً إلى انتفاضة 

ثالثة.
ــان غــانــتــس يــتــكــلــم صــبــاح  ــ وكـ
فـــــي «لـــــقـــــاء وداع» مــع  الأربـــــــعـــــــاء 
ــلــــين الـــعـــســـكـــريـــين لـــوســـائـــل  ــراســ المــ
الإعـــــــلام الـــعـــبـــريـــة، عـــنـــدمـــا نــشــرت 
ــبـــاء عـــن قــصــف إســرائــيــلــي على  أنـ
قافلة نفطية عند الحدود العراقية 
فــيــهــا ١٥ شخصاً.  قــتــل  الـــســـوريـــة، 
ولم يتطرق غانتس لهذه العملية؛ 
لكنه قال: «إن إيران باتت تتصرف 
بــأســلــوب يــتــســم بـــالـــجـــرأة الـــزائـــدة 
مؤخراً»، وذلك بعد تعزيز علاقاتها 
مع روسيا، وتفاقم الصراعات بين 
الـــدول العظمى: «وأن هــذا التطور 
في الشعور الإيــرانــي بــزيــادة الثقة 
بالنفس، سوف ينعكس أثــره على 
الــشــرق الأوســــط برمتها».  منطقة 
وأضــاف: «التحدي الإيراني يشمل 
كل المجالات، التكنولوجيا والعلوم 
والــنــيــران الحربية وحــرب الفضاء 
والسايبر ونقل الأسلحة ومنظمات 
الإرهــــاب. ولــديــنــا نــجــاحــات كبيرة 

على مجمل الجبهة الشمالية. قوتنا 
إيـــران كبيرة ومثبتة،  للعمل ضــد 
ويجب الاستمرار في تعزيزها. لقد 
صرفنا ٧ مليارات شيقل (ملياري 
ــتـــعـــداد لمــواجــهــة  دولار) عــلــى الاسـ
إيــران. لدينا جاهزية وقــدرات على 
مـــواصـــلـــة الـــتـــقـــدم والــتــطــويــر على 
مـــــدى طــــويــــل واســـتـــراتـــيـــجـــي، ولا 
ــي لــلــتــوســع فـــي الــــكــــلام. ولــكــن  ــ داعـ
ــيــــات كــــهــــذه تـــحـــتـــاج إلـــى  مــــســــؤولــ
وزنــهــا بشكل معمق، وبــلا تسرع. 
عندما كنت في منصب رئيس أركان 
الجيش، كنا جاهزين ونتمتع بما 
نـــحـــتـــاج مــــن قـــــــــدرات. لـــكـــن رئــيــس 
الحكومة في حينه، نتنياهو، قرر 
عدم الهجوم. وأعتقد بأن نتنياهو 
سيتصرف بشكل متزن في حكومته 

القادمة أيضاً».
وأشــــــاد غــانــتــس بــالــتــعــاون 
الإقــلــيــمــي الـــذي تقيمه إســرائــيــل 
مع دول منطقة الشرق الأوســط. 
وقــــال: «إن نــحــو ٢٠٠ لــقــاء جــرى 
ــلــــيــــين  بــــــين مـــــســـــؤولـــــين إســــرائــــيــ
المــنــطــقــة،  فــــي دول  ومـــســـؤولـــين 
منذ توقيع (اتفاقيات إبراهيم)، 
ومئات اللقاءات مع دول أخرى؛ 
ــة وتـــقـــوي  ــرفــ ــعــ ــا تـــعـــمـــق المــ ــهــ لأنــ

التنسيق وتحقق التوازن».
وتـــــــطـــــــرق غـــــانـــــتـــــس بـــتـــوســـع 
إلـــى الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــك 
بينما يــتــردد أن الأجـــهـــزة الأمنية 
الإسرائيلية تعتبر الفترة القريبة 
مشحونة بالتوتر، وعدد الإنذارات 
بـــقـــدوم عــمــلــيــات مـــا زال مــرتــفــعــاً. 
وقـــــال: «الــتــقــيــت مـــع قــــادة السلطة 
ــان ومــا  الــفــلــســطــيــنــيــة، وجــيــشــي كــ
زال يــحــارب الإرهـــاب عندهم، وهم 
مــن جهتهم يــديــرون حرباً خطيرة 
ضدنا في الأمم المتحدة وغيرها من 
المؤسسات الدولية. أدرنــا سياسة 
فــي  (...) وأي خــلــخــلــة  ــة  ــوازنــ ــتــ مــ
التوازن يمكنها أن تدهور الوضع 
ــم يــســتــبــعــد احــتــمــال  ــ ــــي». ولـ ــنـ ــ الأمـ

اندلاع انتفاضة ثالثة.
وفــــي الـــســـيـــاق، حــــذر غــانــتــس 
الـــتـــي يسمعها  الــتــصــريــحــات  مـــن 
من بعض قادة اليمين المنتصر في 
الانــتــخــابــات، وتــرمــي إلـــى المــســاس 
ــيـــس  ــي ورئـ ــلــ ــيــ ــرائــ بـــالـــجـــيـــش الإســ
ــان الــجــديــد، هــرتــســي هليفي  ــ الأركـ
الذي كان نتنياهو قد اعترض على 
تعيينه عشية الانــتــخــابــات، وأراد 
تــعــيــين جـــنـــرال آخـــر مــكــانــه لــقــيــادة 

المؤسسة العسكرية. 
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النيابة استدعته للتحقيق بعد كتابات له على وسائل التواصل الاجتماعي

الجزائر: محامون يتضامنون مع زميل لهم متهم بـ «التحريض على ضرب الاستقرار»
شهدت مدينة سطيف، كبرى 
مــــدن الـــشـــرق الـــجـــزائـــري، أمـــس، 
حركة غير عــاديــة، بسبب توافد 
المئات من المحامين من محافظات 
عدة على المحكمة المحلية؛ قصد 
مؤازرة زميل لهم ناشط بالحراك، 
يـــدعـــى مــنــيــر غـــربـــي، وقــــف أمـــام 
قاضي التحقيق بسبب كتابات 
بــشــبــكــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
عــدّتــهــا الــنــيــابــة «تــحــريــضــاً على 

ضرب الاستقرار».
واعتبر المــحــامــون استدعاء 
غــربــي «حــلــقــة ضــمــن مضايقات 

كثيرة»، يتعرض لها - حسبهم 
الــــــســــــوداء،  ــة  ــبــ الــــجــ - أصـــــحـــــاب 
وبخاصة المدافعون عن نشطاء 
الــــحــــراك الــشــعــبــي المــســجــونــون، 
وكذلك المتابعون بتهم ذات صلة 
المـــعـــارض للحكومة.  بنشاطهم 
وشوهد ضمن المحتجين المحامي 
والــــحــــقــــوقــــي الـــكـــبـــيـــر مــصــطــفــى 
بــوشــاشــي، و«مــحــامــي الــحــراك» 

عبد الغني بادي.
ــن مــكــتــب  ــ ــي مــ ــ ــربـ ــ وخـــــــــرج غـ
قاضي التحقيق بعد ساعة من 
ــتــــجــــواب، وقـــــال فـــي فــيــديــو  الاســ
ـــشـــر عـــلـــى حـــســـابـــات المــحــامــين 

ُ
ن

«فــيــســبــوك»، إنـــه مــتــأثــر للدعم  بـــ

ــه مـــن  ــيــ ــقــ والـــــتـــــضـــــامـــــن الـــــــــــذي لــ
المحامين والنشطاء، لكنه لم يذكر 
شيئاً عــن الاســتــجــواب. فــي حين 
أكــد محامون، أن سبب المتابعة 
مــــنــــشــــور وضـــــعـــــه غـــــربـــــي عــلــى 
حسابه قبل أسابيع، يدعو فيه 
«العالم إلى التضامن مع الشعب 
ــــلام  ــثّ الإعـ ــ الــــجــــزائــــري». كـــمـــا حـ
الأجــنــبــي عــلــى «نـــقـــل مـــا يــحــدث 
في الجزائر». وكان يشير ضمناً 
إلى توالي حملات اعتقال نشطاء 
الحراك، الذين يعدّ المحامي غربي 
أبــرز المدافعين عنهم. ومثل  أحد 
هــذه التصريحات فــي المنصات 
الــقــضــاء عــادة  الــرقــمــيــة، يكيّفها 

عـــلـــى أنــــهــــا «مـــــحـــــاولات لــضــرب 
ــاً  ــسّـ الاســــتــــقــــرار فــــي الـــــبـــــلاد، ومـ

بالأمن العام».
والـــعـــام المـــاضـــي، نــظــم عــدد 
كبير مــن المــحــامــين احــتــجــاجــات 
بالمحاكم، بسبب سجن زميلهم 
الــرؤوف  الناشط السياسي عبد 
أرســلان، بعد اتهامه بالانخراط 
فـــي «حـــركـــة اســتــقــلال الــقــبــائــل»، 
فتها السلطات منظمة 

ّ
التي صن

إرهابية. وعدّت «منظمة محامي 
مــنــطــقــة تـــبـــســـة» (شـــــــــرق)، الــتــي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا أرســـــلان، الأفــعــال 
الــنــيــابــة بسببها  اتــهــمــتــه  الـــتـــي 
ــنــــدرج ضــمــن حـــريـــة الــتــعــبــيــر  «تــ

والنشاط السياسي السلمي».
واعــتــقــل أرســــلان بــمــجــرد أن 
وصل إلى المحكمة للمرافعة عن 
معتقلين نــاشــطــين، حــيــث اقتيد 
مـــن قـــاعـــة المـــرافـــعـــات إلــــى مكتب 
وكــيــل الــجــمــهــوريــة، الــــذي أبلغه 
أن الــنــيــابــة تــأخــذ عــلــيــه ظــهــوره 
في فيديو وسط نشطاء ينتمون 
إلى التنظيم الانفصالي، المعروف 
«ماك». وبعد أشهر في الحبس  بـ
البراءة  الاحتياطي نال المحامي 

من تهمة الإرهاب.
عــلــن 

ُ
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، أ

أمــــس عـــن اســـتـــدعـــاء الــصــحــافــي 
ــاء  ــريــ ــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي، زكــ والــ

حناش، للتحقيق القضائي يوم 
١٣ مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي. وعُــــرف 
الصحافي بنشر أخبار مساجين 
الــــــحــــــراك وتـــــــطـــــــورات مــلــفــاتــهــم 
ــتــــه  ــفــ الـــقـــضـــائـــيـــة يــــومــــيــــاً. وأوقــ
الشرطة في وقــت سابق، بسبب 

هذا النشاط.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، ذكـــــــــــر المــــــوقــــــع 
ــربـــي «الـــطـــاقـــة»،  ــعـ ــاري الـ ــ ــبـ ــ الإخـ
ــــات،  ــــروقـ ــــحـ المـــتـــخـــصـــص فـــــي المـ
أن شـــركـــة «ويـــنـــتـــرشـــال»، الــتــي 
أكــبــر منتج للنفط والــغــاز  تُــعــدّ 
ألمــانــيــا، «وضــعــت  الطبيعي فــي 
الجزائر بصفتها المــرشــح الأول 
بخطّتها الاستثمارية في مجال 

الــطــاقــة». ووفـــق المــوقــع، تخطط 
الشركة لزيادة استثماراتها في 
قطاع الغاز الجزائري، والدخول 
في شراكات لإنتاج الكهرباء من 
الطاقة المتجددة والهيدروجين، 
وكـــــــذلـــــــك احــــــتــــــجــــــاز وتــــخــــزيــــن 

الكربون.
وقـــــــال الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«ويــنــتــرشــال»، مــاريــو مــهــران،  لـــ
أمــــس فـــي الـــجـــزائـــر خــــلال لــقــائــه 
وزيـــــــر الـــطـــاقـــة مـــحـــمـــد عــــرقــــاب، 
إن الــجــزائــر هـــي «المـــرشـــح الأول 
لشراكة قوية في مجال الطاقة»، 
وعبّر عن رغبة الشركة في «تعزيز 
وجــودهــا فــي الــجــزائــر مــن خلال 

تنفيذ مشروعات طاقة جديدة».
ــة»، فــقــد  ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــب «الـ ــ ــسـ ــ وحـ
بحث الــوزيــر عــرقــاب مــع مهران 
«عـــلاقـــات الــتــعــاون الــتــي تجمع 
بين «سوناطراك» و«وينترشال»، 
وركّــزت المحادثات على تطوير، 
ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز عـــــــلاقـــــــات الـ ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ وتــ
والشراكة في قطاع التنقيب عن 
النفط والغاز في الجزائر، فضلاً 
عن التكوين ونقل التكنولوجيا 
والمــعــرفــة. كما نــاقــش الاجتماع 
نتائج الاجتماعات بين مسؤولي 
«ويـــنـــتـــرشـــال» و«ســـونـــاطـــراك»، 
ــة الـــنـــفـــط وســـلـــطـــة ضــبــط  ــ ــالـ ــ وكـ

المحروقات في الجزائر.

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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تــرأس الجنرال دوكـــور دارمــي 
الــعــام للقوات  (فــريــق أول) المفتش 
ــد المــنــطــقــة  ــائــ المــســلــحــة المــلــكــيــة وقــ
الجنوبية المغربية، الفاروق بلخير، 
ــر الـــدفـــاع  ــ بــشــكــل مـــشـــتـــرك مــــع وزيــ
الأمــيــركــي، لــويــد أوســـتن، ليلة أول 
مــن أمـــس فــي واشــنــطــن، الاجــتــمــاع 
الـ١٢ للجنة الاستشارية المغربية - 

الأميركية للدفاع.
ــان لـــلـــقـــيـــادة الــعــامــة  ــيـ ــر بـ ــ وذكــ
ــوات المــــســــلــــحــــة المــــلــــكــــيــــة أن  ــقــــ ــلــــ لــــ
المـــفـــتـــش الــــعــــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الــذي تــرأس وفــدا  الملكية المغربية، 
عسكريا مهما، عقد بهذه المناسبة 
اجتماعات مع كبار المسؤولين في 
البنتاغون، بهدف مناقشة التعاون 
العسكري الثنائي، وسبل تعزيزه 

مستقبلا.
اللقاءات أشــاد الفريق  وخــلال 
بـــالـــتـــمـــيـــز والـــطـــابـــع  بـــلـــخـــيـــر  أول 
الاســتــثــنــائــي لــلــتــعــاون المـــغـــربـــي - 
الأميركي ونتائجه الإيجابية سواء 
عــلــى مــســتــوى الــتــكــويــن والــتــدريــب 

المشترك، أو توريد المعدات والمــواد 
الــحــربــيــة عــالــيــة الأداء مــع المــواكــبــة 
مـــــؤكـــــدا أن «الــــعــــلاقــــات  الــــــلازمــــــة، 
ــلـــكـــة المـــغـــربـــيـــة  ــنـــائـــيـــة بـــــين المـــمـ ــثـ الـ
والـــولايـــات المــتــحــدة، المــتــجــذرة في 
الــــتــــاريــــخ، والمـــتـــمـــيـــزة بـــالاحـــتـــرام 
المتبادل، تتطلب مزيدا من التعزيز 
ــح المـــشـــتـــركـــة لــكــلا  ــالـ لـــخـــدمـــة المـــصـ

البلدين».
وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر ذاتــــــــــه أن 
المــســؤول العسكري المغربي تطرق 
إلــى التحديات التي ينبغي  أيضاً 
ــال أفـــريـــقـــيـــا  ــمــ ــــي شــ ــا فـ ــهـ ــتـ ــهـ مـــواجـ
ومنطقة الساحل والصحراء، حيث 
الــوضــع الأمــنــي أكــثــر إثـــارة للقلق، 
بــســبــب تـــدخـــل فـــاعـــلـــين مــــن خــــارج 
المــنــطــقــة وتــعــامــلــهــم مـــع الــحــركــات 

الانفصالية.
فــي ســيــاق ذلـــك، أبـــرز الفريق 
المــغــربــيــة  المــمــلــكــة  بــلــخــيــر أن  أول 
ــمـــمـــة عــــلــــى مــــواجــــهــــة  تــــظــــل مـــصـ
الــتــي تخيم  الــتــهــديــدات المختلفة، 
عــلــى مــحــيــطــهــا، مــن خـــلال تعزيز 
تحالفاتها وقدراتها العملياتية، 
بهدف ضمان الدفاع عن وحدتها 

الترابية وأمن حدودها.
وشــــكــــلــــت الــــــــزيــــــــارة مـــنـــاســـبـــة 
لـــدراســـة أهــــداف خــارطــة  للجانبين 
بــهــدف   ،«٢٠٣٠  -  ٢٠٢٠» الـــطـــريـــق 
تــكــيــيــفــهــا مـــــع تــــطــــور الـــتـــحـــديـــات 
الإقليمية المرتبطة بالأمن والدفاع. 
وفــي هــذا السياق، ذكــر الفريق أول 
«الـــتـــزام المــمــلــكــة المــغــربــيــة  بــلــخــيــر بــــ
الـــــفـــــعـــــال بـــــالـــــســـــلام والاســــــتــــــقــــــرار 
الــرائــد كمصدر  الإقليمي، ودورهـــا 
للسلام والأمن في المنطقة»، والذي 
تـــــم تـــكـــريـــســـه، عـــلـــى الـــخـــصـــوص، 
مــن خـــلال نــشــر أكــثــر مــن ١٧٠٠ من 
جـــنـــود الـــقـــبـــعـــات الــــــــزرق المــغــربــيــة 
فـــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الــوســطــى، 
وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وإحداث مركز التميز لعمليات حفظ 
السلام، بدعم من الولايات المتحدة.

الــتــعــاون الاستراتيجي  وتـــوج 
بــــين المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة والــــولايــــات 
المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠، بتوقيع مذكرة تفاهم تحدد 
خـــارطـــة الــطــريــق الــعــشــريــة ٢٠٢٠ - 
الــعــلاقــات  ٢٠٣٠، مـــن أجــــل تــوطــيــد 

الثنائية في مجال الدفاع.

قــــــال الـــســـفـــيـــر المــــديــــر الـــعـــام 
لـــلـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة والــــشــــؤون 
ــويـــــة بـــــــــــــــوزارة الــــــشــــــؤون  ــ الـــــجـــــهـ
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الأفــريــقــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد 
يــزوغ، إن الهجرة «تشكل فرصة 
ســانــحــة تــنــطــوي عــلــى إمــكــانــات 

مهمة من أجل غد أفضل».
وأوضح يزوغ، خلال افتتاح 
مؤتمر النظراء الثالث المنظم من 
قبل برنامج «يوروميد» للهجرة 
الخامس، أمس في الرباط، تحت 
شعار «شراكات الهجرة متعددة 
الأطراف من أجل تنمية مستدامة 
في المنطقة الأورو – متوسطية»، 
أن «التبادل البشري يظل فرصة 
ســانــحــة تــنــطــوي عــلــى إمــكــانــات 
مهمة، من شأنها تحقيق مستقبل 
أفضل لمجتمعاتنا»، مشدداً على 
الإســهــام الإيجابي للهجرة على 

المستوى الاقتصادي.
ويــهــدف هـــذا المــؤتــمــر، الــذي 
يشارك في تنظيمه كل من المركز 

الدولي لتنمية سياسات الهجرة، 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــــشــــــؤون  ووزارة 
والـــتـــعـــاون الأفـــريـــقـــي والمـــغـــاربـــة 
المـــقـــيـــمـــين بــــالــــخــــارج، بــــدعــــم مــن 
إلــــى تقييم  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
التقدم المحرز في حكامة الهجرة 
فــي المنطقة الأورو - متوسطية، 
بــــــعــــــد مـــــــــــــــرور أربـــــــــــــــع ســــــنــــــوات 
عـــلـــى اعـــتـــمـــاد مـــيـــثـــاق مــــراكــــش، 
ــات جـــديـــدة  ــاربـ ــقـ واســـتـــكـــشـــاف مـ
لــلــتــعــاون الـــدولـــي مــن أجـــل إدارة 
فعالة ومبتكرة ومسؤولة، وذات 
منفعة متبادلة للهجرة والتنقل.

بـــــــــــزوغ أن «فــــئــــة  وأضـــــــــــــاف 
الشباب من المتعلمين والخاضعين 
للتكوين هي التي تستجيب في 
الـــغـــالـــب لـــفـــرص الـــعـــمـــل، الـــتـــي لا 
توفرها السوق المحلية»، مضيفاً 
أن المـــهـــاجـــريـــن يــســهــمــون كــذلــك 
في الإثـــراء الثقافي للمجتمعات 
المضيفة، مــن خــلال تقديم أفكار 
جديدة، والرغبة في النجاح، مما 
يعزز دينامية المجتمع. مبرزاً أنه 
«آن الأوان للعمل لصالح هجرات 
آمنة ومنظمة ومنتظمة ومفيدة 

لــلــجــمــيــع، ووضــــع حـــد للتصور 
السلبي الخاطئ في منطقتنا».

ومــــــــن هــــــــذا المــــنــــطــــلــــق، دعــــا 
السفير يزوغ إلى العمل المشترك 
لفائدة أجندة إيجابية مشتركة 
«تــعــتــبــر قــضــيــة الـــهـــجـــرة رافـــعـــة 
للتنمية وليست عقبة، وفرصة 

وليست خطراً محدقاً».
فــي السياق ذاتـــه، قــال يــزوغ 
إلــى موقعه  المــغــرب، وبالنظر  إن 
الجغرافي، أدرج منذ فترة طويلة 
الهجرة ضمن أولــويــاتــه، مشيراً 
إلــــى أن المــمــلــكــة الـــيـــوم تــعــد بلد 
انطلاق وعــبــور، ولكن أيضاً بلد 
استقبال، كما أوضــح أن المغرب 
«أظهر التزامه بهذه القضية على 
مر السنين على المستوى الوطني 
والإقليمي، والدولي، كما أبان عن 
كــونــه شريكاً مــوثــوقــاً ومستعداً 
لــــلــــعــــمــــل بـــــــــــــروح المـــــســـــؤولـــــيـــــة، 
والــتــضــامــن فــي جــوانــب الهجرة 

مع جميع شركائه».
ــنـــي،  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــوطـ وعــ
أوضح يزوغ أن المملكة المغربية، 
بـــقـــيـــادة المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 

تــتــبــنــى ســـيـــاســـة هــــجــــرة قــائــمــة 
وطنيتين،  استراتيجيتين  عــلــى 
تـــتـــمـــثـــلان فـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــوء،  ــجــ ــلــ ــهـــجـــرة والــ ــلـ الـــوطـــنـــيـــة لـ
ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ والاســ
ــالـــخـــارج،  لـــلـــمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين بـ
مذكراً بأن هاتين الاستراتيجيتين 
تـــحـــمـــيـــان الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
ــة لـــلأجـــانـــب المــقــيــمــين  ــيــ ــاســ الأســ
فـــي المـــغـــرب والمـــغـــاربـــة المــقــيــمــين 
ــتــــم تــنــفــيــذهــمــا  بـــــالـــــخـــــارج... ويــ
الـــدول  بــالــتــعــاون والتنسيق مــع 
المــجــاورة،  الأفريقية والأوروبــيــة 
ــان انــتــظــام  ــمـ ــــل ضـ ــك مــــن أجـ ــ وذلــ
الــهــجــرة مـــن وإلــــى المـــغـــرب، وفــق 
طــرق آمنة تقلل قــدر الإمــكــان من 
ــار  ــجــ ــغــــلال والاتــ ــتــ مـــخـــاطـــر الاســ

وسوء المعاملة.
ــاً أن  وتــــابــــع يـــــــزوغ مـــوضـــحـ
المغرب قدم على الصعيد الدولي، 
ومنذ فترة طويلة، الدعم لوضع 
إطار حكامة دولي للهجرة، مبرزاً 
أن المــمــلــكــة تـــشـــارك بــفــاعــلــيــة في 
أعــمــال المــنــتــدى الــعــالمــي للهجرة 
والــتــنــمــيــة، الــــذي تــرأســتــه خــلال 

دورة ٢٠١٧-٢٠١٨، بشكل مشترك 
مــع ألمانيا، كما استضافت على 
أراضـــيـــهـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) ٢٠١٨، المــؤتــمــر الحكومي 
الـــدولـــي مــن أجـــل المــصــادقــة على 
اتــــفــــاق مــــراكــــش لــلــهــجــرة الآمـــنـــة 

والمنظمة والنظامية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد يـــزوغ 
أن «المــغــرب ملتزم أيضاً بقضية 
المـــنـــطـــقـــة الأورو -  فــــي  الـــهـــجـــرة 
متوسطية على المستوى الثنائي 
والإقليمي، ولا سيما الاتحاد من 
أجل المتوسط وحوار ٥ ٥»، مشيراً 
إلى التزام المغرب أيضاً بعمليات 
حوار منظمة ومعمقة، وإجراءات 
تعاون ملموسة ومتعددة الأوجه 
مع الاتحاد الأوروبي والعديد من 

الدول الأعضاء فيه.
وشـــــــــــــــــــــارك فـــــــــــي الـــــجـــــلـــــســـــة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــؤتـــمـــر، أيـــضـــاً، 
ــدولــــي  ــلـــمـــركـــز الــ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
لتطوير سياسات الهجرة مايكل 
ســبــيــنــدلــيــغــر، وســفــيــرة الاتــحــاد 
الأوروبـــي فــي المــغــرب، باتريسيا 

يومبارت كوساك.

الرباط: «الشرق الأوسط» الرباط: «الشرق الأوسط»

في ظل انحصار سيطرة حكومته على المنطقة الغربية

هل يستطيع الدبيبة تأمين إجراء الانتخابات في جميع المدن الليبية؟

اعـــتـــبـــر ســـيـــاســـيـــون لــيــبــيــون 
الـــتـــعـــهـــد الأخـــــيـــــر لـــعـــبـــد الــحــمــيــد 
الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» 
الــلــيــبــيــة المــــؤقــــتــــة، بـــتـــأمـــين إجـــــراء 
ــيــــع المــــــدن  ــمــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات فــــــي جــ
الليبية «مــجــرد مــنــاورة  والمــنــاطــق 
سياسية، وإجــراء صعب تطبيقه» 
لــوا عن  لاعــتــبــارات عــديــدة، وتــســاء
مــدى إمكانية تحقيق ذلــك فــي ظل 
انـــحـــصـــار ســيــطــرة حــكــومــتــه على 
المنطقة الغربية فقط، دون شرقها 

أو جنوبها.
الـــنـــواب  ورأى عــضــو مــجــلــس 

الــلــيــبــي، حــســن الـــزرقـــاء، أن حديث 
الدبيبة ليس إلا «مناورة سياسية» 
ــهـــــود وقــــــــف إزاحــــــــة  ــ تــــســــتــــهــــدف جـ
حكومته، ومغازلة المجتمع الدولي 
بهدف استرجاع دعمهم لها. وقال 
«الشرق الأوسط» إنه  في تصريح لـ
بــعــد «تـــواتـــر الأنـــبـــاء حــــول تــفــاهــم 
مــجــلــســي الـــنـــواب والأعـــلـــى لــلــدولــة 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة مــــوحــــدة، 
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــلــــى إجــــــــــراء انـ تــــشــــرف عــ
شــامــلــة، يــحــاول الــدبــيــبــة عــبــر هــذا 
إيـــصـــال رســـالـــة للمبعوث  الــتــعــهــد 
الــلــه باتيلي،  الــجــديــد عبد  الأمــمــي 
والمجتمع الدولي مفادها أنه قادر 
عــلــى تــأمــين الانــتــخــابــات بــــدلاً من 
أي حكومة جديدة»، مشيراً إلى أن 
حــكــومــة الــدبــيــبــة «غــيــر قــــادرة على 
ــادر عــنــهــا فــي  ــ ــرار صــ ــ تــنــفــيــذ أي قــ

شرق البلاد وجنوبها، علما بأنهما 
يمثلان ثلثي البلاد تقريباً، كونهما 
يــعــتــبــران مـــواقـــع تــمــركــز وســيــطــرة 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة المــشــيــر 

خليفة حفتر».
الـــزرقـــاء: كيف يكون  وتــســاءل 
الــدبــيــبــة مــشــاركــاً فــي الانــتــخــابــات، 
وحــــكــــومــــتــــه هــــــي «مــــــــن ســـتـــشـــرف 
ــلــــى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا وتـــســـيـــطـــر عــلــى  عــ
الأمــــوال الــعــامــة؟»، وذهـــب إلـــى أنــه 
«مــن المتوقع أن تدعم نجاحه بكل 
الليبيين  الــطــرق»، مبرزاً أن أغلبية 
«يــــدركــــون أن المــعــضــلــة لــيــســت في 
ــات الــلــوجــيــســتــيــة  ــزامــ ــتــ ــأمـــين الالــ تـ
لــلاســتــحــقــاق الانـــتـــخـــابـــي، بـــل في 

تزويره».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، رأى جــلال 
حــــرشــــاوي، الــبــاحــث فـــي مــؤســســة 

ــه عــلــى  ــ ــال أنـــيـــشـــاتـــيـــف»، أنـ ــلـــوبـ «غـ
الــرغــم «مــن وجــود تــواصــل مستمر 
بــــين صـــــــدام، نـــجـــل المـــشـــيـــر خــلــفــيــة 
حفتر، وبعض أفراد عائلة الدبيبة 
فإنه «قلل من فرضية تفاهم الأخير 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ وحــفــتــر حــــول إجــ
ــدن  بــشــكــل مـــتـــزامـــن فــــي جــمــيــع المــ
«الشرق  الليبية». وقال حرشاوي لـ
الــدبــيــبــة «لا يستعد  ــــط» إن  الأوســ
لــلانــتــخــابــات بــطــريــقــة حــقــيــقــيــة»، 
معتقداً أن «كــل مــا يحدث ليس إلا 
كذبة كبيرة، ولا أحد يسعي فعلياً 
لتنظيم الانتخابات... لا السياسيين 

الليبيين ولا الدول الأجنبية».
وأضــــاف حــرشــاوي موضحاً: 
«لكي تجري الانتخابات في العام 
قــاعــدة  اعـــتـــمـــاد  يــجــب أولاً  المــقــبــل 
دستورية، لكن للأسف فإن المبعوث 

الأمــمــي قــرر أن يطلب مــن مجلسي 
ــلــــى لـــلـــدولـــة الاتـــفـــاق  ــنــــواب والأعــ الــ
على القاعدة الدستورية، والإطــار 
القانوني المنظم للانتخابات، وهذا 
يــعــنــي إضــــاعــــة مـــزيـــد مــــن الـــوقـــت، 
وربما عدة أشهر». ورأى أن الدبيبة 
ــر خــــــلال هــــــذه الـــفـــتـــرة  ــاهـ ــتـــظـ ــيـ «سـ
بــالــتــحــضــيــر لإجــــــراء الانــتــخــابــات 
قصد تحسين صورته العامة، لكن 

لن يتم إحراز أي تقدم».
ولم يبتعد الأكاديمي والباحث 
الــســيــاســي الـــتـــركـــي، مــهــنــد حــافــظ 
أوغــلــو، كــثــيــراً عــن الآراء السابقة، 
«الشرق  لـ حيث اعتبر في تصريح 
الأوسط» أن «الانقسام لا يزال سيد 
الــداخــلــي الليبي، وبالتالي  البيت 
هناك صعوبة في أن يؤمن الدبيبة 
انتخابات شاملة ومتزامنة، إلا إذا 

كـــان هــنــاك ضــغــط إقــلــيــمــي ودولـــي 
ــكـــي يـــنـــســـق بــشــكــل  ــر، لـ ــتـ ــفـ ــلـــى حـ عـ
مباشر أو غير مباشر مع حكومة 
ــه «بــالــنــظــر  ــ ــبـــة»، مــضــيــفــاً أنـ ــيـ الـــدبـ
لــتــبــايــن المـــواقـــف حــــول هــــذا الأمــــر، 
تبقى دعوة الدبيبة مجرد تسجيل 
مــوقــف، ورســالــة لشعبه بأنه ساع 
ــاً  ــنـــاك أطـــرافـ لـــلانـــتـــخـــابـــات، لـــكـــن هـ

أخرى تعرقلها».
واستبعد الأكاديمي التركي ما 
يردده البعض حول تعويل الدبيبة 
على دعم أنقرة له عسكرياً ليتمكن 
من إجراء انتخابات بعموم البلاد، 
خـــاصـــة بــعــد الاتـــفـــاقـــيـــات الأمــنــيــة 
الأخيرة الموقعة بين الجانبين، وقال 
بــهــذا الــخــصــوص إن «الانــتــخــابــات 
شـــــأن داخــــلــــي بــــحــــت، وتـــركـــيـــا لــن 
ــم أنـــهـــا تــســعــى فعلياً  تـــتـــدخـــل، رغــ

لإيــجــاد انــتــخــابــات نــزيــهــة والــدفــع 
بالعملية السياسية قدماً، وإنهاء 
ــام وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار»،  ــقـــسـ الانـ
الــدبــيــبــة «يــــدرك تماماً  مضيفاً أن 
أن وجوده في منصبه بات مؤقتاً، 
تـــكـــون  أقــــــــرب لأن  وأن حـــكـــومـــتـــه 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف أعـــــمـــــال لــحــين 
إجراء الانتخابات، تعالج الانقسام 

الحكومي الراهن».
ــوار  ــا عـــضـــو «مـــلـــتـــقـــى الــــحــ ــ أمــ
ــيــــــبــــــي، أحــــمــــد  ــ ــلــ ــ ــ الــــــســــــيــــــاســــــي» ال
الــــشــــركــــســــي، فـــســـخـــر بـــــــــدوره مــمــا 
يـــطـــرحـــه الـــبـــعـــض بـــمـــن أن يــــؤدي 
تكليف عماد الطرابلسي بتسيير 
الــتــابــعــة  الـــداخـــلـــيـــة  ــام وزارة  ــهــ مــ
لحكومة «الوحدة»، إلى زيادة الثقل 
ــوزارة بــمــا يــمــكــنــهــا من  ــلــ ــنـــي لــ الأمـ
فرض الانتخابات في شرق البلاد 

«الشرق الأوسط»  وجنوبها. وقال لـ
إن الطرابلسي «قد يواجه المتاعب 
بمناطق تــمــدد بــعــض التشكيلات 
داخــــــل الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، وفـــي 
مــقــدمــتــهــا مـــا يـــعـــرف بــجــهــاز قــوة 
الـــرؤوف كــاره،  الـــردع، بقيادة عبد 
وبالتالي يكون الحديث عن قدرتها 
ــارج عن  ــ ـــراء خـ ــ عــلــى تــنــفــيــذ أي إجـ

العاصمة مستبعداً».
الـــشـــركـــســـي أن يــكــون  ورجــــــح 
تكليف الطرابلسي جــاء «فــي إطار 
ــتــــواء مــديــنــة الــزنــتــان  مـــحـــاولـــة احــ
التي ينتمي لها أسامة جويلي، آمر 
المنطقة الغربية سابقاً، والمعروف 
ــة  ــومـ ــكـ ــــس حـ ــيــ ــ ــع رئــ ــ ــ ــه مـ ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ بــ
(الاستقرار) فتحي باشاغا، وليس 
لامــتــلاكــه أي نـــفـــوذ وثـــقـــل بــأمــاكــن 

مختلفة في البلاد».

القاهرة: جاكلين زاهر

اعتبر أنها تفتقد «معايير النزاهة»

حزب يساري تونسي يقاطع الانتخابات

كشف زيـــاد لخضر، رئــيــس حــزب «الوطنيين 
الديمقراطيين الموحد»، المعروف في تونس باسم 
«الوطد» (يساري)، عن تمسكه بمقاطعة الانتخابات 
حاً 

ّ
التشريعية المقبلة في ١٧ من الشهر المقبل ترش

وتصويتاً.
وأكد لخضر، أمس، وجود عدة قرارات اتخذها 
الحزب، إثر نقاشات معمقة أجراها نهاية الأسبوع 
الماضي، من أهمها قرار المقاطعة الذي اعتمد على ما 
شاب المسار الانتخابي من «اختلالات»، خاصة ما 
حات بعد انقضاء 

ّ
يتعلق بتمديد آجال تقديم الترش

الآجال التي حددها القانون الانتخابي، ومواصلة 
فتح سجل الناخبين وتوزيعهم على مراكز الاقتراع. 
واعــتــبــر الــحــزب أن ذلـــك يعني فــقــدان الانــتــخــابــات 

لمعايير النزاهة.
وبــهــذا الـــقـــرار يــنــضــم حـــزب «الـــوطـــد» لقائمة 
الأحزاب السياسية التي قررت مقاطعة الانتخابات 
البرلمانية المقررة الشهر المقبل، ومن بينها حركة 
ــزب الـــعـــمـــال (يــــســــاري)،  ــ ــة) وحـ ــيـ الــنــهــضــة (إســـلامـ
والحزب الدستوري الحر المعارض، الذي تتزعمه 
القيادية السابقة في حزب التجمع  عبير موسي، 
الــدســتــوري الــديــمــقــراطــي المــنــحــل، حـــزب الــرئــيــس 

السابق زين العابدين بن علي.
مــن جهة ثانية، كشف فــاخــر الفخفاخ، والــي 
(مــحــافــظ) مــنــطــقــة صــفــاقــس (وســــط شـــرقـــي)، عن 
قــرار حكومي يقضي بتأمين الموقع البديل لمصب 
النفايات في طريق قرمدة، الواقع على بعد ٤١ كلم 
مــن مــركــز الــولايــة، عــن طــريــق الــجــيــش، وذلـــك بعد 
رفـــض الــســكــان إقـــامـــة مــكــب مــؤقــت لــلــفــضــلات في 
مناطق فلاحية بكل من «منزل شاكر» و«ليمامة»، 
النفايات،  انــتــظــار فتح مــراكــز لتجميع  وذلـــك فــي 
خلال الأشهر المقبلة، بعد غلق مكب «القنة» بقرار 

قضائي منذ سنة ٢٠١٩.
ــاء  وخـــــلال جــلــســة عــمــل طــــارئــــة، ضــمــت رؤســ

البلديات والمديرين الجهويين بصفاقس، ورئيس 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة لمــتــابــعــة مـــســـار إدارة أزمـــة 
بــالــولايــة، وعــــدداً مــن ممثلي المنظمات  الــنــفــايــات 
الوطنية ومكونات المجتمع المدني، وبعض ممثلي 
وســائــل الإعـــلام، اتهم والــي صفاقس مَــن وصفهم 
«المــفــســديــن الــرافــضــين لــتــقــدم الـــبـــلاد»، بتعطيل  بـــ
«قطاع  شاحنات نقل النفايات، ووصف بعضهم بـ
الطرق الذين هــددوا بحرق الشاحنات التي تنقل 

النفايات».
قـــررت نهاية  وكــانــت السلطات التونسية قــد 
٢٠٢٢ إقامة مكب للفضلات في منطقة ليمامة، غير 
أن سكان المنطقة نظموا احتجاجات عارمة وأغلقوا 
الطرقات، وهددوا بإقفال الطريق المؤدية إلى المكب 
أمام عشرات الشاحنات، منددين بما سيلحقه المكب 
مــن أضـــرار على الفلاحة والصحة، وهــو مــا جعل 

السلطات تتراجع في الأخير عن قرارها.
يــذكــر أن محكمة تــونــســيــة ســبــق أن أصـــدرت 
ف 

ّ
في ١١ يوليو (تموز) ٢٠١٩ قراراً يقضي بالتوق

الفوري عن استعمال مكبّ القنة لتجميع الفضلات 
لها 

ّ
نظراً لانتهاء صلاحيته، وللأخطار التي يمث

عــلــى صــحــة الــســكــان، وحــقــهــم فـــي الــتــمــتــع ببيئة 
سليمة. وأمرت المحكمة بعض الجهات الحكومية 
المعنية بالمجال البيئي، وفــي مقدمتها «الوكالة 
الــوطــنــيــة لــلــتــصــرف فـــي الـــنـــفـــايـــات»، و«الــــديــــوان 
ــنـــي لــلــتــطــهــيــر» بــــإزالــــة الـــفـــضـــلات الـــتـــي تــم  الـــوطـ
تجميعها بمصب القنة فــي أجــل ستة أشــهــر من 

ذلك التاريخ.
لكن بغلق هذا المكب، برزت أزمة بيئية خلال 
الصيف الماضي في مناطق صفاقس، وذلك بسبب 
عجز السلطات عن التصرف في النفايات، وعدم 
استعداد أي منطقة من المناطق القريبة من مركز 
الــولايــة لفتح مــكــب مــؤقــت، إلـــى حــين تهيئة مكب 
يستوفي الشروط البيئية والصحية، والتصرف 
السليم في عشرات الأطنان من النفايات التي تصل 

إليه يومياً.

تونس: المنجي السعيداني

حديث أميركي عن ضرورة الاتفاق على خريطة طريق لإجراء الاقتراع المرتقب

الدبيبة يؤكد استعداده لإنجاح الانتخابات الليبية
عــبــر عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
رئــيــس حــكــومــة الــوحــدة الليبية 
المؤقتة، أمس، مجددا عن رغبته 
في إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة المــؤجــلــة، فــيــمــا دعــا 
مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس 
ــــي، إلــــــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
برعاية أممية وأفريقية لإتمامها.

وزعم الدبيبة خلال اجتماع 
لحكومته فــي طرابلس، أول من 
أمـــس، أنــه نجح «رغـــم مــحــاولات 
ــقــــســــام» فــــي الــحــفــاظ  إعـــــــادة الانــ
الــــدولــــة،  ــلـــى أداء مــــؤســــســــات  عـ
وفـــــي مـــضـــاعـــفـــة نـــســـب الإنـــجـــاز 
يوميا في جميع مشاريع عودة 
الحياة، التي دشنتها حكومته 
فـــي مــخــتــلــف المــــــدن. وقـــــال بــهــذا 
الـــــــخـــــــصـــــــوص: «نـــــجـــــحـــــنـــــا فـــي 
الحفاظ على الأمانة التي سلمها 
ــعـــب، وســــنــــواصــــل دعـــم  لـــنـــا الـــشـ
إلــى  الـــوصـــول  فــي  الليبيين  حــق 

الدستور والانتخابات».
وبــعــدمــا ادعــــى أن حكومته 
قدمت للمجتمع الدولي «بالدليل 
الواضح» أن الأزمة السياسية في 
ألــقــى الدبيبة  ليبيا «مــفــتــعــلــة»، 
الكرة مجددا في ملعب مجلسي 
ــة، قـــائـــلا: «نــحــن  ــدولــ ــنـــواب والــ الـ
الــقــاعــدة الدستورية  فــي انتظار 
لإجــراء الانتخابات بعد سنوات 
من التعطيل»، لافتا إلى أنه تابع 
تـــجـــربـــة المـــحـــاكـــاة الانــتــخــابــيــة، 
ومـــدى جــاهــزيــة وزارة الداخلية 

لتأمين الانتخابات.
وأضاف الدبيبة بخصوص 
خطة حكومته لمحاربة الفساد: 
«ســنــحــارب الــفــســاد عــبــر منصة 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة، الــتــي  ــروعــ ــشــ المــ
ــة،  ســتــعــمــل بــهــا قـــطـــاعـــات الـــدولـ
ــيــــين فـــي  ــبــ ــيــ ــلــ بــــــهــــــدف وضـــــــــع الــ
صـــورة أي نفقات ضمن إطــارنــا 
للشفافية الكاملة»، وحث وزراءه 
على إظهار الشفافية والوطنية 
ــر تــتــهــمــهــم  ــاريـ ــقـ ــة تـ ــهـ ــواجـ ــي مـ فــ
بالفساد، قائلا: «نسعى لتطبيق 
أعلى مبادئ الشفافية لدينا حتى 
الــبــاب على مــن يحاولون  غلق 

ُ
ن

ــاد، ونــــحــــن لا  ــفــــســ ــالــ اتـــهـــامـــنـــا بــ
ــة  ــيـ ــافـ ــفـ ــر الـــشـ ــيــ ــايــ ــعــ ــا مــ ــنـ ــيـ ــنـ تـــعـ

الـــذي نحن  الــعــالمــيــة، بــل شعبنا 
الباب  مسؤولون عنه، وسنغلق 

على الكذابين والنصابين».
وأكد الدبيبة لأعضاء المجلس 
البلدي المنتخب لترهونة، عقب 
أمـــامـــه  ــقــــانــــونــــي  الــ الـــقـــســـم  أداء 
الــنــتــائــج النهائية  اعــتــمــاد  بــعــد 
لانتخابات المجلس، على ضرورة 
الــعــمــل الـــجـــاد والمــهــنــي مـــن أجــل 
تقديم الخدمات لأهالي المدينة. 
كــمــا الــتــقــى الــدبــيــبــة مــع وفـــد من 
السفارة الأميركية، ضم السفير 
ــارد  ــتـــشـ ــعــــوث الــــخــــاص ريـ ــبــ والمــ
نورلاند، والقائم بأعمالها ليزلي 
أوردمــــــــان وفــريــقــهــا الــســيــاســي، 
بحضور وزيرة الخارجية نجلاء 

المنقوش، وأكــد مجددا استعداد 
حكومته للقيام بــدورهــا المناط 
بها من أجل إنجاح الانتخابات. 
وقــال بيان لحكومة الدبيبة 
ـــصـــص 

ُ
الـــــــــذي خ إن الاجـــــتـــــمـــــاع 

لمناقشة الجهود المبذولة لإنجاح 
الانـــتـــخـــابـــات، والـــعـــمـــل لمــعــالــجــة 
الــعــوائــق الــتــي تــواجــه تنفيذها، 
نــــاقــــش أيــــضــــا عــــــــودة الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة للعمل فــي طــرابــلــس، 
وتـــــقـــــديـــــم خــــدمــــاتــــهــــا بـــالـــشـــكـــل 
الــطــبــيــعــي، كــمــا بــحــث عــــددا من 
الملفات الاقتصادية والقانونية 
المشتركة بين البلدين، والتعاون 
المثمر فيها من أجل خلق شراكة 
فــاعــلــة بـــين الــبــلــديــن، بــالإضــافــة 

إلــى مناقشة الإنــفــاق الحكومي، 
والــــــخــــــطــــــوات الـــــتـــــي اتـــخـــذتـــهـــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــــشــــــأن الإفــــــصــــــاح 
والــشــفــافــيــة، والــعــمــل عــلــى دعــم 
الخطوات المتخذة في هذا الملف.

بـــدوره، أعــرب نــورلانــد عقب 
اجــتــمــاعــه مـــع المــبــعــوث الأمــمــي، 
ــه بـــاتـــيـــلـــي، عــــن تــطــلــعــه  ــلـ عـــبـــد الـ
إلى دعم مبادرات الأمم المتحدة، 
الـــقـــادة السياسيين  الــتــي تــمــكــن 
الليبية من الاتفاق  والمؤسسات 
ــق مـــوثـــوقـــة  ــريــ ــة طــ ــطـ ــريـ ــلـــى خـ عـ
ــراء الانـــتـــخـــابـــات، فـــي أقـــرب  ــ لإجــ
وقــــت مــمــكــن. فــيــمــا قــــال السفير 
الألماني ميخائيل أونماخت إنه 
ــــد مــــجــــددا لــلــمــبــعــوث الأمـــمـــي  أكـ
«التزام بلاده الشديد» بدعم عمله 
الحاسم نحو حل سلمي للأزمة 

الليبية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، دعــــــــا رئـــيـــس 
المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه 
أمـــس فــي طــرابــلــس مــع باتيلي، 
إلى عقد لقاء جامع لكل الأطراف 
المعنية بالقضية الليبية، برعاية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي وبــعــثــة الأمــم 
ــتـــحـــدة، بـــهـــدف الــــوصــــول إلــى  المـ
الانــتــخــابــات، وتــحــقــيــق مــشــروع 
الــذي يتبناه  المصالحة الوطنية 
المجلس. ونقل المنفي عن باتيلي 
إشـــــادتـــــه بـــجـــهـــوده فــــي إنـــجـــاح 
مــــشــــروع المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــعــاونــه المــتــواصــل مــع الجهود 
الأممية والدول الداعمة لاستقرار 
ليبيا، من أجل إيجاد حل للأزمة 

السياسية.

ليبي يدلي بصوته في الانتخابات البلدية بترهونة في ٢٢ من أكتوبر الماضي (أ.ب)

القاهرة: خالد محمود
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«نصر كبير» جورجيا تتجه إلى «جولة إعادة»... وترمب يشيد بـ

الجمهوريون يتفوقون في الانتخابات النصفية والديمقراطيون يحدون من الخسائر
حـــقـــق الـــجـــمـــهـــوريـــون مــكــاســب 
كــبــيــرة فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة، 
واقتربوا من انتزاع مجلس النواب 
فــي تحقيق  الأمــيــركــي، وإن فــشــلــوا 
«المـــوجـــة الـــحـــمـــراء الــعــمــلاقــة» الــتــي 
دعا إليها الرئيس الأميركي السابق 
دونالد ترمب. في المقابل؛ احتدمت 
المنافسة على مجلس الشيوخ حتى 
ــارب الــنــتــائــج  ــقــ مـــســـاء أمــــــس، مــــع تــ
فــي ولايــــات مــحــوريــة؛ هــي أريــزونــا 

وجورجيا ونيفادا وويسكونسن.
وبـــــــــعـــــــــد إنــــــــــفــــــــــاق الــــــحــــــمــــــلات 
لـــلـــحـــزبـــين نـــحـــو ١٦٫٧  الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــدورة  مليار دولار، أصبحت هــذه 
الانتخابية النصفية الأعــلــى تكلفة 
عـــلـــى الإطـــــــــــلاق... فـــمـــا أبــــــرز مــعــالــم 
الخريطة الانتخابية المترتبة عليها؟

مجلس النواب
ــزاع  ــتــ ــــي انــ رغــــــم نـــجـــاحـــهـــم فـ
مــقــاعــد عـــدة فــي مجلس الــنــواب، 
فــــإن بــعــض الــجــمــهــوريــين أقــــروا 
ــم تــســفــر عــن  ــات لــ ــابـ ــخـ ــتـ ــأن الانـ ــ بـ
الانتصار الكاسح الذي تنبأت به 
استطلاعات الرأي. ورفض ترمب 
هذه الانتقادات، وأشاد في المقابل 

بـ»نصر كبير جدا».
وســـــــــتـــــــــســـــــــمـــــــــح غـــــــالـــــــبـــــــيـــــــة 
ــة فـــي  ــيــــطــ ــبــــســ ــــين الــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الــنــواب بعرقلة أولــويــات  مجلس 
بــايــدن التشريعية  الــرئــيــس جــو 
وتدشين تحقيقات بشأن إدارتــه 
وأســـرتـــه. وحــتــى ســاعــة متأخرة 
من يوم الأربعاء، أشارت النتائج 
ــوز الــجــمــهــوريــين  ــ ــى فـ ــ ــة إلـ ــيــ الأولــ
الــنــواب،  بــــ٢٠٣ مقعد فــي مجلس 
وفوز الديمقراطيين بـ١٨٧ مقعداً. 
ــــى انـــتـــزاع  ــزبـــين إلـ ــتـــاج الـــحـ ويـــحـ

أكـــثـــر مـــن ٢١٨ مــقــعــداً لــلــســيــطــرة 
ــلــــس. وفــــــي حــــــال فـــوز  ــلـــى المــــجــ عـ
الــجــمــهــوريــين بــمــجــلــس الـــنـــواب، 
سيتسلم كيفين مكارثي رئاسته 
مـــع انـــطـــلاق الــــــدورة الــتــشــريــعــيــة 
الجديدة في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل. ووعــــد مــكــارثــي بتوحيد 
الـــجـــنـــاحـــين الـــيـــمـــيـــنـــي المـــحـــافـــظ 
والمـــعـــتـــدل، لــلــحــزب. فـــي المــقــابــل، 
أشــادت نانسي بيلوسي، رئيسة 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي بـــيـــان صــدر 
بعد منتصف ليل الثلاثاء، بأداء 
حزبها «غير المتوقع». وقالت إنه: 
«مــن الــواضــح أن أعــضــاء مجلس 
النواب الديمقراطيين ومرشحي 
ــن تـــفـــوقـــوا عــلــى  الــــحــــزب الآخـــــريـــ
ــاء  الــــتــــوقــــعــــات فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــ
الــبــلاد»، فيما اعترف السيناتور 
الجمهوري ليندسي غــراهــام في 
تصريحات لشبكة «إن بي سي» 

بـــفـــوز الــجــمــهــوريــين المـــتـــواضـــع، 
ــة  ــســــت مــــوجــ ــيــ وقـــــــــــــال: «إنـــــــهـــــــا لــ

جمهورية بالتأكيد».
مجلس الشيوخ أما في مجلس 
الـــشـــيـــوخ؛ فــيــســيــطــر الــجــمــهــوريــون 
عــلــى ٤٩ مـــقـــعـــداً، مــقــابــل ٤٨ مــقــعــداً 
لصالح الديمقراطيين، حتى مساء 
أمس الأربعاء. وحقق الجمهوريون 
مكاسب في أوهايو ونورث كارولاينا 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص. وفــــــــاز 
السيناتور ماركو روبيو بسهولة في 
فلوريدا محتفظاً بمقعده، كما فاز 
السيناتور الجمهوري راند بول في 
كنتاكي، فيما استطاع السيناتور 
الديمقراطي تشاك تشومر الاحتفاظ 
نـــيـــويـــورك. وسيحسم  فـــي  بــمــقــعــده 
الــســبــاق فــي أربــــع ولايــــات مــحــوريــة 
هي: جورجيا ونيفادا وويسكونسن 

وأريزونا. 
ــا  ولــــعــــلّ أبـــــــرز نــتــيــجــة أحــــرزهــ

الديمقراطيون في سباق «الشيوخ» 
فــوز مرشحهم جــون فيترمان،  هــي 
في مواجهة الجمهوري نجم برامج 
التلفزيون؛ المدعوم من ترمب، محمد 
أوز في ولايــة بنسلفانيا. كما نجح 
الديمقراطيون في الفوز بمقعد عن 
ولايـــة نيوهامبشاير، حيث هزمت 
مــاغــي حــســن منافسها الجمهوري 
دون بولدوك الذي روج بقوة لمزاعم 

ترمب حول تزوير انتخابات ٢٠٢٠.
الـــدورة الانتخابية  وعلى غــرار 
المــــاضــــيــــة، تـــتـــجـــه ولايـــــــة جـــورجـــيـــا 
ــر  ــبـ ــمـ ــسـ ــي ٦ ديـ ــ ــ ــة إعـــــــــــــادة فـ ــ ــولـ ــ ــجـ ــ لـ
بـــعـــد فــشــل  المـــقـــبـــل،  (كــــانــــون الأول) 
المرشحين الجمهوري هيرشل ووكر 
ــوك في  والــديــمــقــراطــي رافــايــيــل وارنــ

إحراز ٥٠ في المائة من الأصوات.

حكام الولايات
نجح الديمقراطيون في التقدم 

في انتخابات حكام الولايات، وفازوا 
في ولايات ويسكونسن وميشيغان 
وبنسلفانيا، وهــي ساحات معارك 
حــاســمــة ســاهــمــت فـــي فــــوز بــايــدن 
فــي انــتــخــابــات الــرئــاســة عــام ٢٠٢٠، 
بينما احتفظ الجمهوريون بمقاعد 
حكام الــولايــات فــي كــل مــن فلوريدا 

وتكساس وجورجيا.
وفــاز الديمقراطي توني إيفرز 
فـــي ويــســكــونــســن، والــديــمــقــراطــيــة 
ــتــــــمــــــيــــــر بــــــــإعــــــــادة  ــ ــــين ويــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــريــ ــ غــ
انـــتـــخـــابـــهـــا فـــــي مـــيـــتـــشـــغـــان، كــمــا 
فـــازت كــاثــي هــاشــول فــي نــيــويــورك، 
وميشيل لوجان غريشام في ولاية 
نــيــومــكــســيــكــو، وجـــانـــيـــت مــيــلــز في 
ولاية مين. وحقق الديمقراطي جوش 
شابيرو فوزاً مهماً على الجمهوري 
دوغ ماستريانو في بنسلفانيا، رغم 

جهود الجمهوريين لقلب النتائج.
في المقابل؛ أصبحت المتحدثة 

السابقة باسم البيت الأبيض، سارة 
هــاكــبــي ســـانـــدرز، أول امــــرأة يجري 
انتخابها في منصب حاكمة ولاية 
أركنساس، وهو المنصب الذي تولاه 
والــدهــا لسنوات عــديــدة. كما حقق 
الـــحـــكـــام الـــجـــمـــهـــوريـــون الــحــالــيــون 
ــرة فـــــي الاحــــتــــفــــاظ  ــيــ ــبــ ــاحــــات كــ نــــجــ
بمقاعدهم؛ إذ احتفظ حاكم ولايــة 
جــــورجــــيــــا بــــرايــــن كـــيـــمـــب بــمــقــعــده 
ــلـــى ســـتـــايـــســـي أبــــرامــــز.  مــتــغــلــبــاً عـ
واعــتــرفــت أبـــرامـــز بــالــهــزيــمــة للمرة 

الثانية بعد فشلها في عام ٢٠١٨. 
وســــطــــع نـــجـــم كـــيـــمـــب حــيــنــمــا 
رفـــــــض مــــســــاعــــدة تــــرمــــب فـــــي قــلــب 
ــدّ  ــعـ انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠، وتـ ــائـــج  ــتـ نـ
ــة  ــاً لــــولايــ ــمــ ــاكــ ــابــــه حــ ــتــــخــ إعــــــــــادة انــ
فـــوزاً كبيراً للجمهوريين  جــورجــيــا 
كما تجعله واحــداً من الجمهوريين 
ــلـــيـــلـــين الــــــــذي عــــــارضــــــوا تـــرمـــب  ــقـ الـ
واحتفظوا بمناصبهم في السباقات 

الانــتــخــابــيــة. بــــدوره، احــتــفــظ حاكم 
ولايــة فــوريــدا الجمهوري، رون دي 
سانتيس، بمنصبه، واحتفظ أيضاً 
حاكم تكساس غريغ أبوت بمنصبه، 
ــــان  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ وهــــــمــــــا مــــــرشــــــحــــــان جـ
مــحــتــمــلان لـــســـبـــاق الـــرئـــاســـة لــعــام 

.٢٠٢٤
وكـــــــــــــــــان مــــــــــن الــــــــــلافــــــــــت فــــشــــل 
الــجــمــهــوريــين فــي الــحــفــاظ عــلــى كل 
مـــن مــاســاتــشــوســتــس ومـــاريـــلانـــد، 
ــيــــح الـــــحـــــزب مـــرشـــحـــين  ــد تــــرشــ ــعــ بــ
عــدّهــمــا الــبــعــض ضــعــيــفــين أو على 
يمين الحزب، مما منح الديمقراطيين 
انـــتـــصـــارات ســهــلــة. وشـــهـــدت ولايـــة 
مــاســاتــشــوســتــس نـــصـــراً تــاريــخــيــاً 
مـــورا هيلي لتصبح  للديمقراطية 
امـــرأة يجري انتخابها حاكمة  أول 
لولاية ماساتشوستس. فيما نجح 
الديمقراطي ويــس مــور ( ٤٤ عاماً) 
في السباق بولاية ماريلاند ليكون 

أول حاكم أسود لهذه الولاية، وثالث 
حـــاكـــم أســـــود يـــجـــري انــتــخــابــه في 

تاريخ الولايات المتحدة.

بايدن وترمب
لم تنجح الانتخابات النصفية 
ــــرس لـــصـــالـــح  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــم الـ فــــــي حــــســ
حــــزب عــلــى حــســاب آخــــر، كــمــا كــان 
يـــتـــمـــنـــى الـــجـــمـــهـــوريـــون ويــخــشــى 
الــديــمــقــراطــيــون؛ بــل قــدّمــت صــورة 
دة لأولويات الناخب الأميركي 

ّ
معق

وشعبية الحزبين الأحمر والأزرق.
ورغـــــم جـــهـــوده فـــي الأســابــيــع 
ــة، فـــــــإن تــــرمــــب لـــــم يـــخـــرج  ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
«مـــــنـــــتـــــصـــــراً» مـــــــن هـــــــــذه الــــجــــولــــة 
ــيـــة، بـــعـــد فـــشـــل عـــــدد مــن  ــتـــخـــابـ الانـ
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج  ــ ــه فـ ــيـ مـــرشـــحـ
المــــرجــــوة. وكــتــب الــرئــيــس الــســابــق 
ــــي حـــســـابـــه عـــلـــى مــــوقــــع «تــــــروث  فـ
فـــــوزاً،  ســــوشــــيــــال»: «حـــقـــقـــنـــا ١٧٤ 
ومنينا بـ٩ خسائر. هذا حدث عظيم، 
ووسائل الإعلام المزورة وشركاؤهم 
يــبــذلــون قــصــارى جــهــدهــم للتقليل 
من شأنها. إنه عمل رائع من بعض 

المرشحين الرائعين». 
وقـــــــــــام تــــــرمــــــب بـــــــــــدور صــــانــــع 
الــســبــاق التمهيدي  الــنــجــوم خـــلال 
لــلانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، ويــخــطــط 
لإعـــــلان تــرشــحــه لــســبــاق الــرئــاســة 
الــشــهــر  فــــي مــنــتــصــف  لـــعـــام ٢٠٢٤ 
الحالي. ووجه بعض الجمهوريين 
أصابع الاتهام إلى ترمب، وحمّلوه 
ــاقــــات الــــحــــزب فــي  ــفــ مـــســـؤولـــيـــة إخــ

تحقيق «الموجة الحمراء».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل؛ يــــــــــرى بـــعـــض 
الديمقراطيين أن نتائج الانتخابات 
أظهرت قدرة بايدن على الاحتفاظ 
بتماسك الكتلة المناهضة لترمب، 
وسمحت بتجنب الهزيمة في عدد 

من السباقات المحتدمة.

واشنطن: هبة القدسي

ترمب يتحدث خلال سهرة انتخابية بمقر إقامته في فلوريدا ليل الثلاثاء (أ.ف.ب) زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب يلقي كلمة فجر الأربعاء (أ.ف.ب)

موظفون انتخابيون يفرزون الأصوات في فينكس بأريزونا أمس (أ.ف.ب)أنصار الرئيس الجمهوري السابق يحتفلون بفوز رون دي سانتس في فلوريدا (أ.ف.ب)جانب من الاحتفال بفوز الجمهوري دي سانتس بمنصب حاكم ولاية فلوريدا الثلاثاء (أ.ف.ب)

ترمب... «الحاضر الغائب» 
في الاقتراع النصفي

ــــب عــلــى  ــرمـ ــ هـــيـــمـــن دونــــــالــــــد تـ
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــلــــة الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأمــ حــــمــ
النصفية، معولاً على اكتساح حزبه 
الــجــمــهــوري «الــكــونــغــرس»، تمهيداً 
لعودته المحتملة إلى البيت الأبيض.

ورغــــم أن اســمــه لــم يُــــدرج على 
أي بــطــاقــة اقـــتـــراع فـــي الانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة والمــحــلــيــة الــتــي جـــرت، 
فــي  (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء)،  أمــــــــس  أول مــــــن 
الولايات المتحدة، فإن أداء مرشحين 
جمهوريين دعمهم سيتيح قياس 
شــعــبــيــتــه وفـــرصـــه فـــي الـــعـــودة إلــى 
المــكــتــب الــبــيــضــاوي، فـــي ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني) ٢٠٢٥.
مساء الاثــنــين، وعــد الملياردير 
الذي قلب مقاييس النظام السياسي 
الأميركي عبر فوزه في الانتخابات 
التمهيدية للجمهوريين والرئاسة 
بــــالإدلاء «بــإعــلان كبير،  فــي ٢٠١٦، 
أول من أمس (الثلاثاء)، ١٥ نوفمبر 
(تشرين الثاني)، في مارالاغو»، مقر 
إقــامــتــه فـــي فـــلـــوريـــدا. وعــنــد إدلائـــه 
بــصــوتــه الــثــلاثــاء فـــي بــالــم بيتش، 
ــال تــرمــب: «أعــتــقــد أنــنــا سنقضي  قـ
أمسية رائعة، سيكون ذلك جيداً جداً 
لــلــبــلاد. والــثــلاثــاء (المــقــبــل) سيكون 
يــومــاً مثيراً جــداً لكثير مــن الــنــاس. 
أتــطــلــع لــرؤيــتــكــم فــي مـــارالاغـــو». إلا 
أن الــرئــيــس الأســبــق أنــهــى الــســهــرة 
ــا فـــي  ــ ــدهـ ــ ــقـ ــ ــي عـ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
مـــارالاغـــو، دون الإدلاء بكلمة، بعد 
تـــضـــاؤل حــظــوظ الــجــمــهــوريــين في 
تحقيق «الموجة الحمراء» التي دعا 
إليها. وحشد ترمب خلال الأسابيع 
الماضية ضد إدارة جو بايدن وأدائها 
ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن؛ الاقـ ــديــ ــيــ ــعــ ــى الــــصــ ــلــ عــ
والخارجي. وتحدّث أمام حشد من 
مــنــاصــريــه اعــتــمــروا قــبــعــات عليها 
ــوا أمـــيـــركـــا عــظــيــمــة  ــلــ ــعــ ــار «اجــ ــعــ شــ
مجدداً»، عن أكبر قوة في العالم حيث 
يــــؤدي ارتـــفـــاع الأســـعـــار إلـــى «خنق 
الأســــــــر»، وحـــيـــث «تــــخــــرج الـــجـــرائـــم 

العنيفة عن السيطرة»، وحيث يقوم 
المــتــشــدد «بــتــلــقــين عقيدته  الــيــســار 
ــز تـــرمـــب خــطــابــاتــه  ــ لأولادنــــــــا». وركـ
الــرئــيــســيــة لحملة  المـــواضـــيـــع  عــلــى 
الجمهوريين، أي التضخم وانعدام 
ــــى «حـــل  ــا إلـ ــ ــــن والـــتـــعـــلـــيـــم. ودعــ الأمــ
لإنــهــاء هـــذا الــجــنــون ووقـــف تدمير 
ــيـــركـــي»،  ــاذ الــحــلــم الأمـ ــقــ بــلــدنــا وإنــ
مطالباً بالتصويت للجمهوريين من 
أجل مد «الكونغرس»، في واشنطن، 
«بموجة عملاقة» حمراء؛ لون الحزب 

الجمهوري.
لــكــن الــرئــيــس الــســابــق حــرص 
ــابـــات  ــتـــخـ ــار نـــتـــائـــج انـ ــظــ ــتــ عـــلـــى انــ
الــثــلاثــاء قــبــل إعــــلان تــرشــحــه، لكي 
الــنــواب  لا «يــعــطــل» تجديد مجلس 
ــلـــس الـــشـــيـــوخ  وثــــلــــث أعـــــضـــــاء مـــجـ
الــولايــات وآلاف المسؤولين  وحــكــام 

المنتخبين المحليين.
وقــال روبــرت شابيرو، الخبير 
الــســيــاســي فـــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ «وكـ ـــ ــ ــويــــورك لـ ــيــ ــنــ بــ
المـــهـــم أن يحقق  الـــفـــرنـــســـيـــة»: «مــــن 
بــعــض المـــرشـــحـــين الـــذيـــن ســانــدهــم 
أنــه في  فــوزاً كبيراً». ورأى شابيرو 
حــال فــاز أنــصــار ترمب بعد صــدور 
النتائج النهائية، فإن هيمنة ترمب 
على الحزب الجمهوري ستكون بلا 
منازع. في المقابل، في حال هزيمتهم، 
ــابــــق ســـيـــواجـــه  ــيــــس الــــســ ــرئــ فــــــإن الــ
ــؤولــــين بــــارزيــــن  ــســ ــة مـــــن مــ ــافـــسـ ــنـ مـ
آخرين في الحزب الجمهوري، مثل 
فــلــوريــدا، رون دي سانتس،  حــاكــم 
ونائب الرئيس السابق، مايك بنس. 
ــابـــع أن «الــجــمــهــوريــين يـــريـــدون  وتـ
تــــرمــــب أو  أي رئــــيــــس جــــمــــهــــوري، 
غيره»، و«حكومة جمهورية تعتمد 
سياسات محافظة، وتعين موظفين 
رسميين وقضاة محافظين».  وخلال 
آخر تجمعات الحملة في بنسلفانيا 
وأوهــايــو، طالب أنــصــار ترمب بأن 
ــنــــوات إضـــافـــيـــة»  يـــتـــولـــى «أربــــــــع ســ
على أمل أن تشكل هذه الانتخابات 

«منصة» لانتخابات ٢٠٢٤.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

دي سانتس يخطف الأضواء وينافس ترمب

الانتخابات الأميركية النصفية تكرس الانقسام الحزبي
أثــبــتــت الانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــشــــل رهـــــــــان الـــرئـــيـــس 
السابق دونالد ترمب على اكتساح 
مــجــلــســي الــكــونــغــرس، رغــــم اقــتــراب 
حزبه الجمهوري من السيطرة على 
ــنـــواب. بــل اعــتــبــر البعض  مــجــلــس الـ
السباق الانتخابي بمجمله هزيمة 
لترمب نفسه، الأمــر الــذي قد يفرض 
«الإعلان الكبير»  عليه إعادة النظر بـ
الـــــــذي يــســتــعــد لــــه فــــي ١٥ نــوفــمــبــر 
ــانــــي) الـــــجـــــاري، فــيــمــا  ــثــ (تـــشـــريـــن الــ
منافسه «الحقيقي»، على الأقــل في 
حزبه الجمهوري، رون دي سانتس، 
خطف الأضـــواء بعدما تمكن، ليس 
فقط من هزيمة منافسه الديمقراطي، 
بــل الــفــوز حــتــى فــي المــقــاطــعــة الأكــثــر 
ديمقراطية في ولاية فلوريدا، وهي 
مــيــامــي ديـــــد. والــــســــؤال الـــــذي طــرح 
نفسه، هو كيف تمكن الديمقراطيون 
مـــن تــجــنــب هــزيــمــة كـــامـــلـــة، أو على 
ــم، الـــتـــي  ــائــــرهــ الأقــــــــل تـــقـــلـــيـــص خــــســ
لطالما تعرض لها الحزب الحاكم في 
الانتخابات النصفية؟ وما العوامل 
التي أسهمت في منع حصول موجة 

حمراء جمهورية؟

إقبال ديمقراطي واسع
بعد جولة على مراكز الاقتراع 
في ساعات المساء قبل إغلاق صناديق 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين،  بـــــدا أن  الاقــــــتــــــراع، 
وخلافاً لكل التوقعات، أقبلوا بكثافة 

على المشاركة في التصويت.
تاريخياً، يخسر الحزب الحاكم 
الانتخابات النصفية، جــراء تراجع 
أعـــــــداد الـــنـــاخـــبـــين. فـــفـــي انــتــخــابــات 
انــخــفــضــت  و٢٠١٤،   ٢٠١٠ عــــامــــي 
نــســبــة المـــشـــاركـــة إلــــى ٢٠ فـــي المـــائـــة. 
وكــان الــســؤال الكبير هــو مــا إذا كان 
ــادرون عــلــى حشد  ــ الــديــمــقــراطــيــون قـ
قاعدتهم وتحفيزها على التصويت. 
الرد بالإيجاب، فاقترب إقبال  وجاء 
الديمقراطيين على مكاتب الاقــتــراع 

ــام الــقــيــاســيــة المــســجــلــة عــام  ــ مــن الأرقـ
٢٠١٨، عندما صــوّت الناخبون ضد 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــعــ ــتــ ــرمــــب واســ تــ
ــع مــحــلــلــو  ــوقـ ــتـ ــواب. ويـ ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
الانتخابات أن تكون نسبة هذا العام 
شــبــيــهــة عــلــى الأقــــل بــمــا حــصــل عــام 
٢٠١٨، على الــرغــم مــن وجــود رئيس 
لا يتمتع بالشعبية هو جو بايدن. 
وكانت استطلاعات الــرأي تتوقع أن 
تؤدي معدلات قبول بايدن المنخفضة 
ونسب التضخم الأكبر منذ ٤٠ عاماً، 
إلى هزيمة كبيرة للحزب الديمقراطي 
في هذه الانتخابات. وهو السيناريو 
الذي حصل في عهد هاري ترومان، 
الـــذي خــســر حــزبــه ٥٥ مــقــعــداً، وبيل 
كلينتون الذي خسر ٥٣ مقعداً، وباراك 
أوباما الذي خسر ٦٩ مقعداً. ويعتقد 
على نــطــاق واســـع أن مــا حصل هذا 
العام، سيكرس مبدأ المشاركة الكثيفة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات مـــن قــبــل الــحــزبــين 
معاً، وانقسام الناخبين على أسس 
حـــزبـــيـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن طــبــيــعــة 
التحديات التي تعانيها البلاد. لكن 
هـــذه الانــتــخــابــات أثــبــتــت مــن ناحية 
أخرى، أن المستقلين هم قوة أساسية 
أيــــضــــاً. فـــقـــد أظــــهــــرت اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي بعد خروج الناخبين من مراكز 
الــنــاخــبــين المستقلين  الــتــصــويــت، أن 
 ٤٩ بنسبة  الديمقراطيين  يفضلون 
في المائة مقابل ٤٧ في المائة لصالح 
أنــــه لا يشكل  الـــجـــمـــهـــوريـــين. ورغـــــم 
انــتــصــاراً «كـــبـــيـــراً»، لــكــنــه لــيــس أمـــراً 
مــعــهــوداً فــي الانــتــخــابــات النصفية، 
ــزب المـــعـــارض  ــحــ إذ لـــطـــالمـــا يـــفـــوز الــ

بالمستقلين.

قضايا حسمت السباق
ــام بــه  ــ ــذي قــ ــ ــ ــم الـــتـــجـــيـــيـــش الـ ــ رغــ
بــــايــــدن  الــــجــــمــــهــــوريــــون ضــــــد أداء 
الاقـــــتـــــصـــــادي، كـــشـــفـــت الـــنـــتـــائـــج أن 
أولويات الناخبين لا تقتصر حصراً 
عــلــى الاقـــتـــصـــاد، وأن غـــيـــاب حــلــول 
جــمــهــوريــة لــتــحــدي الــتــضــخــم انقلب 
ضـــدهـــم. ورغــــم فــشــل الــديــمــقــراطــيــين 

ــتـــويـــات الــتــضــخــم  ــــي تـــحـــســـين مـــسـ فـ
الــقــرارات  بشكل ملموس، فــإن بعض 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي اتــــخــــذوهــــا فــي 
السنتين الماضيتين لاقت استحسان 
ــزء مـــن الــنــاخــبــين؛ مـــن مــســاعــدات  جــ
مالية مباشرة للأميركيين وإعانات 
البطالة خلال جائحة «كوفيد - ١٩» 
وخفض في أسعار الدواء وإلغاء قسم 

كبير من ديون قروض التعليم.
بــيــد أن الــســبــاق أظــهــر أيــضــاً أن 
ــمـــال عـــودة  ــتـ ــهــــاض واحـ قــضــيــة الإجــ
ــى الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي عـــام  ــ ــرمـــب إلـ تـ

يـــكـــونـــان مـــؤشـــريـــن عــلــى  قــــد   ،٢٠٢٤
الــتــأيــيــد للجمهوريين. وقــال  تــراجــع 
النائب الديمقراطي جيمي راسكين 
إن «الحزب الديمقراطي ما بعد ترمب 
حــــزب مــقــاتــل أكـــثـــر صــــرامــــة». وعـــزا 
الانتصارات التي حققها العديد من 
المرشحين الديمقراطيين إلى العزيمة 
ــدة. وقـــــــــال: «هـــــــــؤلاء قـــدامـــى  ــ ــديـ ــ ــشـ ــ الـ
الــذيــن يتمتعون بصلابة  المــحــاربــين 
ــال ويـــعـــرفـــون بــالــضــبــط ســبــب  ــتـ ــقـ الـ

وجودهم في السياسة».
إلى ذلك، نجح الديمقراطيون في 

حضّ قاعدتهم الحزبية على الدفاع 
عن «الديمقراطية وحقوقهم المهددة». 
ــــذا نـــــظـــــروا إلـــــــى قـــــــــرار المـــحـــكـــمـــة  ــكـ ــ هـ
العليا بــإلــغــاء الــحــق الــدســتــوري في 
الإجــهــاض، وإلــى ما كشفته جلسات 
الــتــحــقــيــق والمـــحـــاســـبـــة فـــي الــهــجــوم 
على الكابيتول فــي ٦ يناير (كانون 
الثاني). وقال النائب راسكين: «أعتقد 
أن النقاد في بعض الأحيان يعرضون 
ــيــــة مــــــاديــــــة فـــجـــة،  ــمــــهــــور قــــضــ ــلــــجــ لــ
معتبرين أن الناس لا يهتمون سوى 
بقضايا الجيب بالمعنى الضيق». لكن 

«الناس يفهمون مدى خطورة وأهمية 
عدم فقدان الديمقراطية الدستورية».

استراتيجية مثيرة للجدل
وبعدما اعتقد الجمهوريون أن 
بإمكانهم تحقيق فــوز كــاســح، وجد 
الديمقراطيون أن قضيتي الإجهاض 
والديمقراطية يمكنهما تشكيل رافعة 
لوقف الاكتساح الجمهوري، وإن كان 
جــزئــيــاً. وشــكّــل تــصــويــت كــانــســاس، 
الولاية الجمهورية تقليدياً، الرافض 
بــشــكــل قــاطــع أي تــغــيــيــر فـــي قــوانــين 
الإجهاض فيها، دافعاً لتبني العديد 
من المرشحين الديمقراطيين لخطاب 
يــــدافــــع عــــن هــــاتــــين الـــقـــضـــيـــتـــين، فــي 
مواجهة مرشحي ترمب فــي العديد 
مــن الــولايــات. هــذا مــا عكسته نتائج 
ــام، فـــــي ولايـــــــات  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــابــ ـــخــ ـــتـ انـ
ماريلاند ونيوهامشير وبنسلفانيا، 

على سبيل المثال.
ــيــــون  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــى الــ ــنــ ــبــ كــــمــــا تــ
ــجـــــيـــــة مـــــثـــــيـــــرة لــــلــــجــــدل،  ــيـــ ــراتـــ ــتـــ اســـ
تمثّلت فــي دعــم مرشحي تــرمــب في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة، عــلــى أمــل 
إيقافهم في الانتخابات العامة. وهو 
مــا حــصــل، على الــرغــم مــن الأصـــوات 
الجمهورية، خصوصاً من «القيادة 
الــتــي حــذرت  السياسية التقليدية»، 
ــكــــراراً مـــن انـــجـــرار الــقــاعــدة  ــراراً وتــ مـــ
الحزبية وراء مرشحي تــرمــب. وهو 
ما دفع بالسيناتور ميتش مكونيل، 
زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، إلى 
التحذير من أن العديد من مرشحي 
حـــزبـــه قــــد لا يـــكـــونـــون «مـــلائـــمـــين». 
وفيما أعاد الناخبون انتخاب حكام 
جــمــهــوريــين فــي فــلــوريــدا وجــورجــيــا 
وتــكــســاس، نجح الديمقراطيون في 
العودة مجدداً إلى السيطرة على حكام 
ولايـــات ماريلاند وماساتشوستس 
وميشيغان ومينيسوتا ونيويورك 
وبنسلفانيا وويسكونسن، وهو أمر 
لم يكن ليتحقق لولا التحشيد، الذي 
الــرافــضــون  أســهــم فيه الجمهوريون 

لسيطرة ترمب.

واشنطن: إيلي يوسف

1978: ولد رون دي سانتس لأبوين من أصل إيطالي 
في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية

1997: درس التاريخ في جامعة ييل، وتم تعيينه {كابتن} 
لفريق البيسبول

2003: التحق بكلية الحقوق في جامعة هارفارد

2004: التحق بالبحرية الأميركية وهو لم يزل 
في جامعة هارفارد، وتم تكليفه بالعمل في الذراع 

القانوني للبحرية

الخدمة في البحرية شملت العمل القانوني مع المعتقلين 
المحتجزين في خليج غوانتانامو وتعيينه مستشاراً
قانونياً للقوات البحرية الخاصة المنتشرة في العراق

2010: تخلى عن الخدمة الفعلية لكنه بقي في احتياطي 
البحرية الأميركية

تزوج المراسلة التلفزيونية كيسي بلاك - ولدى الزوجان 
ثلاثة أطفال

مارس (آذار) 2022: وقع على مشروع قانون يحظر
المناقشات حول التوجه الجنسي أو الهوية الجنسانية

في المدارس الابتدائية

أبريل (نيسان): أنشأ {مكتب جرائم الانتخابات 
وأمنها} للنظر في جرائم التصويت المزعومة، 

مما أثار مخاوف النشطاء الحقوقيين

يونيو (حزيران): أعلن أن {أدعية الملايين تحققت}
بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية حق المرأة

الدستوري في الإجهاض

تهم باستخدام المهاجرين {سلاحاً}
ُ
سبتمبر (أيلول): ا

بعد أن نقل مهاجرين غير شرعيين إلى مارثا فينيارد - 
الجيب الليبرالي في ولاية ماساتشوستس

8 نوفمبر (تشرين الثاني): رون دي سانتس فاز 
بولاية ثانية حاكماً لولاية فلوريدا، مما أثار 

التكهنات بأنه سيرشح نفسه للرئاسة في عام 2024

2011: عمل مدعياً فيدرالياً ونشر كتاباً ينتقد 
فيه سياسات الرئيس باراك أوباما

نتخب عضواً في مجلس النواب. وشارك 
ُُ
2012: ا

في تأسيس {كتلة الحرية} التي تضم محافظين 
من اليمين المتشدد وأصبح معلقاً سياسياً معتاداً 

على قناة {فوكس نيوز}

2019: فاز في الانتخابات ليصبح حاكم ولاية 
فلوريدا بعد حملة التأييد التي أطلقها حينها 

الرئيس دونالد ترامب

2020: تفشت جائحة {كوفيد - 19}. ورفع دي سانتس 
القيود، بشكل مثير للجدل، في وقت أبكر بكثير 

من حكام الولايات الأخرى

رون دي سانتس يتطلع إلى الترشح للرئاسة الأميركية عام 2024

الصور: (أ.ف.ب) Reuters, BBC, Encyclopedia Britannica :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر
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النتائج «معلقة في ميزان الفرز» لكنها أنقذت بايدن من «عامين مروعين»

«موجة حمراء» الديمقراطيون يفوزون في بنسلفانيا ويبددون طموحات الجمهوريين بـ

أنـــقـــذت نــتــيــجــة الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
ــيـــــس جــو  ــ ــرئـ ــ ــا الـ ــيـ ــفـــانـ ــلـ ــنـــسـ ــــي بـ فــ
بــايــدن مــن «عــامــين مــروعــين» كان 
يخشاهما بشدة، إذ تمكن مرشح 
حزبه الديمقراطي جون فيترمان 
الــولايــة لمجلس  انــتــزاع مقعد  مــن 
الــشــيــوخ مــن الــجــمــهــوريــين الــذيــن 
أخـــفـــقـــوا لـــيـــس فـــقـــط فــــي إيـــصـــال 
مرشحهم المفضل محمد أوز، بل 
أيضاً في إحــداث «موجة حمراء» 
لطالما تطلع إليها الرئيس السابق 

دونالد ترمب.
وجــاء فــوز فيترمان على أوز 
ليؤكد أن بنسلفانيا كانت بمثابة 
«بيضة القبان» في معركة السيطرة 
على مجلس الشيوخ، حيث تمكن 
الديمقراطيون من اغتنام فرصتهم 
الذهبية لانتزاع مقعد كان يشغله 
السيناتور الجمهوري بات تومي 
الـــــذي تـــقـــاعـــد، فــيــمــا جــعــل مهمة 
أنصار «حــزب الفيل» الجمهوري 
للتحكم بمجلس الشيوخ صعبة 
لــلــغــايــة ولــكــنــهــا غــيــر مستحيلة، 
لأنه يتعين عليهم انتزاع اثنين من 
أربعة مقاعد لم تحسم بعد، علما 
بــأن «حــزب الحمار» الديمقراطي 
يـــشـــغـــل حـــالـــيـــاً ثــــلاثــــة مـــنـــهـــا فــي 
ولايات أريزونا وجورجيا ونيفادا 
وويسكونسن. وأظــهــرت النتائج 
فــي بنسلفانيا أيــضــاً أن المعادلة 
الــتــي أوصـــلـــت بـــايـــدن إلــــى الــبــيــت 
الأبيض وحرمت ترمب من ولاية 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، نــجــحــت مــجــدداً 
في انتخاب جوش شابيرو كأول 
ــة بـــفـــارق  ــلـــولايـ ــهــــودي حـــاكـــمـــاً لـ يــ
المــتــطــرف دوغ  كبير عــن اليميني 
مـــاســـتـــريـــانـــو المــــقــــرب لــلــغــايــة مــن 

الرئيس السابق.

«الترمبية السياسية»
النتائج في  ومــع بــدء ظهور 
الــولايــة المــكــنــاة «كــي ســتــون»، أي 

الحجر الأســاس، وفي غيرها من 
الولايات، بدا واضحاً أن التكهنات 
التي عقدت على «موجة حمراء» 
تحدث عنها ترمب السبت الماضي 
أبــعــد ما  مــن بنسلفانيا نفسها، 
تكون عن ذلك في السباقات الـ٣٥ 
التي كانت عرضة للانتخابات من 
إجمالي المقاعد المائة في مجلس 
الــحــال في  الشيوخ، مثلما كانت 
الــــ٤٣٥  إلــى كــل المقاعد  السباقات 
فــــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، رغـــــــم أن 
الــنــتــائــج الــتــي صـــدرت حــتــى الآن 
ترجح انتقال السيطرة عليه إلى 
الــجــمــهــوريــين. ومـــع ذلــــك، جــاءت 
الــنــتــيــجــة «مــخــيــبــة» لآمــالــهــم في 
الــحــصــول عــلــى غــالــبــيــة ســاحــقــة 
تــحــدث عنها خصوصاً زعيمهم 
فــــــي المــــجــــلــــس كــــيــــفــــن مــــكــــارثــــي، 
بالإضافة إلى ترمب نفسه. وهذا 
ــاج الأهــــم  مــــا دفـــــع إلـــــى الاســـتـــنـــتـ
ــيــــاة مــــا يــســمــى  وهـــــو أن خــــط حــ
«الــتــرمــبــيــة الــســيــاســيــة» لـــم يطل 
كثيراً، ولا سيما أن نجم الحاكم 
ــفـــع عــالــيــاً،  ارتـ رون دو ســانــتــس 

لــيــس فــقــط مـــع انــتــصــاره الكبير 
على منافسه الديمقراطي بولاية 
فلوريدا، بل أيضاً باعتباره الأمل 
الأكبر للجمهوريين في استعادة 
البيت الأبيض خلال الانتخابات 

الرئاسية لعام ٢٠٢٤.
ــد تــــرمــــب أكــــثــــر مــــن ٣٠٠  ــ ــ وأيـ
مــرشــح فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، 
على أمل أن تنتهي الليلة بموجة 
حمراء يمكن أن تحمله إلى ترشيح 
نفسه للرئاسة عام ٢٠٢٤، ومع أنه 
ــاره إلــى  ــا الــصــحــافــيــين وأنـــصـ دعـ
حفل في ناديه مارالاغو بفلوريدا 
ليل الــثــلاثــاء، أنــهــى الأمــســيــة من 
دون إلقاء خطاب نصر. ومع ذلك، 
أصر الرئيس السابق على وسائل 
التواصل الاجتماعي على أن ما 

حصل كان «حدثاً عظيماً».

موجة أم تموجات؟
في ظل تلاشي التكهنات في 
شــأن «المــوجــة الــحــمــراء»، تساءل 
البعض عما إذا كان الجمهوريون 
ســيــحــصــدون مــقــاعــد فــي ولايـــات 

مختلفة فيما يسمونه بتموجات 
ــر ســتــحــمــل  ــمـ ــلـــون أحـ مــحــتــمــلــة بـ
غــالــبــيــة ثــابــتــة لــلــجــمــهــوريــين في 
مجلس النواب. ولكنهم حذروا من 
أن ذلــك يمكن أن يستوجب أياماً 
وربــمــا أسابيع للانتهاء مــن فرز 
الأصــــوات الآتــيــة عــبــر الــبــريــد في 

ولايات مثل كاليفورنيا.

ميزان الفرز
إلــــى  ــائــــج  الــــنــــتــ وأدت هـــــــذه 
إبــقــاء السيطرة على الكونغرس 
الأمـــيـــركـــي «مــعــلــقــة فــــي مـــيـــزان» 
عــمــلــيــات الــفــرز الــتــي طــالــت أكثر 
من المعتاد بسبب التأخر المتوقع 
ــــراع  ــتـ ــ ــاقــــات الاقـ ــــي وصـــــــول بــــطــ فـ
المبكر أو عبر البريد، على غرار ما 
حصل في الانتخابات الرئاسية 
السابقة. غير أن ذلك أعطى بايدن 
والديمقراطيين المزيد من الأمل في 
الــحــد مــن المــوجــتــين «الــتــرامــبــيــة» 
والــجــمــهــوريــة، لأن غالبية الذين 
صـــوتـــوا بــالــبــريــد (نـــحـــو ٧٠ في 
الــحــزب الديمقراطي  لــدى  المــائــة) 

ــابـــل نـــحـــو ٣٠ فــــي المــــائــــة مــن  ــقـ مـ
الحزب الجمهوري.

وفــــــــي بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، واجــــــه 
فـــيـــتـــرمـــان أســـئـــلـــة حـــــول لــيــاقــتــه 
لــلــمــنــصــب بــعــد إصــابــتــه بجلطة 
ــــط مـــن  ــقـ ــ ــل أيـــــــــــام فـ ــ ــبـ ــ دمـــــاغـــــيـــــة قـ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــمـــهـــيـــديـــة فــي 
الــولايــة. لكنه مع ذلــك تفوق على 
لــتــرمــب،  فـــي إشــــــارة ســيــئــة  أوز، 
تــــأيــــيــــده أوز فــي  ــد  ــ ــاعـ ــ الـــــــــذي سـ
الفوز في الانتخابات التمهيدية 
للحزب الجمهوري. وقال فيترمان 
لأنــــــصــــــاره: «أشــــعــــر بـــالـــتـــواضـــع 
الــشــديــد (…) لــطــالمــا كــانــت هــذه 
الحملة تدور حول القتال من أجل 
كــل مــن تــم (إقـــصـــاؤه) وعــــاد مــرة 

أخرى».

«أفضل من المتوقع»
إلـــى بنسلفانيا،  بــالإضــافــة 
جـــــاءت بــعــض الــنــتــائــج الأخــــرى 
إيجابية بالنسبة للديمقراطيين 
الذين استعدوا لخسائر كاسحة. 
وتمكنت السيناتورة ماغي حسن 

ــن إلـــحـــاق  ــي نـــيـــو هــامــبــشــيــر مــ فــ
هزيمة بالجمهوري دون بولدوك، 
وهو جنرال متقاعد روج لادعاءات 
ترمب حول «تزوير واسع النطاق» 
لم يحدث في انتخابات ٢٠٢٠، كما 
صــد الديمقراطيون توني إيفرز 
من ولاية ويسكونسن، وغريتشين 
ويــتــمــيــر مــــن مــيــشــيــغــن، وكـــاثـــي 
هــوكــول مــن نــيــويــورك، ومــيــشــال 
لوغان غريشام من نيو مكسيكو، 

وجانيت ميلز من ماين.
ــارثــــي، الــــذي  ــكــ ــال مــ ــ ــا قــ ــمـ ــيـ وفـ
يـــســـتـــعـــد لـــيـــكـــون رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــحــــــزب  الــــــــــنــــــــــواب إذا ســـــيـــــطـــــر 
الـــجـــمـــهـــوري، مـــتـــفـــائـــلاً، لمـــؤيـــديـــه: 
ــاء)،  ــعــ «عــنــدمــا تــســتــيــقــظــون (الأربــ
ستكون الأكثرية لنا». ردت رئيسة 
مجلس النواب الديمقراطية نانسي 
بـــيـــلـــوســـي بـــــأن حـــزبـــهـــا ســيــتــولــى 
الــرئــاســة: «فــي حــين أن العديد من 
السباقات لا تزال قريبة جداً للتكهن 
ــا، فـــمـــن الـــــواضـــــح أن أعـــضـــاء  ــهــ بــ
ــواب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
والمـــرشـــحـــين يـــفـــوقـــون الــتــوقــعــات 

بشدة في كل أنحاء البلاد».

تكلفة عالية
وأظــهــرت دراســة استقصائية 
واسعة النطاق للناخبين، أنه كان 
ــاوف من  ــخــ لــلــتــضــخــم المــرتــفــع والمــ
شــأن هشاشة الديمقراطية تأثير 
كبير على الناخبين. وقــال نصف 
الناخبين إن التضخم كــان عاملا 
أســـاســـيـــا، حـــيـــث ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
البقالة والبنزين والإسكان والطعام 
وغــيــرهــا مـــن الــتــكــالــيــف فـــي الــعــام 
المــاضــي. وقـــال عــدد أقــل قليلاً (٤٤ 
في المائة) إن مستقبل الديمقراطية 

كان الاعتبار الأساسي لهم.
ولم تكن هناك مشاكل واسعة 
ــتــــراع أو  الــنــطــاق مـــع بــطــاقــات الاقــ
تخويف الناخبين المبلغ عنها في 
كــل أنــحــاء الـــبـــلاد، عــلــى الــرغــم من 
وجود عوائق نموذجية في معظم 
أيــام الانتخابات، التي كــان يرجح 
ــــؤدي (بـــحـــســـب اســتــطــلاعــات  أن تــ
إلــى سيطرة الجمهوريين  عــديــدة) 
ــلـــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، مـــمـــا كـــان  عـ

سيقود إلى سلسلة من التحقيقات 
بــايــدن وعائلته، لكن استيلاء  مــع 
الــديــمــقــراطــي على مجلس  الــحــزب 
الشيوخ من شأنه أن يحد من قدرة 
مجلس الــنــواب عــلــى الــقــيــام بمثل 

هذه المهمة الصعبة.
إلــــــــى ذلــــــــــك، قــــــــــدرت تـــكـــالـــيـــف 
الانتخابات النصفية للكونغرس 
هذا العام بنحو ١٦٫٧ مليار دولار 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــــولايــــــات وعـــلـــى 
المستوى الفيدرالي، مما يجعلها 
أغلى انتخابات منتصف المدة على 
الإطلاق. من هذا المنظور، تضاعف 
تكلفة انتخابات التجديد النصفي 
أكــثــر مــن الــضــعــف لــتــعــادل تقريباً 
الناتج المحلي الإجمالي لمنغوليا 

لعام ٢٠٢٢.
وفــــــــي مـــــوســـــم الانــــتــــخــــابــــات 
هــذا، جــاء ما لا يقل عن ١٫١ مليار 
ــنــــة صــــغــــيــــرة مــن  ــفــ دولار مــــــن حــ
ــن فــضــل الــكــثــيــرون  ــذيـ المـــانـــحـــين الـ
الــقــضــايــا المــحــافــظــة. وأفـــاد  بينهم 
كبير محللي البيانات فــي «أوبــن 
سيكريتس» بريندان جلافين بأنه 
«عندما تنظر إلى أفضل ٢٥ مانحاً 
فــــرديــــاً، فـــــإن المـــحـــافـــظـــين يــفــوقــون 
المــانــحــين الليبراليين  بشكل كبير 

بمقدار ٢٠٠ مليون دولار».
المــــــــلــــــــيــــــــارديــــــــر  أن  وتـــــــــبـــــــــين 
التكنولوجي بيتر ثيل قــدم ٣٢٫٦ 
الـــشـــحـــن  ــلــــيــــون دولار، وقــــطــــب  مــ
الــبــحــري ريــتــشــارد أويــهــلــين (٨٠٫٧ 
ــنـــدوق  ــيـــون دولار)، مــــديــــر صـ ــلـ مـ
التحوط كين غريفين (٦٨٫٥ مليون 
دولار)، وتــيــمــوثــي مــيــلــون، وريــث 
الـــذي أعطى  إيـــدج فــورتــشــن  غيلد 

٤٠ مليون دولار.
وعــلــى الــجــانــب الــديــمــقــراطــي، 
قـــــدم مـــؤســـس صــــنــــدوق الــتــحــوط 
جـــورج ســـوروس أكــبــر مبلغ (١٢٨ 
مــلــيــون دولار)، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الكثير منه لم يُنفق بعد. أما سام 
ــــو مــلــيــارديــر  بـــانـــكـــمـــان فــــريــــد، وهـ
ليبرالي يبلغ مــن العمر ٣٠ عاماً، 

فتبرع بمبلغ ٣٩٫٨ مليون دولار.

فيلادلفيا (بنسلفانيا): علي بردى

محمد أوز يتحدث بعد هزيمته في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء (رويترز) أنصار فيترمان يحتفلون بعد فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية بنسلفانيا الثلاثاء (إ.ب.أ)

الكرملين: العلاقات 
مع واشنطن ستبقى «سيئة»

شــدّدت الرئاسة الروسية، الأربعاء، على أن 
علاقاتها مــع واشــنــطــن «ستبقى ســيــئــة»، مهما 
كـــانـــت نــتــائــج انــتــخــابــات مــنــتــصــف الــــولايــــة في 

الولايات المتحدة.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــين ديــمــتــري 
بيسكوف، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية إن 
«هذه الانتخابات في الأساس لا يمكنها أن تغيّر 
شيئاً. علاقاتنا سيئة في الوقت الراهن وستبقى 
كذلك». وأضاف أن «هذه الانتخابات مهمة، لكن 
من ناحية أخــرى أعتقد أنني لست مخطئاً في 
القول إنه لا ينبغي المبالغة في تقدير أهميتها 
بالنسبة لمستقبل علاقاتنا الثنائية على المديين 

القصير والمتوسط».
في السنوات الأخيرة، اتُهم الكرملين بتشجيع 
عــمــلــيــات تــدخــل فــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لا 
سيما عبر حملات تأثير على شبكات التواصل 
الاجــتــمــاعــي. وعــلّــق بيسكوف عــلــى ذلـــك قــائــلاً: 
«لقد اعتدنا (على هــذه الاتهامات) لدرجة أننا 
لــم نعد نهتمّ بــهــا». وتــمــرّ الــعــلاقــات الــروســيــة - 
الأمــيــركــيــة بـــأســـوأ الأزمــــــات الــدبــلــومــاســيــة في 
تاريخها، بالتزامن مع الغزو الروسي لأوكرانيا 
التي تدعمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
بكثافة مــن خــلال توفير الأســلــحــة والمــســاعــدات 

المالية.
وحتى يوم أمــس، بدا أن آمــال الجمهوريين 
في حدوث خرق كبير في الكونغرس الأميركي قد 
تراجعت، في حين يأمل الديمقراطيون بالخروج 
انــتــخــابــات منتصف  بــأقــل الأضــــرار الممكنة مــن 
الــولايــة هــذه التي تعدّ حاسمة لمستقبل بايدن 
السياسي ولمستقبل سلفه الجمهوري دونالد 
تــرمــب. وإذا فــاز الــجــمــهــوريــون بأغلبية فــي أي 
من مجلسي الكونغرس في انتخابات منتصف 
الولاية، فقد تدخل سياسة جو بايدن الخارجية 
فترة مــن الاضــطــرابــات، لكن مــن غير المــرجّــح أن 
يطرأ أي تغيير على السياسة الأميركية حيال 

الغزو الروسي لأوكرانيا.

موسكو: «الشرق الأوسط»

أنصار الديمقراطي وارنوك يلتقطون صوراً خلال خطابه في أتلانتا بجورجيا الثلاثاء (أ.ف.ب)ترمب يتحدث مع مدعوين خلال سهرة انتخابية في مارالاغو الثلاثاء (أ.ف.ب)جانب من احتفال كايتي هوكول حاكمة ولاية نيويورك بإعادة انتخابها الثلاثاء (إ.ب.أ)

ملفات خارجية عالقة تنتظر الكونغرس الجديد

ق الجمهوريون دعم أوكرانيا؟
ّ
هل يعل

النائبة  المــاضــي، وقفت  الأســبــوع 
تــايــلــور غرين  الجمهورية مــارجــوري 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي فـــي ولايــــة أيـــوا، 
وهتفت: «تحت سيطرة الجمهوريين 
لن يتم تخصيص أي قرش لأوكرانيا… 
الــســاحــة  ــا أولاً!» كــلــمــات هــــزت  بـــلادنـ
السياسية الأميركية، وتــردد صداها 
حـــول الــعــالــم، لــيــســأل ســامــعــهــا: «هــل 
ســيــوقــف الــجــمــهــوريــون فــعــلاً تمويل 
أوكرانيا ويقلبون معادلة الدعم الكبير 

لكييف رأساً على عقب؟».

قوة المحفظة
من وظائف الكونغرس الأساسية 
«قوة المحفظة»، أي التحكم  ما يسمى بـ
بتمويل أي مشروع تطلبه الإدارة، فهو 
المــعــنــي بــالمــوافــقــة عــلــى المــخــصــصــات 
المالية وموازنات المؤسسات الفيدرالية، 
والمساعدات الدولية. لذا يحتاج البيت 
الأبــيــض للمجلس التشريعي لإقـــرار 
أي مساعدة لأوكرانيا، وهو ما حصل 
مــن دون أي معارضة تذكر فــي بداية 
الــصــراع مــع روســيــا. لــكــن مــمــا لا شك 
فيه أن هــذا الدعم الكبير من الحزبين 
ــتـــزعـــزع تـــدريـــجـــيـــاً،  لأوكــــرانــــيــــا بـــــدأ يـ
فالنائبة غــريــن ليست أول عضو في 
الــكــونــغــرس يـــعـــرب عـــن اســتــيــائــه من 
الــتــمــويــل الــضــخــم لــكــيــيــف، رغـــم أنــهــا 
أكثر من عبّر عن هذا الاستياء بوضوح 
ومن دون أي لبس. فبالإضافة لغرين، 
المــقــربــة مــن الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تــرمــب، والــتــي فــــازت فــي الانــتــخــابــات 
الجمهوريين  لزعيم  النصفية، سبق 
ــواب كــيــفــين مــكــارثــي  ــنــ فـــي مــجــلــس الــ
أن قــال إن «الكونغرس تحت سيطرة 
الجمهوريين لن يقدم شيكاً على بياض 

لأوكرانيا»، وهي تصريحات أدهشت 
بــدورهــا الــقــيــادات الــجــمــهــوريــة، التي 
عــلــى عــكــس الـــوجـــوه الــداعــمــة لترمب 
في الكونغرس، لا تزال تصر على دعم 

أوكرانيا بمواجهة روسيا.
إلا أن مكارثي عاد وفسر تصريحه 
عـــلـــى مــــضــــض، بـــســـبـــب الـــضـــغـــوطـــات 
الحزبية التي تعرض إليها، فقال في 
مــقــابــلــة مـــع «ســــي إن إن»: «أنــــا أدعـــم 
أوكرانيا بشكل كبير، لكني أعتقد أن 
المحاسبة واجــبــة مــن الآن فصاعداً… 
يــجــب ألا نــكــتــب شــيــكــاً عــلــى بــيــاض، 
بــل أن نــحــرص على أن تــذهــب المـــوارد 
للمكان المخصص لها، وأن يستطيع 
الكونغرس مناقشة الموضوع علنياً».

دعم مشروط
الــذي سيصبح  بالنسبة لمكارثي 
الــنــواب تحت سيطرة  رئيساً لمجلس 
ــوريــــين، لـــــن يـــــوافـــــق الــــحــــزب  ــهــ ــمــ ــجــ الــ
عــلــى الــتــمــويــل مــن دون طـــرح أســئــلــة. 
وبــمــوجــب مــنــصــبــه الــجــديــد، سيعين 
ــلــــجــــان المـــعـــنـــيـــة،  ــارثــــي رؤســـــــــاء الــ ــكــ مــ
ويتحكم بجدول مجلس النواب، كما 
أنـــه سيعيد للنائبة غــريــن مقاعدها 
ــا مــنــهــا  ــ ــرّدهــ ــ ــان بـــعـــدمـــا جــ ــجــ ــلــ ــي الــ ــ فـ
الديمقراطيون. وفسّر البعض موقف 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين كــيــفــين مــكــارثــي 
ــودّد لــلــشــق الــيــمــيــنــي مــن  ــ ــ ــه تـ ــ عـــلـــى أنـ
الــفــوز برئاسة المجلس،  حــزبــه بــهــدف 
كــونــه بــحــاجــة إلـــى تــصــويــت الأغلبية 
من حزبه. لكن مواقف مكارثي وغرين 
لا تــعــكــس بـــالـــضـــرورة الــتــوجــه الــعــام 
فــي الــكــونــغــرس تــجــاه أوكـــرانـــيـــا، فقد 
هــرع الجمهوريون من صقور الحزب 
لــلإعــراب عن دعمهم المستمر لكييف، 
على رأسهم زعيم الحزب في مجلس 
الـــذي تعهد  الــشــيــوخ ميتش مكونيل 

بالإسراع في إيصال المساعدات للبلاد. 
الــجــمــهــوري ريك  قــال السيناتور  كما 
سكوت : «نحن بحاجة للقيام بكل ما 
يمكن لدعم الأوكرانيين الذين يريدون 
الــدفــاع عن حريتهم ومنع روسيا من 
الــتــوســع». وهـــذا مــا وافـــق عليه نائب 
الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، 
الذي حثّ الجمهوريين على الاستمرار 

بدعم أوكرانيا. 
إلــــى ذلـــــك، ســعــى المـــشـــرعـــون إلــى 
طمأنة الرئيس الأوكــرانــي فلودومير 
ــاتــــور  ــنــ ــيــ ــســ ــد الــ ــمــ ــعــ ــكــــي، فــ ــســ ــنــ ــيــ ــلــ زيــ
ــز وزمــيــلــه  ــريـــس كـــونـ الـــديـــمـــقـــراطـــي كـ
إلــى زيــارة  الجمهوري روب بورتمان 
كييف الأسبوع الماضي، حيث أصدرا 
بياناً مشتركاً يقولان فيه: «نحن هنا 
للتشديد على الدعم الواسع والمستمر 
فــي الكونغرس للشعب الأوكـــرانـــي» . 
لكن السيناتور بورتمان سيتقاعد مع 
لــدورتــه الحالية،  الــكــونــغــرس  انــتــهــاء 

وستخسر بذلك أوكرانيا داعماً شرساً 
لــهــا فـــي الـــكـــونـــغـــرس، بــحــكــم منصبه 
كأحد المؤسسين لتجمع أوكرانيا في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وعـــضـــو فـــي لجنة 
العلاقات الخارجية المعنية بالموافقة 

على المساعدات الخارجية.
ولــهــذا السبب يــرجــح البعض أن 
الــكــونــغــرس بأغلبيته الحالية  يعمد 
إلى إقرار ما يمكن من مساعدات خلال 
ما يسمى بفترة البطة العرجاء، وهي 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــين نــوفــمــبــر (تشرين 
الثاني) وبداية يناير (كانون الثاني) 
قـــبـــل أن تــســتــلــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــجـــديـــدة 
مــقــاعــدهــا.  ولـــم تــســاعــد استطلاعات 
الرأي الأخيرة داعمي أوكرانيا. ففي ظل 
الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، 
المــائــة مــن الجمهوريين  يعتبر ٤٨ فــي 
الــولايــات المتحدة تخصص كثيراً  أن 
من الأمــوال لكييف، بحسب استطلاع 
لــصــحــيــفــة «وول ســتــريــت جـــورنـــال»، 

وهــي أرقـــام ســوف تــؤثــر مــن دون شك 
على آراء الجمهوريين في الكونغرس 

في الأشهر المقبلة.

إيران
أوكـــرانـــيـــا لــيــســت المـــلـــف الــوحــيــد 
ــدّد  ــذي هـ ــ فـــي الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الـ
الــجــمــهــوريــون بــالــتــطــرق إلـــيـــه. فملف 
المـــفـــاوضـــات مـــع إيـــــران احــتــل مساحة 
ــي الـــعـــامـــين  ــ ــن الــــنــــقــــاش فــ ــ ــة مــ ــ ــعــ ــ واســ
المــاضــيــين، مــع سعي إدارة جــو بايدن 
إلى العودة للاتفاق النووي. ولم تأتِ 
المعارضة والانــتــقــادات لتوجه الإدارة 
مــع طــهــران مــن الجمهوريين فحسب، 
بل انضم عــدد من الديمقراطيين لهم، 
وهــــــــــددوا بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى مـــشـــروعـــات 
قوانين تمنع الإدارة من رفع العقوبات 
عــن الــنــظــام الإيـــرانـــي مــن دون موافقة 
الـــكـــونـــغـــرس بـــســـبـــب دعــــمــــه المــســتــمــر 
لـــلإرهـــاب. وعــلــى الــرغــم مــن أن الإدارة 

تراجعت عن إصرارها على العودة إلى 
الاتفاق مع تنامي هذه المعارضة جراء 
قمع النظام للمظاهرات في البلاد، فإنه 
من المؤكد أن يعمد بعض الجمهوريين 
إلـــى تصعيد القضية فــي الكونغرس 
الجديد. لكن من الصعب أن تؤدي هذه 
الــعــودة  المــعــارضــة التشريعية لعرقلة 

إلى الاتفاق، إذا ما قررت الإدارة ذلك.
الصين

لــعــلّ أبــــرز مــلــف يــحــظــى بــإجــمــاع 
الــحــزبــين والإدارة هــو ملف  كبير مــن 
التصدي للصين، فــهــذه قضية يؤمن 
بــهــا الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون 
على حد ســواء. وخير دليل على ذلك 
الــنــواب نانسي  زيـــارة رئيسة مجلس 
بيلوسي لتايوان، التي شكلت حينها 
تحدياً للصين وبايدن في الوقت نفسه. 
وإذا مــا كــان سيحصل أي تغيير في 
توجهات الكونغرس الجديد، فالأرجح 
أنــه سيتمثل بتصعيد لهذا التصدي 
ــلـــجـــزيـــرة  ــدة لـ ــ ــديــ ــ ــارات جــ بـــشـــكـــل زيــــــــــ
المـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، وإقــــــرار مــشــروعــات 
قــــــوانــــــين جــــــديــــــدة لمـــــواجـــــهـــــة تـــنـــامـــي 
الاقتصاد الصيني، على غــرار قانون 
ــتـــكـــار الأمـــيـــركـــي الـــذي  المــنــافــســة والابـ
أقــره الكونغرس الحالي، ويهدف إلى 
«تحدي المنافسة الصينية وتخصيص 
والعلوم  للتكنولوجيا  طائلة  مبالغ 
والأبــحــاث». وخير ما يمثل السياسة 
الأمــيــركــيــة تــجــاه الــصــين هـــو مـــا قــالــه 
الــســيــنــاتــور الـــجـــمـــهـــوري تــيــد يــونــغ: 
«حالياً تقول الصين للعالم إن الولايات 
المتحدة بلد منقسم. هذه فرصة نادرة 
لنظهر للنظام المستبد في بكين ولبقية 
أنـــه حــين يتعلق الأمـــر بأمننا  الــعــالــم 
القومي وسياستنا المتعلقة بالصين، 

فنحن متحدون».

النائبة الجمهورية غرين توعّدت بوقف الدعم المالي لأوكرانيا في تجمع بأيوا، في ٣ نوفمبر (أ.ف.ب)

واشنطن: رنا أبتر
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تحدثت عن خسائر أوكرانية فادحة... وأقرّت بأن القرار «صعب للغاية»

موسكو تتراجع في خيرسون وتعيد تنظيم دفاعاتها

شهد محور القتال حول منطقة 
خــيــرســون الاســتــراتــيــجــيــة تــطــوراً 
لافتاً مساء الأربعاء مع منح وزير 
الــدفــاع الــروســي سيرغي شويغو 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلانــســحــاب من 
المـــديـــنـــة، وإعــــــادة تــرتــيــب الـــقـــوات 
الـــروســـيـــة عـــلـــى الـــضـــفـــة الــيــســرى 
لنهر دنيبر. ووصف الوزير الذي 
أعــلــن مــوافــقــتــه عــلــى اقـــتـــراح بهذا 
الشأن قدمه قائد القوات المشتركة 
الــقــرار بأنه  سيرغي سوروفيكين 
لــكــنــه رأى أن  ــلـــغـــايـــة»،  لـ «صـــعـــب 
الــســكــان  لــحــمــايــة أرواح  الأولـــويـــة 
الــقــوات المسلحة،  المدنيين وأفـــراد 
وإعادة ترتيب الدفاعات الروسية 
والتحضير لهجمات فــي مناطق 
ــان ســـوروفـــيـــكـــين قـــدم  ــ ــرى. وكــ ــ ــ أخـ
إحـــاطـــة مــوســعــة بــحــضــور وزيـــر 
الدفاع حول الوضع الميداني حول 
ــلـــى بــقــيــة مـــحـــاور  ــيـــرســـون، وعـ خـ
القتال، وقــال، إن القوات الروسية 
«تستأنف هجومها على محاور 
عدة في مناطق العملية العسكرية 
الــخــاصــة فــي أوكــرانــيــا». وتحدث 
عن خسائر فادحة تكبدتها القوات 
ــة المــهــاجِــمــة عــلــى طــول  ــيـ ــرانـ الأوكـ
خطوط التماس، معلناً أن خسائر 
الجيش الروسي في المقابل كانت 

أقل بسبعة أضعاف.
ورداً على سؤال شويغو حول 
الوضع في خيرسون التي شهدت 
خلال الأسابيع الماضية مواجهات 
ضــاريــة، وتقلبات ميدانية دفعت 
موسكو إلى القيام بإجلاء السكان 
مــن عــدد واســـع مــن مناطقها، أقر 
ســـوروفـــيـــكـــين بــــأن الـــوضـــع حــول 

المــنــطــقــة مــعــقــد لــلــغــايــة، مــقــتــرحــاً 
ــة وإعــــــادة  ــنـ ــديـ ــن المـ الانـــســـحـــاب مــ
تنظيم القوات على الضفة اليسرى 
للنهر الذي يفصل بعض أجزائها. 
وخاطب القائد العسكري شويغو 
بعبارة «الرفيق وزير الدفاع» التي 
تــعــود إلـــى الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، 
لــكــنــهــا مــــا زالــــــت مــســتــخــدمــة فــي 
المـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة رغـــــم أنــهــا 
ــامـــوس الــســيــاســي  ــقـ غـــابـــت عــــن الـ
الروسي لسنوات طويلة، وقال له، 
إن «الــوضــع يتطلب إجـــراء تقييم 
شامل للوضع الحالي للاضطلاع 
بالدفاع على طول الضفة اليسرى 
لنهر دنيبر. أفهم أن هذا قرار صعب 
للغاية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم 
إطلاق جزء من القوات والوسائل 
يــتــم ســحــبــهــا)، للعمليات  (الـــتـــي 
الــنــشــطــة، بــمــا فــي ذلـــك العمليات 
الــهــجــومــيــة، فــي اتــجــاهــات أخــرى 
فــي منطقة العمليات». وأوضـــح، 
ــوات ســتــنــفــذ فــي  ــ ــقـ ــ ــرك الـ ــحــ أن «تــ
الــقــريــب، وســـوف تحتل  المستقبل 
الــتــشــكــيــلات والــــوحــــدات خطوطاً 
دفـــاعـــيـــة ومــــواقــــع مـــعـــدة بــشــروط 
هندسية على الضفة اليسرى لنهر 

دنيبر».
وبــــرر ســوروفــيــكــين اقــتــراحــه 
بــأنــه «لا يــمــكــن تــزويــد خــيــرســون 
والمــدن المجاورة بوظائفها بشكل 
كـــامـــل، وحـــيـــاة الـــنـــاس فـــي خطر 
ــلـــى أن الــــقــــوات  دائـــــــــم». وشـــــــدد عـ
المسلحة الأوكرانية تواصل قصف 
سد كاخوفكا، و«قد يؤدي ذلك إلى 
حـــدوث فــيــضــانــات؛ مــمــا ســيــؤدي 
إلـــى خــســائــر كــبــيــرة فـــي الأرواح. 
هذا يهدد بعزل القوات على الضفة 
لــم يتم  الــدنــيــبــر إذا  اليمنى لنهر 

الانــســحــاب مــن هــنــاك». وأوضـــح، 
أن «خطط كييف الهادفة لإنشاء 
مـــنـــطـــقـــة فــــيــــضــــان أســــفــــل مــحــطــة 
كـــاخـــوفـــســـكـــايـــا لـــتـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة 
الكهرومائية قد يؤدي إلى عواقب 
وخيمة. وهذا ما تؤكده الهجمات 
الــصــاروخــيــة المــســتــمــرة عــلــى سد 
مـــحـــطـــة كـــاخـــوفـــســـكـــايـــا لــتــولــيــد 
الطاقة الكهرومائية، وكذلك على 
بـــوابـــات تــصــريــف المـــيـــاه فـــي هــذه 
المحطة». وأضــاف، أن «صعوبات 
بــالــغــة تـــواجـــه عــمــلــيــات تــصــريــف 
الــخــاص بمحطة  المــيــاه عبر السد 
الكهرومائية  كييفسكايا للطاقة 

ومحطة الطاقة الكهرومائية عند 
المــــصــــب بـــســـبـــب الـــهـــجـــمـــات الــتــي 
تــنــفــذهــا كــيــيــف مــنــذ ١٠ أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)؛ مــا يسبب أيضاً 
قلقاً بشأن فيضان محتمل للنهر». 
وأشار سوروفيكين إلى أن «العدو 
يقصف منشآت حكومية محلية 
ومـــدارس ومستشفيات ومنشآت 
أخـــــرى ذات أهــمــيــة اجــتــمــاعــيــة». 
وأضـــــاف، أنـــه تـــم إجــــلاء أكــثــر من 
١١٥ ألف شخص من المنطقة خلال 
الفترة الأخيرة. وأضاف، أنه على 
طول «خط التماس بأكمله، تقاوم 
القوات الروسية بنجاح محاولات 

العدو الهجومية. فقط في اتجاه 
خــيــرســون، بلغت خسائر القوات 
المسلحة لأوكــرانــيــا مــن أغسطس 
(آب) إلى أكتوبر أكثر من ٩٥ ألف 
قتيل وجــريــح. ونــحــو ٢٠٠ دبابة 

و٦٠٠  ــفـــحـــة  مـــصـ ــة  ــبــ ــركــ مــ و٥٠٠ 
ــراض مــخــتــلــفــة وأكــثــر  ــ مــركــبــة لأغــ
من ٥٠ قطعة مدفعية وهــاون. في 
المقابل، أشار القائد العسكري إلى 
أن خسائر القوات الروسية أقل من 

سبع إلى ثماني مرات من خسائر 
العدو».

وزاد سوروفيكين فــي إشــارة 
إلى الخسائر «كما تعلمون، يتكبد 
الجانب المهاجم خسائر أكبر من 
تلك التي في موقع الدفاع. في هذه 
الحالة، تكون خسائرنا أقل بـ٧ - ٨ 
مرات من خسائر العدو. نحن نفكر 
أولاً وقــبــل كــل شــيء فــي حــيــاة كل 

شخص وكل جندي روسي».
ــــرزت  وفــــــــور إعــــــــلان الـــــقـــــرار بـ
تــصــريــحــات لــبــرلمــانــيــين وخـــبـــراء 
روس حــــــول أن الانــــســــحــــاب مــن 
خــيــرســون «مـــؤقـــت»، وأنــــه يهدف 
حــــــالــــــيــــــاً لــــتــــقــــلــــيــــص الــــخــــســــائــــر 
فـــقـــط وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــدفـــاعـــات 
الروسية، وأعرب أحد أبرز الخبراء 
العسكريين فيكتور ليتوفكين في 
حديث مع وسائل إعلام روسية عن 
قناعة بأن القرار لا يعني التخلي 
عـــن خــيــرســون الــتــي «غــــدت جـــزءاً 
لا يتجزأ مــن روســيــا الاتــحــاديــة». 
ــــلام  ــــل إعـ ــائـ ــ ــاً، أن وسـ ــ ــتـ ــ وكـــــــان لافـ
حكومية روسية بثت تقارير عن 
انسحاب مراسليها في خيرسون 
بـــعـــد دقــــائــــق مــــن بــــث مـــقـــاطـــع مــن 
الاجــتــمــاع الـــذي حــضــره شويغو؛ 
مــا أوحـــى بـــأن عملية الانــســحــاب 
كانت قد بدأت قبل الإعلان رسمياً 
عن القرار. وأفاد تقرير نقلته وكالة 
أنــبــاء «نوفوستي» بــأن العبارات 
ــوال ســـاعـــات الــنــهــار عن  عــمــلــت طــ
نقل الأشخاص من الضفة اليمنى 
لــنــهــر دنــيــبــر فـــي خــيــرســون حتى 
ــا أُعــلــن  ــنـــدمـ غـــــروب الــشــمــس و«عـ
عــــن انـــســـحـــاب الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
الروسية من هناك، غادر مراسلو 
وكالة (نوفوستي) الضفة اليمنى 

على الضفة اليسرى على العبارة 
ــن المــدنــيــين  ــزء مــ ــ ــرة. مــــع جـ ــ ــيـ ــ الأخـ
فــي المــديــنــة». وقــال جندي روســي 
يقود العبارة لوكالة «نوفوستي»: 
«الـــيـــوم، ظــل هــنــاك عـــدد قليل من 
المدنيين، معظمهم غادروا بالفعل 
ــــاف، أن الــعــبّــارات  ــــك». أضـ قــبــل ذلـ
«لم تنقل اليوم (أمس) الأشخاص 
فحسب، بل نقلت أيضاً السيارات 
والــشــاحــنــات، فــضــلاً عــن ســيــارات 

الإسعاف».
ــد آخـــــــــر، أفـــــــادت  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــيــــة رســمــيــة،  ــائــــل إعــــــلام روســ وســ
بــــــــــأن نــــــائــــــب حــــــاكــــــم خــــيــــرســــون 
الـــــــــذي عـــيّـــنـــتـــه روســــــيــــــا، كـــيـــريـــل 
ـــتـــل فـــي حـــادث 

ُ
ســتــريــمــوســوف، ق

سير. وعينّ ستريموسوف، البالغ 
٤٥ عاماً، في منصبه بعد شهرين 
ــطـــلاق الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة  ــن انـ مـ
الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا. وكـــان من 
ــــرز مـــؤيـــدي الــهــجــوم الـــروســـي،  أبـ
وعُـــــرف بــتــصــريــحــاتــه الــعــدوانــيــة 
على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكـــــــان ســـتـــريـــمـــوســـوف مــطــلــوبــاً 
قِــبــل الشرطة  بتهمة الخيانة مــن 
ــهـــدف الــعــديــد  ــة. واســـتُـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
مــــن المــــســــؤولــــين الــــذيــــن عــيّــنــتــهــم 
ــا  ــيــ ــرانــ ــاطــــق أوكــ ــنــ روســـــيـــــا فـــــي مــ
الانفصالية فــي هجمات مختلفة 
ــة، لــكــن لم  ــيـ خــــلال الأشـــهـــر المـــاضـ
يثبت أن حادث السير الذي أودى 
بحياة ستريموسوف كان مدبراً. 
وكان المسؤول في الأيام الأخيرة، 
يحث المدنيين على مغادرة الضفة 
الشرقية لنهر دنيبرو في مواجهة 
ـــدم الأوكــــــــرانــــــــي، مـــــع تـــزايـــد  الــــتــــقـ
المؤشرات إلى اقتراب لحظة تخلي 

القوات الروسية عن المدينة.

قوات روسية كانت تتمركز في وسط مدينة خيرسون (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

قائد القوات المشتركة 
سيرغي سوروفيكين (أ.ب)

وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو (أ.ب)

المفوضية الأوروبية تدعم أوكرانيا
 بقروض قيمتها ١٨ مليار يورو في ٢٠٢٣

أعــلــن حــلــف شــمــال الأطــلــســي أنــه 
يــواجــه «البيئة الأمنية الأكــثــر تعقيدا 
وغـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــوقــع مـــنـــذ الـــحـــرب 
الــبــاردة». وقــال أمــين عــام حلف الناتو 
ــادة الــحــلــف  ــ يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ أن قــ
المؤلف من ٣٠ عضوا سوف يوافقون في 
قمتهم القادمة في ليتوانيا على اتخاذ 
خطوات إضافية لزيادة قدرات الدفاع، 
ــفــــاق الـــدفـــاعـــي،  ــة زيــــــادة الإنــ ــعـ ــراجـ ومـ
ــلـــة دعــمــهــم لأوكــــرانــــيــــا، فيما  ومـــواصـ
تعهد الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي بعدم تخلي قواته عن «شبر 

واحد» لروسيا في شرق أوكرانيا.
وقــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــابــه إن 
الـــكـــهـــربـــاء انــقــطــعــت عــــن نـــحـــو أربـــعـــة 
ملايين شخص في ١٤ منطقة، بالإضافة 
إلــــى الــعــاصــمــة كــيــيــف. وقـــالـــت شــركــة 
أورينرغو المشغلة للشبكة الكهربائية 
الأوكــرانــيــة إن قطع التيار الكهربائي 
ــيـــؤثـــر عــلــى  ــة سـ ــاعــ بـــالـــتـــنـــاوب كــــل ســ
الــبــلاد بأكملها. واستهدفت هجمات 
الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية 
البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في 
القليلة الماضية مــع اقتراب  الأســابــيــع 
فصل الشتاء عندما تنخفض درجات 
الـــــحـــــرارة المـــتـــوســـطـــة عــــــادة إلـــــى عـــدة 
درجـــــات تــحــت الــصــفــر، وأحـــيـــانـــا إلــى 

سالب ٢٠.
وفــي ســيــاق متصل رحــبــت كييف 
بــحــزمــة المــســاعــدات المــالــيــة الأوروبـــيـــة 
التي بلغت ١٨ مليار يــورو (١٨ مليار 
دولار) للعام القادم ٢٠٢٣ لدفع الرواتب 
والمــعــاشــات وإصـــلاح البنية التحتية 

ــي ذلــــــك مــنــشــآت  الـــــضـــــروريـــــة، بـــمـــا فـــ
الــطــاقــة والـــصـــحـــة، والـــتـــي تـــقـــدم على 
شكل قـــروض تتحمل الـــدول الأعــضــاء 
فوائدها. وأوضحت المفوضية في بيان 
«ستغطي هذه المساعدة المالية الثابتة 
والمــنــتــظــمــة والــــتــــي يــبــلــغ مــتــوســطــهــا 
ا كبيرا  يــورو شهريا، جــزء ١٫٥ مليار 
مــن حــاجــات التمويل القصيرة الأجــل 
لأوكرانيا للعام ٢٠٢٣، والتي تقدرها 
السلطات الأوكــرانــيــة ومؤسسة النقد 
الدولي بما يتراوح بين ٣ و٤ مليارات 

يورو شهريا».
وقــــــــال نــــائــــب رئــــيــــس المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــيــة فالديس دومبروفسكيس، 
في بروكسل: «يواصل تصاعد العدوان 
الـــروســـي ضـــد أوكـــرانـــيـــا الــتــســبــب في 
معاناة وخسائر لأوكرانيا وشعبها». 
ــة إلــــى  ــاجــ ــحــ وأضـــــــــــاف «أوكــــــرانــــــيــــــا بــ
مساعدتنا». وأوضح دومبروفسكيس 
ــقـــدم ســيــكــون فـــي صـــورة  ــم المـ ــدعـ أن الـ
ــة الأجــــــــل، وبــــشــــروط  ــلـ ــويـ «قــــــــروض طـ
ميسرة للغاية». وأفــاد بيان صحافي 
بــأن أوكــرانــيــا ستحتاج إلــى الــبــدء في 
ســـداد الــقــروض فــي عــام ٢٠٣٣، وعلى 

مدار ما يصل إلى ٣٥ عاما.
ورحــــــــــــب الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
«تــضــامــن»  بـــ فــولــوديــمــيــر زيلينسكي 
ــي مـــع كــيــيــف. وعــبــر  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
على تويتر عــن «امــتــنــانــه للمفوضية 
الأوروبـــيـــة ورئــيــســتــهــا أورســـــولا فــون 
دير لايين... هذا يثبت التضامن الفعلي 
من جانب الاتــحــاد الأوروبـــي». وتريد 
ــوال الـــلازمـــة  ــ ــ المــفــوضــيــة اقــــتــــراض الأمـ
مـــن أســــــواق المـــــال لــتــمــويــل الـــقـــروض، 
باستخدام الزيادة في ميزانية الاتحاد 

الأوروبــــــــــي الـــحـــالـــيـــة لـــتـــقـــديـــم ضــمــان 
ــان مــــن الـــصـــعـــب جــمــع  ــ ــدة. وكــ ــ ــــلأرصـ لـ
ــــوال الــتــي تــم الــتــعــهــد بــهــا بالفعل  الأمـ
ــــلال الأشــــهــــر الأخــــيــــرة،  لأوكــــرانــــيــــا خــ
بــشــأن  الـــتـــكـــتـــل  ــيـــث اخـــتـــلـــفـــت دول  حـ
تمويلها، فيما أبدت المجر اعتراضها 
المــســاعــدات الجديدة مــن الاتحاد  على 

الأوروبي.
ــــق دفــــــــع الأمـــــــــــــوال مــع  ــرافـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
إصـــــــلاحـــــــات فــــــي المــــــجــــــال الـــقـــضـــائـــي 
ومحاربة الفساد بشكل خاص واحترام 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون. وتــتــعــهــد المــفــوضــيــة 
«بالتحقق من أن هذه الإصلاحات قد 

طُبقت بالفعل عند الدفع».
ستتيح المساعدة المقترحة ضمان 
ــة  ــدولــ ــات الــ ــســ ــرار عـــمـــل مــــؤســ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اسـ
ــة، واســـتـــفـــادة المــواطــنــين من  ــيـ ــرانـ الأوكـ
الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء 
البنية التحتية التي دمرتها روسيا»، 
ــا أعـــلـــنـــتـــه رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــك لمــ ــ ــ وذلـ

الأوروبية أورسولا فون دير لايين.
فـــي أن يعتمد  المــفــوضــيــة  وتـــأمـــل 
ــذا  ــان هـ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــــي والـ
الاقـــتـــراح بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة؛ لكي 
يمكن دفع أول الأموال اعتبارا من يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٣، ومنح الاتحاد 
الأوروبـــي فــي ٢٠٢٢ مساعدة بحوالي 
ستة مليارات يورو إلى هذا البلد الذي 
يحظى بوضع مرشح للانضمام. في 
حـــين أن الاقــتــصــاد الأوكــــرانــــي تــضــرر 
بشدة من جراء حوالي تسعة أشهر من 
الهجوم الروسي، يتوقع صندوق النقد 
الــدولــي انكماشا بنسبة ٣٥ فــي المائة 
لإجمالي الناتج الداخلي لأوكرانيا في 

.٢٠٢٢

بروكسل - كييف: «الشرق الأوسط»

بعد أسبوع من اعترافها بتزويد موسكو بمسيرّات

«وضع حد» لحرب أوكرانيا إيران تعرض مساعيها لـ

أبدت إيران استعدادها للمساهمة 
في «وضــع حــد» للحرب بين موسكو 
وكييف، وفــق ما أبلغ أمــين مجلسها 
للأمن القومي، علي شمخاني، نظيره 
الــــروســــي نـــيـــكـــولاي بـــاتـــروشـــيـــف في 
ــدّت كييف  ــاء، فــيــمــا عــ ــعــ طـــهـــران الأربــ
اللقاء مؤشراً على أن الحرب أرهقت 
روســيــا التي بــدأت تبحث عــن فترات 

استراحة من الحرب.
ــاء لــقــاء طـــهـــران بــيــنــمــا تتهم  وجــ
كييف وحــلــفــاؤهــا الــغــربــيــون روســيــا 
بــاســتــخــدام طــائــرات مــســيّــرة إيــرانــيــة 
الــصــنــع لمــهــاجــمــة أهـــــداف أوكـــرانـــيـــة؛ 
ــقــــول  ــــة. وتــ ــاقـ ــ ــــطـ ــنــــشــــآت الـ أبــــــرزهــــــا مــ
كييف إن روسيا استخدمت طائرات 
إيرانية الصنع من طراز «شاهد١٣٦» 
لاستهداف البنية التحتية للطاقة في 
أوكــرانــيــا، فــي سلسلة مــن الهجمات 
خـــلال الأســابــيــع المــاضــيــة مــمــا أجــبــر 
التيار الكهربائي  أوكرانيا على قطع 
بالتناوب في المدن الكبرى؛ بما فيها 
العاصمة، للحفاظ على الطاقة، ونفت 
طهران مراراً تزويد حليفتها بطائرات 
من دون طيار، لكنها قالت الأسبوع 
إنـــهـــا زودت مــوســكــو بــهــذه  المـــاضـــي 
الــطــائــرات قبل بــدء الــحــرب فــي أواخــر 

شباط (فبراير) الماضي.
وكـــان وزيـــر الخارجية الإيــرانــي، 
حسين أمــيــر عبد اللهيان، كشف في 
٥ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) الحالي 
ــا «بــعــدد  ــيـ ــــلاده زودت روسـ بـ ــن أن  عـ
مــحــدود مــن المــســيّــرات قبل أشــهــر من 
الحرب في أوكرانيا». وأكــدت طهران 

سابقاً أنها لن تبقى «غير مبالية» إذا 
زودتها أوكرانيا بأدلة على استخدام 
روسيا هذه المسيّرات ضدها. وتثير 
هذه المسألة توتراً بين طهران وكييف؛ 
ــــرة حـــضـــور إيـــــران  ــيـ ــ إذ قـــلّـــصـــت الأخـ
الــدبــلــومــاســي لــديــهــا، وحـــذّرتـــهـــا من 
«عـــواقـــب الــتــواطــؤ فــي جـــرائـــم» تتهم 

موسكو بارتكابها.
ــائــــل إعــــــلام رســمــيــة  وذكـــــــرت وســ
روســـيـــة أن رئـــيـــسَـــي مــجــلــســي الأمـــن 
الــقــومــي؛ الـــروســـي والإيــــرانــــي، بحثا 
ــتــــعــــاون  ــا، والــ ــ ـــيـ ــرانــ ــ ــــي أوكـ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ
«التدخل  الأمني، وإجراءات التصدي لـ
الـــغـــربـــي» فـــي شــؤونــهــمــا الــداخــلــيــة، 
وذلـــك فــي سلسلة اجــتــمــاعــات عُــقــدت 
فــــي طــــهــــران أمــــــس الأربــــــعــــــاء. ودعــــا 
شــمــخــانــي إلـــى تــعــزيــز الــعــلاقــات في 
ــقـــل والــــزراعــــة  ــنـ ــة والـ ــاقـ مــــجــــالات الـــطـ
والتجارة والمصارف مع روسيا، وفق 
ما ذكر موقع «نور نيوز» التابع لأعلى 
جهاز أمني في البلاد. وأكد استعداد 
ــدور فـــي وضــع  ــ ــــلاده «لـــلاضـــطـــلاع بـ بـ
حــد للحرب بــين روســيــا وأوكــرانــيــا»، 
مضيفاً أن «إيــــران تــرحــب وتــدعــم أي 
مــبــادرة تــؤدي إلــى وقــف إطــلاق النار 
وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا 
على أساس الحوار، ومستعدة للعب 

دور في إنهاء الحرب».
والأربعاء، عدّ مستشار الرئاسة 
الأوكــــرانــــيــــة، مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك، 
ــيـــف إلـــــى طـــهـــران  ــاتـــروشـ أن زيـــــــارة بـ
ــــى أن «الـــكـــرمـــلـــين مـــرهـــق»  ــر إلــ تــــؤشــ
جـــراء الـــحـــرب. وكــتــب عــلــى «تــويــتــر»: 
«موارد الاتحاد الروسي تشارف على 
النفاد. مــن هنا الطلبات الهستيرية 

لاستراحة (مفاوضات). من هنا زيارة 
بــاتــروشــيــف إلـــى طــهــران: الــبــحــث عن 
طريقة لمواصلة الحرب؛ الحصول على 
صواريخ/ مسيّرات»، عادّاً أن ذلك يجب 
أن يكون حافزاً «لمضاعفة» المساعدات 

العسكرية الغربية لأوكرانيا.
وتــأتــي زيـــارة المــســؤول الــروســي؛ 
الحليف المقرب من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين، في ظل تقارب تشهده 
منذ أشهر عــلاقــات طــهــران وموسكو 
الخاضعتين لعقوبات أميركية. كما 
الــرئــيــس الإيــرانــي  التقى باتروشيف 

إبراهيم رئيسي في طهران.
ــاد مــجــلــس الأمــــن  ــ مــــن جـــهـــتـــه؛ أفــ
الـــــروســـــي، فــــي بــــيــــان، بـــــأن الــطــرفــين 
«تبادلا وجهات النظر بشأن سلسلة 
مــــن المـــشـــكـــلات الــــدولــــيــــة؛ خــصــوصــاً 
ــرق  ــشــ ــا والــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــعــــين فـ الــــوضــ
الأوســـط». وســرّعــت روسيا جهودها 
لــبــنــاء عـــلاقـــات اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
إيـــــــران ودول أخــــرى  وســـيـــاســـيـــة مــــع 
غير غربية منذ اجتياحها أوكرانيا 
ــزء مــن  ــ ــــي جــ ــبــــرايــــر المـــــاضـــــي، فـ فـــــي فــ
حملة لتدمير ما تسميها «الهيمنة» 

الأميركية ولبناء نظام دولي جديد.
ــراف غــربــيــة؛ بينها  ــ وفـــرضـــت أطـ
واشنطن والاتحاد الأوروبــي، مؤخراً 
عــقــوبــات عــلــى طــهــران بــســبــب قضية 
المسيّرات، تضاف إلى تلك المفروضة 
عليها أســاســاً تــحــت عــنــاويــن شتى؛ 

أبرزها ضمن البرنامج النووي.
وشـــــدد شــمــخــانــي، خــــلال لــقــائــه 
بــــاتــــروشــــيــــف، عـــلـــى أهـــمـــيـــة «إنــــشــــاء 
البلدين مؤسسات مشتركة لمواجهة 

العقوبات».

من جهته؛ تحدث البيان الروسي 
المــســؤولَــين «أهمية تعزيز  عــن تأكيد 
ــبــــــرات بـــــشـــــأن تـــطـــويـــر  ــ ــخــ ــ تــــــبــــــادل الــ
ــة... وتــعــزيــز  ــاديـ ــتـــصـ الإمـــكـــانـــات الاقـ
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة» بينهما في 
مـــواجـــهـــة «الـــضـــغـــوط المـــفـــروضـــة من 

خلال العقوبات».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أفــــاد مجلس 
ــاء تـــنـــاول  ــقـ ــلـ ــــي بـــــأن الـ ــــروسـ الأمــــــن الـ
«بالتفصيل مسائل التعاون الثنائي 
ــن؛ بــمــا يشمل  ــ فـــي مـــجـــال حــفــظ الأمــ
التعاون من أجــل ضمان الأمــن العام 
ومــواجــهــة الإرهـــاب والــتــطــرف... كما 
بُـــحـــثـــت مـــســـألـــة الأمــــــن المــعــلــومــاتــي، 
إضــافــة إلـــى الإجــــــراءات الــهــادفــة إلــى 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــل الأجـ ــدخــ مــــواجــــهــــة تــ
ــة فـــــي الــــــشــــــؤون الـــداخـــلـــيـــة  ــيــ ــربــ ــغــ الــ

لبلدينا».
ــيــــف فــي  ــاتــــروشــ تــــأتــــي زيـــــــــارة بــ
ــران مــنــذ أسابيع  إيــ وقـــت تشهد فــيــه 
ــات أعـــقـــبـــت وفــــــاة الــشــابــة  ــاجـ ــتـــجـ احـ
الكردية مهسا أميني، خلال احتجازها 
ــة الأخـــــــــلاق»، وأدت  ــرطــ ــن قـــبـــل «شــ مــ
الــعــشــرات؛ بينهم عناصر  إلــى مقتل 
ــــوات الأمـــــن. واتـــهـــم مــســؤولــون  مـــن قـ
إيرانيون «أعــداء» تتقدمهم الولايات 
ــلــــوع فـــــي «أعــــمــــال  ــدة، بــــالــــضــ ــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
الشغب». كما انتقدت طهران مواقف 
غربية داعمة للاحتجاجات، عادّةً أنها 
«تــدخّــل» في شؤونها الداخلية. كما 
شهدت إيــران في ٢٦ أكتوبر (تشرين 
المـــاضـــي هــجــومــاً عــلــى مــرقــد  الأول) 
ديــنــي بــمــديــنــة شــيــراز (جـــنـــوب) أدى 
إلى مقتل ١٣ شخصاً وتبناه تنظيم 

«داعش».

الحرب في أوكرانيا قد تتسبب بأزمة كبيرة في أوزبكستان
موسكو - لندن - طشقند: «الشرق الأوسط»

بعد ضم شبه جزيرة القرم، وبسبب 
الــتــي فرضتها  الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبــــي، 
ركــزت روســيــا على تعزيز علاقاتها مع 
دول آسيا الوسطى. ولتعميق العلاقات 
الاقتصادية بشكل أكبر، تنازلت روسيا 
الــديــون المستحقة  عن مئات الملايين من 
ــتـــان. كــمــا ســمــح تــوســيــع  ــكـــسـ عــلــى أوزبـ
ــتــــان  ــكــــســ ــا وأوزبــ الــــتــــعــــاون بـــــين روســـــيـــ
لــلأخــيــرة بالحصول على وضــع مراقب 

في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال ساردور ألاياروف وهو مساعد 
أبــــحــــاث فــــي مــــركــــز الـــتـــحـــلـــيـــل والإبـــــــلاغ 
ــمـــة الــســلــوفــاكــيــة  ـــي الـــعـــاصـ ــد فـ ــ ــــرصـ والـ
براتيسلافا، ومــتــدرب ســابــق فــي معهد 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والـــــتـــــجـــــارة فــي 
العاصمة المجرية بودابست، في تقرير 
نــشــرتــه مــجــلــة «نــاشــيــونــال إنــتــريــســت» 
الأميركية، إنه في أعقاب اجتياح روسيا 
ــا، أصـــــدرت الــــولايــــات المــتــحــدة  ــيـ لأوكـــرانـ
والاتحاد الأوروبــي حزمة غير مسبوقة 
من العقوبات الرامية إلى ضرب الاقتصاد 
الروسي وعقاب النخبة الروسية. وغادر 
روســـيـــا طــواعــيــة الــعــديــد مـــن الــشــركــات 

تــتــراوح من الغذاء  الغربية في قطاعات 
إلــــى الــتــمــويــل، فـــي حـــين قـــامـــت شــركــات 
أخـــــــــرى، مـــثـــل شـــــركـــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
والسيارات بقطع العلاقات مع موسكو 
تماما. ووفرت هذه الشركات نطاقا كبيرا 

من فرص العمل لقوة العمل المحلية.
ولكن الآن، يتوقع محللون غربيون 
وصندوق النقد الدولي أن تشهد روسيا 
تراجعا في النمو الاقتصادي والتنمية. 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة  وذكــــــــرت وزارة 
الــروســيــة هـــذا الــشــهــر أن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي تراجع بنسبة ٥ في المائة في 
المـــاضـــي عــلــى أســـاس  (أيـــلـــول)  سبتمبر 
سنوي، بينما وصل التضخم إلى ٩. ١٢ 
في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). ورأى 
ألايــــــاروف أنـــه نــتــيــجــة لمـــعـــدلات المــوالــيــد 
المنخفضة وتراجع عدد السكان، اعتمد 
الاقــتــصــاد الــروســي بشكل مــتــزايــد على 
العمال المهاجرين منذ عام ٢٠٠٠، وتتألف 
القوة العاملة المهاجرة من نحو ١٤ مليون 
عــامــل مــن الــعــديــد مــن الـــــدول، معظمهم 
مــن الـــدول المــجــاورة فــي آسيا الوسطى. 
ومــع ذلــك، فــإن العقوبات الغربية يمكن 
أن تــســهــم فــي زيــــادة مــعــدل الــبــطــالــة في 
ــيـــا وتــضــعــف الــطــلــب عــلــى الــعــمــال  روسـ
المهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة 

الــروبــل وارتــفــاع معدل  لانخفاض قيمة 
الــتــضــخــم، ســيــتــراجــع دخـــل وتــحــويــلات 

العمال المهاجرين بشكل كبير.
وتـــعـــد روســـيـــا الـــوجـــهـــة الــرئــيــســيــة 
للعمال المهاجرين من أوزبكستان بسبب 
ــروابــــط الــتــاريــخــيــة والــلــغــة المــشــتــركــة  الــ
ودخــول روسيا دون تأشيرات لحاملي 
جوازات السفر الأوزبكية. وقد هاجر نحو 
٧٠ في المائة من العمال الأوزبك المهاجرين 
إلى روسيا، وخاصة إلى موسكو وسان 
ـــــــوزارة الــــشــــؤون  ـــ ــا ل ــ ــقـ ــ بــــطــــرســــبــــرغ. ووفـ
الداخلية الروسية، كان هناك ٥. ٤ مليون 
عامل مهاجر مسجل من أوزبكستان في 

عام ٢٠٢١.
مـــن  دولار  ــار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  ٦. ٧ أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
التحويلات التي وصلت إلى أوزبكستان 
مــن روســيــا فــي ٢٠٢١ كــانــت تمثل ٦. ١١ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
لأوزبكستان و٥٥ في المائة من إجمالي 

التحويلات للبلاد.
واعتبر الباحث ســـاردور ألايــاروف 
أن اعتماد أوزبكستان على سوق العمل 
الروسية والعقوبات المفروضة من جانب 
الــــدول الــغــربــيــة ســيــؤثــران بشكل سلبي 
عـــلـــى ســـيـــاســـات الـــتـــوظـــيـــف والـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي والــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــهــا. 

وقــــد تــوقــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أنــه 
ســـيـــكـــون هـــنـــاك تــــراجــــع يــــتــــراوح بــــين ٣ 
و٤ فـــي المـــائـــة فـــي نــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي المــتــوقــع لأوزبــكــســتــان نتيجة 
لــلــمــســتــويــات المــنــخــفــضــة مـــن تــحــويــلات 
العاملين والتمويل من روسيا. وخلص 
تحليل للبنك الدولي إلى أنه من المتوقع 
أن تخفض تحويلات العاملين في روسيا 
إلى أوزبكستان بنسبة ٢١ في المائة في 
٢٠٢٢، كما درست وكالة فيتش للتصنيف 
ــأثــــيــــر الـــــحـــــرب الــــروســــيــــة  ــانــــي تــ ــمــ ــتــ الائــ
الأوكــرانــيــة مــن منظور مــالــي، وخلصت 
إلــى أن مــعــدل التضخم فــي أوزبكستان 
وعجز الحساب الجاري سيرتفعان في 

الأعوام القادمة.
وتسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا 
ســريــعــا فــي قــلــب حــيــاة الــعــمــال الأوزبــــك 
المهاجرين فــي روســيــا رأســـا على عقب. 
في الربع الأول من عــام ٢٠٢٢ غــادر ١٣٣ 
ألــف أوزبــكــي روســيــا. وكــشــف استطلاع 
لرأي ١٥ ألف أوزبكي أجرته وكالة هجرة 
الــعــمــالــة الــخــارجــيــة فــي أوزبــكــســتــان أن 
ــربــــوا عـــن رغــبــتــهــم في  ٤٠ فـــي المـــائـــة أعــ
الــعــودة إلــى أوزبــكــســتــان، منهم (١٥ في 
المــائــة) بسبب فقدان وظائفهم و(٢٥ في 
المائة) بسبب عدم استقرار أسعار صرف 

العملة. وذكر ٢٤ في المائة من المشاركين 
في الاستطلاع أنهم غير مهتمين بالعودة 
إلى أوزبكستان نظرا لأنهم يعملون في 
الــوقــت الــراهــن، إلا أنــهــم قــد يــفــكــرون في 

العودة إذا فقدوا عملهم.
انـــخـــفـــاض  ــبــــر ألايــــــــــــاروف أن  ــتــ واعــ
ــارا بــشــكــل  ــ ــ ــون ضــ ــكـ ــل ســـيـ ــ ــروبــ ــ ــ قـــيـــمـــة ال
ــمـــال الأوزبــــــــــك مــنــخــفــضــي  ــعـ خــــــاص بـــالـ
ــارة، ويـــزيـــد الــبــطــالــة بــشــكــل مــؤقــت.  المـــهـ
وأوضح أن التحويلات تحفز الطلب في 
الاقتصاد الأوزبكي، حيث تشجع الإنفاق 
عــلــى الاســـتـــهـــلاك والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
والــســيــارات والــعــقــارات وحفلات الزفاف 
وتحسين المنازل. ويشكل الرجال نحو ٨٠ 
في المائة من العاملين المهاجرين الأوزبك 
في روسيا. وستقلل العائلات ذات الدخل 
المنخفض في مختلف مناطق أوزبكستان 
التي تعتمد على تحويلات العاملين من 
الطلب الإجمالي على السلع والخدمات 
عــنــدمــا تــصــبــح أكــثــر فـــقـــرا. فـــي المــقــابــل، 
فإن انخفاض الطلب الإجمالي وارتفاع 
معدلات البطالة، خاصة في المناطق التي 
تعتمد على التحويلات، سيتسببان في 
زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي ووضع 
اســـتـــقـــرار الأســــعــــار والـــبـــطـــالـــة فــــي قــلــب 

الأجندة السياسية.

وللتغلب على هذه التحديات، يتعين 
الــحــكــومــة الأوزبـــكـــيـــة أولا تقصي  عــلــى 
أحوال العائلات في المناطق التي تعتمد 
على تحويلات العاملين والبحث عن سبل 
مساعدة تلك العائلات. وبالطبع ليس من 
الممكن توفير الوظائف للعمال المهاجرين 
في المدى القصير، ولذلك فإن قيام الدولة 
بتوفير فرص العمل الحر ودعمها يمكن 

أن يخفف من حدة هذه المشكلة.
واختتم ألاياروف تقريره بالقول إنه 
الــحــرب فــي أوكرانيا  مــع استمرار تأثير 
والــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــغــربــيــة على 
الــوســطــى، يتعين  أنــحــاء آســيــا  مختلف 
ــة بــدائــل جــديــدة  عــلــى أوزبــكــســتــان دراســ

لدعم تنميتها الاقتصادية.
وفــــي ســيــاق مــتــصــل ذكــــرت تــقــاريــر 
ــلـــت  أن حــــكــــومــــة أوزبـــــكـــــســـــتـــــان اســـتـــغـ
ــــع مـــســـؤولـــي  ــات الأخـــــيـــــرة مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الاتحاد الأوروبــي للضغط على الاتحاد 
مــن أجــل رفــع العقوبات الأوروبــيــة على 
المـــلـــيـــارديـــر الــــروســــي الأوزبــــكــــي الأصـــل 
علي شير عثمانوف وشقيقته جولبهار 
إسماعيلوفا. ونقلت صحيفة «فاينانشال 
تايمز» البريطانية عن مصادر لم تسمها 
القول إن أوزبكستان تقدم أيضا المساعدة 
الــقــانــونــيــة لعثمانوف مــن أجـــل اللجوء 

ــى الـــقـــضـــاء الأوروبــــــــي لــرفــع  المــحــتــمــل إلــ
اسمه من العقوبات إذا ما رفض الاتحاد 
الأوروبـــــي رفـــع اســمــه. وقــــال مــســؤولــون 
تــحــرك  فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي إن أي 
لرفع اسمي أوســمــانــوف وإسماعيلوفا 
مـــن قــائــمــة الــعــقــوبــات الــتــي تـــم فــرضــهــا 
عـــلـــى عـــــشـــــرات المــــؤســــســــات والأثــــــريــــــاء 
المرتبطين بروسيا سيثير جــدلا واسعا 
بشأن مصير العقوبات المفروضة على 
عشرات الأثرياء الآخرين. وأشارت وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء أمس الأربعاء إلى أن 
متحدثا باسم المفوضية الأوروبية قال إن 
المفوضية لا تعلق على الاجتماعات بين 

مسؤولي الاتحاد والدول الأخرى.
ــك فـــي حـــين قـــالـــت مــصــادر  يـــأتـــي ذلــ
مـــطـــلـــعـــة إن مــــكــــاتــــب بــــنــــك يـــــو بـــــي إس 
غروب السويسري العملاق في مدينتي 
فرنكفورت وميونيخ الألمانيتين تخضع 
ــانـــب مــمــثــلــي الادعــــــاء  لــلــتــفــتــيــش مــــن جـ
الألمــانــي في إطــار تحقيق واســع النطاق 
بــشــأن أنــشــطــة المــلــيــارديــر الــروســي علي 
شـــيـــر عـــثـــمـــانـــوف الـــخـــاضـــع لــلــعــقــوبــات 
الغربية. وأكد البنك السويسري عمليات 
التفتيش، وقـــال إنـــه يــتــعــاون تــمــامــا مع 
السلطات، في حين رفــض التعليق على 

أسباب التفتيش.

طهران - كييف: «الشرق الأوسط»
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أكد أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة خلال ستة أشهر

ماكرون ينشر مظلة بلاده النووية فوق أوروبا

قطعاً، ما زال السحر الأميركي 
ــقـــارة الــقــديــمــة،  يــفــعــل فــعــلــه فـــي الـ
ــــة عــلــى ذلــــك من  ولـــيـــس أكـــثـــر دلالـ
أن الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ــــس، أن  ــتــــار، ظــهــر أمـ مــــاكــــرون اخــ
يكشف عن سياسة بلاده الدفاعية 
ــيــــة  ــيــــجــ ــتــــراتــ والـــــتـــــحـــــديـــــات الاســ
الــتــي تواجهها، على مــتن حاملة 
الــطــوافــات «ديكسمود»، الراسية 
في ميناء مدينة طولون العسكري 
مــن أجــل إلــقــاء خطابه ثــم لينتقل 
مـــنـــهـــا بــــواســــطــــة طــــوافــــة أنـــزلـــتـــه 
عـــلـــى ســـطـــح الـــغـــواصـــة الـــنـــوويـــة 
الــهــجــومــيــة «ســـوفـــريـــن»، وبــذلــك 
يكون قد قلّد، إلى حد ما، الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق جــــورج بــوش 
الابــــــــن عـــنـــد الإعـــــــــلان عـــــن نــهــايــة 
الحرب في العراق في عــام ٢٠٠٣. 
وقــطــعــاً، هـــذا الــجــانــب الإخــراجــي 
السينمائي ذو غــرض ترويجي، 
والمرجح أن الحرب الروسية على 
أوكــرانــيــا التي بــدأت صبيحة ٢٤ 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي كــان لها 
دورها في دفع مستشاري ماكرون 
ــذا المــشــهــد العسكري  لتفضيل هـ
الــتــي يوفرها  والـــصـــور الجميلة 
على صالة محاضرات في وزارة 

الدفاع أو المدرسة الحربية.
بيد أن الأهم كان ما قاله الرئيس 
الفرنسي الذي أراد توضيح لغط أو 
سوء فهم لما جاء على لسانه سابقاً 

في موضوع وظيفة السلاح النووي 
الفرنسي وشروط اللجوء إليه.

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن فرنسا 
الــدولــة النووية الوحيدة داخل  هي 
ــعــــد خـــــروج  الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي بــ
بريطانيا منه والثالثة فــي الحلف 
ــات  ــ ــــولايـ ــانــــب الـ ــــى جــ ــ ــ ــي (إل ــلــــســ الأطــ
ــد  ــعــ ــا). وبــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــطــ ــ ــريــ ــ ــدة وبــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
ــة بــاحــتــمــال  ــيــ ــروســ الـــتـــلـــمـــيـــحـــات الــ
الـــــلـــــجـــــوء إلـــــــــى الـــــــســـــــلاح الــــــنــــــووي 
الــتــكــتــيــكــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، فــقــد كــان 
حرياً على ماكرون أن يشرح لشركائه 
فــي الاتــحــاد الأوروبـــي وحلفائه في 
الأطلسي العقيدة الفرنسية في هذا 
المضمار. وكــان ماكرون قد قــال، في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة فـــي ١٢ أكــتــوبــر 
إنــه لن يرد  (تشرين الأول) الماضي، 
بالمثل على هجوم نووي تكتيكي من 
جانب روسيا «على أوكرانيا أو في 
المنطقة» أي في أوروبـــا، الأمــر الذي 
أثـــار جـــدلاً واســعــاً فــي فــرنــســا حتى 
خارجها، ودارت تساؤلات عن تحول 
ما في العقيدة العسكرية الفرنسية 
وتــحــديــداً فــي مــوضــوع الــلــجــوء إلى 

السلاح النووي.
وإذ أعلن ماكرون أن من واجبه 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة «تــــحــــديــــد  كــــرئــــيــــس لــ
ــــود) بـــالمـــصـــالـــح  ــقـــــصـ ــ وتــــحــــديــــث (المـ
الحيوية» لفرنسا التي تبرر استخدام 
السلاح النووي، قال ما حرفيته: «إن 
المصالح الحيوية لفرنسا، اليوم أكثر 
من الأمس، لها بُعد أوروبي ولذا، فإن 
قواتنا النووية تسهم بفعل وجودها 

في توفير الأمن لفرنسا ولأوروبا». 
وأضــاف الرئيس الفرنسي: «دعونا 
لا ننسى أن فرنسا متمكنة من الردع 
النووي ودعونا أيضاً لا نغالي في 
تفسير بعض العبارات»، في إشارة 
واضحة إلى العبارة التي قالها في 
مقابلته التلفزيونية الشهر الماضي 
الـــتـــي كـــانـــت أصــــداؤهــــا ســلــبــيــة في 

فرنسا وأوروبا.
ولمزيد من الإيضاح، أشار إلى أن 
العقيدة العسكرية الفرنسية ترتكز 
على مــا يسمى «المــصــالــح الحيوية 
لــلأمــة وهـــي مــحــددة بشكل واضـــح، 
ولــــن تــكــون مــوضــع إعـــــادة نــظــر في 
حــال حصول هجوم باليستي على 
أوكرانيا أو في المنطقة». والمتعارف 
عليه أن الــدول النووية تبقي جانباً 
من عقيدتها العسكرية مبهماً لإرباك 

العدو.
من هنا، فإن توضيحات ماكرون 
ليست كافية، إذ إنه في إشارته إلى 
أوروبا لا يوضح ما إذا كان المقصود 
الدول المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي 
ــارة، بــمــا يشمل  ــقــ الــ أم جــمــيــع دول 
لــم تحصل بعد على  أوكــرانــيــا التي 
عضوية النادي الأوروبي ولا تنتمي 

إلى الحلف الأطلسي.
ليس سراً أن تعد من أشد الدول 
حماسة في الدعوة إلى الاستقلالية 
الاستراتيجية الأوروبية، إلا أن ذلك 
لا يعني، وفق ماكرون، الابتعاد عن 
الــنــادي الأطلسي وتحديداً الشريك 
الأمــيــركــي. مــن هنا، تأكيد أن بــلاده 

تحتل «موقعاً مثالياً» داخل الحلف، 
وأنها «تحظى باحترام كونها دولة 
ــالـــســـلاح الــــنــــووي ولأنـــهـــا  تــتــمــتــع بـ
الــدافــع من أجــل الاستقلالية  اللولب 
الاســتــراتــيــجــيــة والــحــلــيــف المــثــالــي 
فـــي الــفــضــاء الأوروبـــــــي - الأطــلــســي 
والـــــــشـــــــريـــــــك المـــــــــوثـــــــــوق والمــــتــــمــــتــــع 
بــالــصــدقــيــة». وخــلاصــتــه أن طموح 
لــفــرنــســا أن تـــكـــون «الــــقــــوة الــدافــعــة 
لــــلاســــتــــقــــلالــــيــــة الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الأوروبية مع تجذر أطلسي وفي قلب 
العالم». لكنه لاحظ أن أوروبا ليست 
الــضــربــات الصاروخية  محمية مــن 
أو المــســيّــرات، مــا يــبــرر الــحــاجــة إلى 

الــدفــاع. إلا أن باريس عبرت  أنظمة 
عن سخطها من قرار ألمانيا و١٣ دولة 
أوروبـــيـــة بــالــتــشــارك مـــع بــريــطــانــيــا 
والــولايــات المتحدة وإســرائــيــل بناء 
قــبــة حــمــائــيــة صــاروخــيــة أوروبـــيـــة، 
ولكن بعيداً عن فرنسا وصناعاتها 
الدفاعية. لذا، شدد ماكرون على أن 
فرنسا تريد أن تسهم في هذا الجهد، 
وأن تقترح أنظمتها للدفاع الجوي 
ومنها مــا طــورتــه مــع إيــطــالــيــا. ولم 
يــتــردد فــي انــتــقــاد بــرلــين ومـــن ســار 
مــعــهــا بــقــولــه إنـــه «لا يــمــكــن لــلــدفــاع 
الــجــوي فــي قــارتــنــا أن يقتصر على 
الترويج لصناعة وطنية واحدة أو أن 

يتم على حساب السيادة الأوروبية»، 
ــا لــلأمــيــركــيــين مــع  ــ أي بـــالـــلـــجـــوء إمـ
منظومة «باتريوت» أو الإسرائيلية 

مع منظومة «أرو».
بــبــنــاء  مــــــاكــــــرون مــــؤمــــن  ولأن 
صناعة دفاعية أوروبية قوية، فإنه 
عبر عن رغبته في «تعزيز العلاقات 
مــع ألمــانــيــا»، آمـــلاً فــي «إحــــراز تــقــدّم 
حــاســم فــي الأســابــيــع المقبلة». ولأن 
ــك أســـــــاســـــــي»، فــقــد  ــ ــريــ ــ ألمــــانــــيــــا «شــ
رأى أن «نــجــاح المـــشـــروع الأوروبــــي 
يعتمد جزئياً (...) على التوازن في 

شراكتنا».
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى بــاريــس 

وبــــــرلــــــين تــــــمــــــران فــــــي مــــرحــــلــــة مــن 
الــبــرودة والتمايز بــرزت فــي تأجيل 
الاجــتــمــاع الــحــكــومــي المــشــتــرك الــذي 
كــــان مـــقـــرراً أواخــــــر الــشــهــر المــاضــي 
حــتــى بـــدايـــة الـــعـــام المــقــبــل. وإحــــدى 
المــســائــل الــخــلافــيــة الــتــعــاون المتعثر 

في المشروعات الدفاعية المشتركة.
كذلك شدد ماكرون على ضرورة 
الــتــعــاون مــع بــريــطــانــيــا فــي القطاع 
عــيــنــه عــلــى الــرغــم مــن خــروجــهــا من 

الاتحاد الأوروبي.
والــــتــــقــــى الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي ريــشــي 
ســــونــــاك، عـــلـــى هـــامـــش قـــمـــة المـــنـــاخ 
فــي شـــرم الــشــيــخ، واتــفــقــا عــلــى عقد 
قمة في الربع الأول من العام المقبل 
لتعزيز العلاقات المتوترة أحياناً بين 

الطرفين.
وبنظره «يجب نقل الشراكة مع 
المملكة المــتــحــدة إلـــى مــســتــوى آخــر، 
وأتمنى أن نستأنف بنشاط موضوع 
حـــوارنـــا حـــول الــعــمــلــيــات والـــقـــدرات 
والمجال النووي والهجين، وأن نكون 
فـــي مــســتــوى الـــطـــمـــوح الـــــذي يليق 
ببلدينا الصديقين والحليفين». ولم 
يفت ماكرون الإشارة إلى التحديات 
الإضافية المتمثلة بالحرب الهجينة 
ــرات  ــيـ ــمـــسـ والــــــلــــــجــــــوء المــــتــــكــــاثــــر لـــلـ
ــارة  ــ ــــي إشـ ــا (فـ ــيـ ــتــــوتــــرات فــــي آسـ والــ
إلى الصين) والهجمات السيبرانية 
ــديــــات الـــبـــيـــئـــويـــة  ــتــــحــ ــع الــ ــبــ ــطــ ــالــ وبــ

وتبعاتها.
الاستراتيجية الأفريقية

ــوة  ــ ــر قـ ــيــ ــة لمــــصــ ــبــ ــنــــســ ــالــ أمـــــــــا بــ
«برخان» الفرنسية لمكافحة الإرهاب 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل، فـــقـــد أعـــلـــن 

ماكرون رسمياً نهايتها.
وقال: «سنطلق في الأيام المقبلة 
ــع شـــركـــائـــنـــا  ــ مـــرحـــلـــة مــــــشــــــاورات مـ
ــمـــات  ــنـــظـ ــا والمـ ــنـ ــائـ ــفـ ــلـ الأفــــــارقــــــة وحـ
الإقــلــيــمــيــة لــكــي نـــطـــور، مــعــاً، وضــع 
وشكل ومهمات القواعد العسكرية 
الفرنسية الحالية في منطقة الساحل 
وغــــــــرب أفــــريــــقــــيــــا... ســـتـــكـــون هـــذه 
الاســتــراتــيــجــيــة جـــاهـــزة خـــلال ستة 
أشهر (...) إن هذا الأمر أساسي وهو 
من تداعيات ما عشناه في السنوات 

الأخيرة في كلّ منطقة الساحل».
ــار اســـتـــمـــر تــســع  ــتــــشــ ــد انــ ــعــ وبــ
ــنــــوات، غـــــادر الــجــيــش الــفــرنــســي  ســ
المـــاضـــي  فــــي أغـــســـطـــس (آب)  ــالـــي  مـ
تـــحـــت ضـــغـــط المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري 
الـــذي يعمل الآن - وإن نفى  الــحــاكــم 
ذلك - مع مجموعة «فاغنر» الروسية 

شبه العسكرية.
وقــال مــاكــرون: «يجب أن تكون 
ــلاتــنــا مـــحـــدودة زمــنــيــاً (...) لا 

ّ
تــدخ

نعتزم أن نبقى ملتزمين دون حدود 
زمــنــيــة فـــي عــمــلــيــات فـــي الــــخــــارج». 
وأضـــــــــــــــاف: «ســـــيـــــتـــــواصـــــل دعـــمـــنـــا 
ــة فــي  ــيــ ــقــ ــريــ ــــدول الأفــ ــلـ ــ الـــعـــســـكـــري لـ
المنطقة، لكن وفــق الأســس الجديدة 
الـــتـــي حـــددنـــاهـــا مـــع هــــذه الـــــــدول... 
سيتكيّف دعمنا مع مستوى كل دولة 
حسب الحاجات التي سيعبّر عنها 

شركاؤنا».

ماكرون يلقي خطابه على حاملة الطوافات «ديكسمود» في ميناء مدينة طولون العسكري (أ.ف.ب)

الجيش الكوري الجنوبي في جهوزية تامة وطوكيو تحتج بشدة

بيونغ يانغ تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر اليابان

ــقــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة  ــلــ أطــ
صـــاروخـــاً باليستياً واحــــداً على 
ــق مــا  ــ الأقـــــــل، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، وفـ
أعلن الجيش الكوري الجنوبي في 
أحدث تجربة تجريها بيونغ يانغ 
عقب عملية إطلاق عدد قياسي من 
الصواريخ، في وقت سابق من هذا 

الشهر.
ــلـــت وكــــالــــة «الـــصـــحـــافـــة  ــقـ ونـ
الــفــرنــســيــة» عــن الــجــيــش الــكــوري 
الــجــنــوبــي، أنـــه «رصــــد صــاروخــاً 
ــــدى أطــلــقــتــه  بــالــيــســتــيــاً قــصــيــر المـ
كــوريــا الــشــمــالــيــة بــاتــجــاه البحر 
الشرقي (المعروف أيضاً باسم بحر 
اليابان) من سوكشون في مقاطعة 

بيونغان الجنوبية».
وأضــافــت: «مــن خــلال تعزيز 
المراقبة واليقظة، يحافظ الجيش 
الكوري الجنوبي على جهوزيته 
التامة، بينما يتعاون بشكل وثيق 

مع الولايات المتحدة».
ــان كــــذلــــك أن  وأكّـــــــــــدت الــــيــــابــ
بيونغ يانغ «أطلقت ما يُعتقد أنه 

صاروخ باليستي».
ونــقــلــت «رويــــتــــرز» عـــن وزيـــر 
ــيــــابــــانــــي يــــاســــوكــــازو  الــــــدفــــــاع الــ
هـــــامـــــادا، قـــولـــه لــلــصــحــافــيــين إن 
الصاروخ حلّق على ارتفاع يصل 
إلـــى ٥٠ كــيــلــومــتــراً، ولمــســافــة ٢٥٠ 
كــيــلــومــتــراً. وأوضــــــح أن طــوكــيــو 
قــــدمــــت احــــتــــجــــاجــــاً شـــــديـــــداً إلــــى 
كوريا الشمالية، من خلال القنوات 
الدبلوماسية عبر بكين، ونــددت 

بشدة بالإطلاق.
وجاء الإطلاق بعد أن انتهت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن تــحــلــيــل لما 
ــزء مــن  ــ ــه جـ ــ ــي الـــبـــدايـــة إنـ ــالـــت فــ قـ
المــدى،  صـــاروخ باليستي قصير 
أطلقته بيونغ يانغ وسقط بالقرب 
ــة الــجــنــوبــيــة،  ــاه الــــكــــوريــ ــيــ ــن المــ مــ

الأسبوع الماضي.
إن  الــــــدفــــــاع  وزارة  ــــت  ــالــ ــ وقــ
الــتــحــلــيــل أظــهــر أن الــقــطــعــة الــتــي 
يبلغ طولها نحو ٣ أمتار وعرضها 
مــتــريــن، كــانــت جـــزءاً مــن صـــاروخ 
«إس إيـــه- ٥» المــضــاد لــلــطــائــرات، 
مستشهدة بشكلها وخصائصها.

وأدانــت الــوزارة بشدة إطلاق 
الصاروخ في ذلك الوقت، ووصفته 
بأنه انتهاك لاتفاق عسكري أبرم 
عام ٢٠١٨ بين الكوريتين، يحظر أي 
أنشطة تثير التوترات الحدودية. 
وأضافت في بيان «إطلاق صاروخ 
(إس إيه- ٥) كان استفزازاً متعمداً 
ومقصوداً بشكل واضح... تتميز 
أيـــضـــاً  إيــــــــه- ٥)  صــــــواريــــــخ (إس 
بــخــصــائــص الـــصـــواريـــخ ســطــح- 
ســـطـــح، وقــــد اســتــخــدمــت روســيــا 
صواريخ مماثلة في أوكرانيا لشن 

هجمات سطح- سطح».
وكانت هــذه هي المــرة الأولــى 
الــــــتــــــي يــــســــقــــط فــــيــــهــــا صـــــــــاروخ 
باليستي كـــوري شمالي بالقرب 

من مياه كوريا الجنوبية.
وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت 
في ٢ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٣ 
صاروخاً، أي أكثر مما أطلقته في 
عــام ٢٠١٧ بكامله، عندما تواجه 
كيم جونغ أون والرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب بــعــنــف، 
عــبــر وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة 

و«تويتر».
ــاءت عــمــلــيــة الإطــــلاق  ــ كــمــا جـ
ــرز الـــــولايـــــات  ــ ــفـ ــ أمـــــــــس، بـــيـــنـــمـــا تـ
المــتــحــدة الأصــــوات فــي انتخابات 
رت 

ّ
مــنــتــصــف الــــولايــــة، الـــتـــي حــــذ

وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي ســيــول 
في وقت سابق من أنها قد تكون 
مناسبة ليجري كيم جــونــغ أون 
تجربة نووية متوقعة منذ فترة 

طويلة.
غــــــون،  بــــــــــارك وون-  وقــــــــــال 
الأستاذ في جامعة إيوا في سيول، 
لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «إذا 
راجــعــنــا ســلــوك كــوريــا الشمالية 
منذ ٢٥ سبتمبر (أيلول)، فسنرى 
ــا اســـتـــخـــدمـــت أمــــــــوالاً كــثــيــرة  ــهـ أنـ

لإثارة التوتر بشكل مستمر».
ـــدأت بــيــونــغ يـــانـــغ بــإطــلاق  بــ
صاروخ باليستي في ٢٥ سبتمبر، 
ســلــســلــة مــــن عـــمـــلـــيـــات الإطـــــــلاق، 
تـــضـــمّـــنـــت صـــــاروخـــــاً بــالــيــســتــيــاً 
متوسط المدى حلّق فوق اليابان. 
ــالــــت بـــيـــونـــغ يــــانــــغ إن هـــذه  ثــــم قــ

«مناورات نووية تكتيكية».
وقــــــدّر وون- غــــون أن تــكــون 

ــاك «تـــجـــربـــة نــــوويــــة ســابــعــة.  ــنـ هـ
حتى لو انتهت المناورات المشتركة 
للوقت الحالي، فمن غير المرجح أن 
تخفض كوريا الشمالية مستوى 

التوتر».
ــة إطـــــــلاق  ــلــ ــلــــســ وجــــــــــــــاءت ســ
الـــــصـــــواريـــــخ فـــــي وقـــــــت شــــاركــــت 
فــيــه مــئــات الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة والــكــوريــة الجنوبية، 
في أكبر مناورات جوية مشتركة 
أجــرتــهــا ســيــول وواشـــنـــطـــن على 
الإطـــــلاق. وهـــذه الــتــدريــبــات التي 
ــفـــة  ــعـــاصـ أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم «الـ
الــيــقــظــة» وصــفــتــهــا بــيــونــغ يــانــغ 

بأنها «عدوانية واستفزازية».
وقال أهن تشان- إيل، الخبير 
في شؤون كوريا الشمالية لوكالة 
«الصحافة الفرنسية»: «يبدو أن 
كوريا الشمالية حققت بشكل كافٍ 
أهدافها السياسية والدبلوماسية 
الــتــي  الـــصـــواريـــخ  بعملية إطــــلاق 
ــذتــهــا فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 

ّ
نــف

الشهر».
ــا  ــ ــهـ ــ وأضــــــــــــــــــــاف: «يـــــــــبـــــــــدو أنـ
تــــجــــري اخـــــتـــــبـــــارات لمـــعـــرفـــة أيـــن 
ــشــــر وحــــــداتــــــهــــــا الـــعـــســـكـــريـــة  ــنــ تــ
الاســتــراتــيــجــيــة، ووضــــع أســلــحــة 
لــتــجــربــة نــوويــة  نــوويــة تكتيكية 

مقبلة».
ر ســـيـــول وواشـــنـــطـــن 

ّ
وتــــحــــذ

منذ أشهر من أن كوريا الشمالية 
تــســتــعــد لإجـــــــراء تـــجـــربـــة نـــوويـــة 
ــــدة، ســـتـــكـــون الـــســـابـــعـــة فــي  ــديـ ــ جـ

تاريخها.
لـــكـــنّ الـــخـــبـــراء يــشــكّــكــون في 
ع الوقت 

ّ
مــدى فائدة محاولة توق
ذ فيه.

ّ
الدقيق الذي ستنف

الــشــؤون  وكتبت المحللة فــي 
ــنــــي تــــــــــــاون، عــلــى  ــيــ ــة جــ ــ ــــوريــ ــكــ ــ الــ
«تـــويـــتـــر»: «أنـــــا حــقــاً لا أفـــهـــم كل 
ع 

ّ
هذا الضجيج حول محاولة توق

ــراء الــتــجــربــة الــنــوويــة  ــ مـــوعـــد إجــ
ــة».  ــيــ ــالــ ــمــ ــا الــــشــ ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــة لـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
وأضـــافـــت: «كــيــف يــمــكــن لــذلــك أن 
يستمر لأشــهــر؟ الحقيقة هــي أن 
كوريا الشمالية تحتاج إلى مزيد 
من الاختبارات لتحقيق الأهــداف 
التي حددتها لنفسها. ليس واحداً 

فحسب؛ بل العديد» منها.

اتهمت اليونان بعرقلة مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي

«الناتو» تركيا ترجئ موافقتها على انضمام السويد لـ

فشل رئيس الوزراء السويدي 
ــــف كـــريـــســـتـــرســـون فــــي إقـــنـــاع  أولــ
تركيا بتغيير موقفها مــن طلب 
بلاده الانضمام إلى حلف شمال 

الأطلسي (الناتو).
وعلّقت تركيا موافقتها على 
تــبــديــد مــخــاوفــهــا الأمــنــيــة بشكل 
كــامــل. وقـــال الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــــان إن الأمــــر ســيُــبــحــث من 
جديد خلال زيارة من المحتمل أن 
إلــى ستوكهولم أواخــر  يقوم بها 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتــعــتــقــد أنــــقــــرة أن الــســويــد 
وفــنــلــنــدا لـــم تــقــومــا بــالــخــطــوات 
يــتــعــلــق بمكافحة  فــيــمــا  الـــلازمـــة 
«تنظيمات إرهابية» تهدد أمنها، 
ــة أخــــرى  ــ ــيـ ــ وأنـــهـــمـــا ودول أوروبـ
يــقــدمــون المـــــأوى لــعــنــاصــر حــزب 
«العمال الكردستاني» وامتداده 
ــا (وحــــــــــــدات حـــمـــايـــة  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ
الــكــرديــة)، بالإضافة إلى  الشعب 
التابعة للداعية  حركة «الخدمة» 
فــتــح الـــلـــه غـــولـــن، الـــتـــي حــمّــلــتــهــا 
المـــســـؤولـــيـــة عـــن تــدبــيــر مــحــاولــة 
ــقـــلاب الــفــاشــلــة فـــي منتصف  الانـ

يوليو (تموز) ٢٠١٦.
وأعاد إردوغــان التأكيد على 
ــه خــــلال مـــحـــادثـــات في  ــ ــر ذاتـ ــ الأمـ
أنقرة مع رئيس الوزراء السويدي 
الذي كان يأمل في إزالة اعتراض 
تركيا على طلب بلاده الانضمام 
إلــى «الــنــاتــو». وأشـــار فــي مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك لــيــل الــثــلاثــاء-

ــاء أعـــقـــب المـــحـــادثـــات، أنــه  ــعــ الأربــ
أوضــح، خلالها، خطر المنظمات 
الإرهابية وعــرض جميع مطالب 
تركيا الأمنية، بما فيها مكافحة 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي»،  ــمـ ــعـ ــــزب «الـ حـ
ــك  ــذلــ ــعــــه وامـــــــتـــــــداداتـــــــه، وكــ ــنــ ومــ
«مــنــظــمــة غــــولــــن»، مـــن اســتــغــلال 

البيئة الديمقراطية في السويد.
وأضـــــــــاف الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
أن «هــنــاك الكثير مــن الفعاليات 
للمنظمات الإرهابية في السويد 
ــــدا، تُــــــرفــــــع فـــيـــهـــا أعــــــلام  ــنـ ــ ــلـ ــ ــنـ ــ وفـ
المنظمات الإرهابية وشعاراتها... 

نــحــن لا نستطيع أن نــكــذب على 
شعبنا ونقول له إننا لا نرى هذه 
المـــشـــاهـــد... نــنــتــظــر مـــن الــســويــد 
ــاون الـــكـــامـــل فــي  ــعــ ــتــ ــدا الــ ــنـ ــلـ ــنـ وفـ

محاربة المنظمات الإرهابية».
وتــابــع أن عناصر المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة لــيــســت مــــوجــــودة في 
السويد وفنلندا فحسب، بل في 
عـــدد مــن الــــدول الأوروبـــيـــة، التي 
لا تحرك ساكناً ضدها، مضيفاً: 
«السويد تريد الانضمام للناتو 
من أجل أمنها، ونحن نريد منها 
إزالة مخاوفنا الأمنية... علينا أن 
نكون متضامنين بالدرجة الأولى 
مع أصدقائنا في الناتو، وعليهم 
ــأووا هــــؤلاء الإرهـــابـــيـــين في  ــ ألا يـ
ــم... مـــهـــمـــة الـــحـــلـــف هــي  ــهــ ــدانــ ــلــ بــ
مــكــافــحــة المـــنـــظـــمـــات الإرهـــابـــيـــة، 

وتوفير الأمن لدوله».
ــان إلـــى أن لقاء  ــ ولــفــت إردوغـ
آخــر سيجمعه مــع كريسترسون 
لــــبــــحــــث انــــــضــــــمــــــام بــــــــــــلاده إلـــــى 
«الناتو»، قائلاً: «نأمل في أن نرى 
صورة أكثر إيجابية عندما ينظم 
الاجتماع المشترك في ستوكهولم 

في نهاية الشهر الحالي».
بــدوره، قال كريسترسون إن 
ــــلاده مـــع تــركــيــا تــعــود  عـــلاقـــات بـ
لمــئــات الــســنــين، واصــفــاً لــقــاءه مع 
«المثمر». وأكد أن حزب  إردوغان بـ
«الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» تــســبّــب 
بــخــســائــر بــشــريــة كــبــيــرة للشعب 
الـــســـويـــد تــصــنــفــه  الـــتـــركـــي، وأن 
 إرهــابــيــة، كما هــو الحال 

ً
منظمة

في الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وأضـــــــــــــاف كــــريــــســــتــــرســــون: 
إلــى المطالب التركية،  «استمعنا 
ونــــــؤمــــــن بــــــــأن تـــنـــظـــيـــم الــــعــــمــــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي إرهــــابــــي، ولــديــنــا 
القناعة نفسها مع تركيا بشأنه، 
وتركيا هي أكثر دولــة عانت من 
إرهابه». ووصف عملية انضمام 
الــنــاتــو بأنها «مسألة  إلــى  بـــلاده 

حياة أو موت».
وشدد على أن بلاده ستلتزم 
بتعهداتها التي قطعتها لتركيا 
«الــــنــــاتــــو»،  ــبــــل انـــضـــمـــامـــهـــا لـــــ قــ
بموجب مذكرة التفاهم الثلاثية 
التي ضمت فنلندا أيضاً ووقعت 
على هامش قمة «الناتو» الأخيرة 

فــي مــدريــد فــي يونيو (حــزيــران) 
المــاضــي، وكــذلــك تعهداتها التي 
ستقطعها بعد الانــضــمــام تجاه 
إلـــى أن  حليفتها تــركــيــا، مــشــيــراً 
السويد في هذه الفترة ستكتسب 
ــون فـــــي مـــكـــافـــحـــة  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــطـ ــلـ سـ
الإرهــــــــاب، ومـــفـــســـراً ذلــــك بــقــولــه: 
«هذا يعني أننا سنكافح الإرهاب 
ســـواء كــانــت الأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
الــســويــد أو تستهدف  تــســتــهــدف 

تركيا على حد سواء».
ــمـــت تــركــيــا  ــهـ ــوازي، اتـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة انـــضـــمـــامـــهـــا  ــلـ ــرقـ ــعـ ــان بـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الـ
ــي، ووضـــع  ــ ــ إلـــى الاتـــحـــاد الأوروبـ
الــعــقــبــات فـــي طــريــق المــفــاوضــات 

الرامية إلى ذلك.
وقـــال نــائــب وزيـــر الخارجية 
الـــتـــركـــي فــــــاروق كــايــمــاكــجــي، إن 
هــنــاك عــقــبــات تــعــرقــل مــفــاوضــات 
ــاد  ــ ــحـ ــ انــــضــــمــــام بـــــــــلاده إلـــــــى الاتـ
الــعــقــبــات  الأوروبـــــــــــي، وإن هـــــذه 

مصدرها اليونان.
وأضـــــــــاف كـــايـــمـــاكـــجـــي، فــي 
تــــصــــريــــحــــات أمــــــــس الأربـــــــعـــــــاء، 
بــــلاده  انـــضـــمـــام  ــات  ــفــــاوضــ أن مــ

إلـــى الاتـــحـــاد لا تــســيــر بــالــســرعــة 
الـــيـــونـــان تتعمد  المــطــلــوبــة، وأن 
عرقلتها بسبب الخلافات القائمة 
بشأن جزيرة قبرص وشرق البحر 
المتوسط، مشدداً على رغبة تركيا 
فــي إتــمــام مــفــاوضــات الانضمام، 
والحصول على العضوية الكاملة 

للاتحاد الأوروبي.
وأضـــاف أن تركيا والاتــحــاد 
ــا عــــلاقــــات  ــمـ الأوروبـــــــــــــي تـــربـــطـــهـ
تجارية واقتصادية قوية، داعياً 
إلـــــــى وجــــــــوب تــــحــــديــــث اتـــفـــاقـــيـــة 
الاتــحــاد الجمركي بــين الطرفين؛ 

لتعزيز هذه العلاقات.
واتــــــهــــــم المـــــــســـــــؤول الــــتــــركــــي 
ــي بــعــدم الــوفــاء  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
بــــالــــتــــزامــــاتــــه بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة 
اللاجئين وإعادة قبول المهاجرين 
المــــوقــــعــــة بـــــين بــــــــلاده والاتـــــحـــــاد 
قــائــلاً  (آذار) ٢٠١٦،  مـــــارس  فـــي 
ــم يــقــبــل الــلاجــئــين  إن الاتــــحــــاد لــ
السوريين الراغبين في التوجه إلى 
دوله، ولم يتعاون مع تركيا فيما 
يخص تشجيع عــودة السوريين 

إلى بلادهم.
وأضاف كايماكجي أن بعض 
الـــدول الأوروبــيــة لــم تكتف بعدم 
الالــــتــــزام بــبــنــود اتــفــاقــيــة إعــــادة 
ــــل أدانـــــــــت الــعــمــلــيــات  ــبــــول، بـ الــــقــ
العسكرية التركية ضد التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الــشــمــال الــســوري 
ــدات حــمــايــة الشعب  (قــاصــداً وحــ
الكردية)، وحظرت بيع الأسلحة 

لأنقرة بسبب تلك العمليات.
وكانت ١٠ دول غربية، بينها 
الــســويــد وفــنــلــنــدا، فــرضــت حظراً 
على صــادرات السلاح إلى تركيا 
بسبب عملية «نبع السلام» التي 
نفذتها تركيا ضد تحالف «قوات 
ــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)،  سـ
ــدات الــكــرديــة  ــوحــ ــذي تــشــكــل الــ ــ الـ
عموده الفقري، في منطقة شمال 
شرقي سوريا في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩، ورفعت السويد في 
نهاية سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
ــا، كــخــطــوة  ــهـ ــبـ ــانـ ــــن جـ ــر مـ ــظـ الـــحـ
لتشجيع تركيا على الموافقة على 

طلب انضمامها إلى «الناتو».

إردوغان ورئيس وزراء السويد أولف كريسترسون يتحدثان للصحافيين في أنقرة مساء أول من أمس (أ.ب)

تقارير عن دور جهاز المخابرات في الحرب على الجماعة المتطرفة

«الشباب» منذ ١٥ عاماً الجيش الصومالي يستعيد مناطق خاضعة لـ

أعـــلـــن الـــجـــيـــش الـــصـــومـــالـــي 
أن قـــواتـــه اســـتـــعـــادت بــمــســاعــدة 
السكان المحليين السيطرة على 
منطقة «وبحو» التابعة لمحافظة 
غــلــغــدود، والــتــي كــانــت خاضعة 
لحركة الشباب المتطرفة منذ أكثر 

من ١٥ عاماً.
وأبــلــغ الــنــاطــق بــاســم وزارة 
الله عانود  الــدفــاع الجنرال عبد 
وســائــل إعـــلام محلية أن الــقــوات 
ــاً  ــــرت أيــــضــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــة سـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
مناطق ورحــولــي، وعــيــل بــوري، 
وعيل غـــوروف، لافتا إلــى «تكبد 
مــيــلــيــشــيــات الــشــبــاب الإرهــابــيــة 

خسائر فادحة خلال المعارك».
كــمــا نــفــذت قـــوات المــخــابــرات 
في منطقة الجنوب الغربي عملية 
أمنية في مدينة بيدوة، اعتقلت 
خلالها العديد مــن المشتبه بهم 

من عناصر حركة الشباب.
ــالــــة  ــبــــرت وكــ ــتــ ــا، اعــ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
ــاء الـــصـــومـــالـــيـــة الــرســمــيــة  ــ ــبـ ــ الأنـ
أن جـــــهـــــاز الأمـــــــــن والمـــــخـــــابـــــرات 
الــصــومــالــيــة هـــو مــفــتــاح الــحــرب 
ــهـــا الــــرئــــيــــس حــســن  الــــتــــي أعـــلـــنـ
ــة  ــركــ شــــيــــخ مــــحــــمــــود ضــــــد الــــحــ
الإرهـــابـــيـــة عــلــى ثــــلاث جــبــهــات، 
العسكرية والاقتصادية والجانب 
إلــى أنها  الآيــديــولــوجــي، مشيرة 
ــه فيها  ــــى الـــتـــي يـــواجـ ــرة الأولــ ــ المـ

التنظيم حرباً ثلاثية الأبعاد منذ 
ظهوره في عام ٢٠٠٧.

ولــفــتــت إلـــى مــشــاركــة جــهــاز 
المـــخـــابـــرات فـــي جــمــيــع الــجــبــهــات 
 اجتثاث الشبكات 

ً
الثلاث وخاصة

المالية، ونقلت عن مصادر موثوقة 
أنه ركز على مدار الأشهر القليلة 
الماضية على هذه الشبكات، بما 
في ذلك رجال الأعمال المشهورون 

والشيوخ وغيرهم.
المـــعـــلـــومـــات  وأوضـــــحـــــت أن 
المــــوثــــوقــــة الــــتــــي حـــصـــل عــلــيــهــا 
إلـــــــى شـــــل حـــركـــة  الــــجــــهــــاز أدت 
الـــشـــبـــاب المـــالـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة، 
ــا ســـاهـــمـــت فــي  ــهـ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
حظر وتجميد ملايين الــدولارات 

فــي البنوك وأيــضــاً قطع العلاقة 
بــين الشباب فــي الأدغـــال والذين 
يختبئون فــي المــنــازل الآمــنــة في 
مقديشو، مشيرة إلى تقارير عن 
اعتقال رجال أعمال آخرين بتهمة 
تــســهــيــل ســلــســلــة الـــتـــدفـــق المــالــي 

للشباب.
وقــالــت إن وكــالــة التجسس 
الـــصـــومـــالـــيـــة، قـــامـــت بــمــضــاعــفــة 
ــذه الأنــشــطــة  عــمــلــيــاتــهــا لــقــمــع هــ
الإجرامية وأدت إلى تغيير سريع 
في كيفية قيام الإرهابيين بزراعة 
أموال الابتزاز، مشيرة إلى أن هذه 
التغييرات تؤثر بشكل فوري على 
أســــــواق مــقــديــشــو حــيــث تقلص 
أمـــوال الابــتــزاز وأنشطة الابــتــزاز 

التي يمارسها الإرهــابــيــون على 
رجال الأعمال.

ــة، يــعــتــقــد  ــالــ ــوكــ وبـــحـــســـب الــ
أنــه إذا استمرت  خــبــراء أمــنــيــون 
ــذه الـــحـــرب المــالــيــة إلــــى جــانــب  هــ
الــحــمــلــة الــعــســكــريــة، فــلــن تتمكن 
المجموعة من الدفاع عن الأراضي 
فــيــهــا الآن، ولــيــس  تـــوجـــد  الـــتـــي 
فــقــط الــحــفــاظ عــلــى مــوقــعــهــا، بل 

ستختفي قريباً من البلاد.
تــقــديــرات محلية،  وبــحــســب 
فإن حركة الشباب خسرت ٣٠ في 
المائة من مداخيلها في الشهرين 
المــــاضــــيــــين، نـــتـــيـــجـــة الــعــمــلــيــات 
العسكرية الجارية، والإجـــراءات 

جنود صوماليون خلال عرض عسكري في العاصمة مقديشو في ١٢ أبريل ٢٠٢٢ (رويترز)المالية الحكومية ضدها.
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ثمة علاقة بين شحّ كميات الورق 
عــالمــيــاً مـــع غــــلاء أســـعـــارهـــا، وتــصــاعــد 
وتيرة النشر الإلكتروني على أنواعه. 
فهدف الصناعات في مأزقها الوجودي، 
هــــو تــخــفــيــض تــكــلــفــة الإنـــــتـــــاج ورفــــع 
هــامــش الــربــح، مــن مــصــانــع الــســيــارات 
إلى الملابس والأدوات المنزلية، وصولاً 
إلى دور الكتب التي ليست استثناء في 

شيء.
هذه النقلة، وإن بدت أنها تسير في 
لــن تحدث مــن دون  سياقها الطبيعي، 
عقبات، والكثير من الفوضى والضياع. 
تعتبر دور النشر العربية أنها بعد كل 
كتاب تنشره، تخوض سباقاً مع الزمن 
ــان، مـــحـــاولـــة أن تــبــيــع ما  ــقـــرصـ ــد الـ ضـ
يعوض تكاليفها على الأقل، من العنوان 
ــد، قـــبـــل أن يـــقـــدمـــه المــقــرصــنــون  ــ ــواحـ ــ الـ

بالمجان على الشبكة، لمن يشتهي.
الـــحـــلّ لـــن تــأتــي بـــه «أمـــــــازون» ولا 
«غــــــوغــــــل»، ولــــــن يــــكــــون بـــالاســـتـــمـــرار 
فـــــي مــــــاراثــــــون عـــبـــثـــي مـــــع الـــلـــصـــوص 
الافتراضيين، بل بالاجتهاد في جعل 
النسخة الإلكترونية لأي كتاب جديد، 
متاحة بالتزامن مع الصدور الورقي، 
تــنــافــســيــة، وأســــعــــار ضئيلة  بــنــوعــيــة 

تغري بالشراء.
ــري كـــتـــابـــاً  ــتــ ــشــ تــ يـــحـــصـــل أن  إذ 
إلكترونياً عربياً، وتدفع ثمنه، لتكتشف 
أن قراءته مستحيلة وتقليب صفحاته 

تُنفرك من الاستمرار في المتابعة.
وبينما نغرق في مناقشة قضايا 
ــة وقــرصــنــتــهــا، يــذهــب  ــيـ الــكــتــب الـــورقـ
الــنــشــر الإلــكــتــرونــي الــعــالمــي بــعــيــداً في 
الاجتهاد، وتلهث المحاكم، من دون أن 
تستطيع التقاط أنفاسها، للحاق به 

وحل تعقيدات الأوضاع المستجدة.
مَن صاحب حقوق الملكية الفكرية 
والمادية حين يكون نص الكتاب أو الفيلم 
قــد تــم إنـــجـــازه بــمــعــونــة بــرامــج الــذكــاء 

الـــصـــنـــاعـــي؟ قــــد يــبــدو 
السؤال سوريالياً، لكن 
سنرى عــاجــلاً، أنفسنا 
نستعين ببرامج جاهزة 
لــــنــــركّــــب أعـــمـــالـــنـــا، ولا 
نعرف مــا نسبة حقوق 
المؤلف في هذه الحالة؟ 
الـــــــوضـــــــع أصــــــعــــــب مـــع 
كتب القصص المصورة 
الــــــــتــــــــي قــــــــــد تــــســــتــــعــــين 
بــــــــمــــــــخــــــــزون الـــــــصـــــــور 
الموجود على الإنترنت، 
وتكتفي بــإجــراء بعض 
ــيـــهـــا  ــلـ الــــــتــــــعــــــديــــــلات عـ

لـــتـــمـــويـــهـــهـــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا. دعــــــاوى 
كــثــيــرة فـــي المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة، لحل 
الــنــزاعــات؛ إذ حين يتدخل الذكاء  هــذه 
الصناعي في مرحلة من الإبداع الفني، 
نسأل حينها: مَن أصحاب الحقوق: هل 
هم مبتكرو البيانات التي يستخدمها 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي أم مــصــمــم الــعــمــل 
ــل يــجــب أن نــتــوقــف عند  الـــنـــهـــائـــي؟ هـ
ــدّر  ــقـ ــات، ونـ ــيــ ــوارزمــ ــخــ ــور الــ ــطـ جـــهـــد مـ
دوره، أم أن إفادتنا المجانية من جهد 
المــطــوريــن لــيــســت اســـتـــغـــلالاً؟ وجــهــات 
النظر متعددة، والقضاء الأوروبي، كما 
الأميركي، لا يزال يجتهد للعثور على 

إجابات شافية وعادلة.
فــكــم بــــات مـــن الــســهــل عــمــل كــتــاب 
للطبخ مــن دون أن تــدخــل مــرة واحــدة 
إلى المطبخ، أو تنشر مؤلفاً عن بلد لم 
تره في حياتك، وتوفرت لك حوله مادة 
إلكترونية وزيارات حية على يوتيوب، 
ــوالــــين، الـــذيـــن  هـــــذا عـــــدا الـــرحـــالـــة الــــجــ
ينقلون أدق التفاصيل عن الأماكن التي 

يزورونها على وسائل التواصل.
كانت المسألة أسهل، قبل أن تزدحم 
المعلومات على الشبكة مسموعة ومرئية 
ومقروءة، وتصبح ترجمة المحتوى من 

لــغــة ممكنة بكبسة  أي 
حـــــقـــــوق  قـــــضـــــيـــــة  زر. 
الحكومات على الكتب 
الإلــكــتــرونــيــة حــلّــت عــام 
٢٠١٥ مــن قِــبــل الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــــي، بــــمــــجــــرد 
اعــتــمــاد ضريبة ٢٠ في 
ــى الـــنـــســـخـــة  ــلــ ــة عــ ــ ــائــ ــ المــ
ــبــــيــــعــــة. لــــكــــن حـــقـــوق  المــ
ــل  ــ ــــت أقــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــــكــــــاتــــــب بـ
وضــــوحــــاً. فـــكـــم نــســخــة 
يـــحـــق لـــلـــنـــاشـــر بــيــعــهــا 
قــبــل الــعــودة ثــانــيــة إلــى 
المــؤلــف، على اعتبارها 
طــبــعــة أولــــى. ومـــع ظــهــور ســـوق الكتب 
الإلــكــتــرونــيــة المستعملة عــلــى الشبكة، 

كيف يمكن تقاسم حقوقها، ومع مَن؟
أثــــارت مكتبة «أرشــيــف الإنــتــرنــت» 
الــتــي تــأســســت فـــي ســـان فــرانــســيــســكــو، 
جملة من الإشكاليات، وأثـــارت نزاعات 
متعددة ومتشابكة. أخذت هذه المنظمة 
عــلــى عــاتــقــهــا جــمــع نــســخ مـــخـــتـــارة من 
صــفــحــات الإنــتــرنــت مــنــذ ظــهــورهــا عــام 
ــقــــارئ،  الــ فــــي خـــدمـــة  ــا  ١٩٩٦، ووضـــعـــهـ
الــذي يتعرض لاستغفال شديد بسبب 
إخــفــاء المــعــلــومــات عــنــه، بــطــرق مــواربــة. 
المنصة تجمع برمجيات وكتباً وأفلاماً 
وتسجيلات صوتية ونصوصاً مكتوبة، 
ــيـــة، كـــثـــيـــر مـــنـــهـــا بـــات  ووثـــــائـــــق حـــكـــومـ
محجوباً أو مطوياً خلف السحب. ومع 
أن المــنــظــمــة عــضــو فـــي رابـــطـــة المــكــتــبــات 
الأميركية ومعترف بها رسمياً من قبل 
الــدولــة، فــإن نشاطها يخضع للشكاوى 
والدعاوى المستمرة، لأن المعلومات على 
المــواقــع، حتى المحترمة منها، قد تنشر 
لــرفــع الــعــتــب، ويــتــم تصعيب الــوصــول 
إلـــيـــهـــا، بــجــعــلــهــا مــخــفــيــة، ولــيــســت في 

متناول الناس.
«مـــكـــتـــبـــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــتـــي 

افتتحت على الشبكة الشهر الماضي، 
هــــــي اســــتــــكــــمــــال لمــــــشــــــروع «أرشـــــيـــــف 
ــــت»، نـــعـــثـــر فــــي المـــكـــتـــبـــة عــلــى  ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
أنــحــاء  مــنــشــورات حكومية مــن جميع 
العالم متاحة للباحثين والمواطنين من 
كل بلد، رغبة في تعزيز حق المواطنين 

في الوصول إلى المعلومات.
لـــكـــن لا الـــتـــرخـــيـــص الـــرســـمـــي ولا 
انــخــراط المنصة فــي العمل الوثيق مع 
بها المتاعب. 

ّ
الناشرين الأميركيين جن

دور نــشــر كــبــيــرة هـــي الـــيـــوم فـــي نـــزاع 
مـــع المــنــصــة بــحــجــة أنــهــا تــعــيــر الكتب 
للقراء،  إلكترونياً بالمجان، وتتيحها 

بلا إذن منهم.
«أرشيف الإنترنت» يحاول الترويج 
لما يسميه «الإعارة الإلكترونية»، متبعاً 
نـــظـــام المــكــتــبــات الــكــلاســيــكــيــة الــورقــيــة 
نفسه، أي أنه يعير نسخاً محدودة من 
الــكــتــاب، لأشــخــاص مــعــلــومــين، عــلــى أن 
ف صادراً قبل خمس سنوات.  يكون المؤلَّ
فلماذا يستشرس الناشرون ضد المنصة 

ونشاطاتها المتشعبة؟
الــنــشــر الشاكية  إلـــى دور  فــإضــافــة 
والغاضبة، رفعت الجمعية الأميركية 
للناشرين ورابطة الناشرين، ومنظمات 
أربـــاب العمل الأمــيــركــيــة والبريطانية، 
الصوت ضد «أرشيف الإنترنت»، ومع 
هؤلاء يوجد مؤلفون وجمعيات لكتّاب، 
بينما دافعت قلة من الكتّاب عن المنصة 
واعتبروا الهجوم على مديري الأرشيف 

تنمراً وظلماً.
كـــــل هـــــــذا الاســـــتـــــشـــــراس يــصــعــب 
تــفــســيــره مــنــطــقــيــاً. المـــرجـــح، أن بعض 
يشعرون  الثقافية،  بالمهن  المشتغلين 
بأن تغيير عاداتهم، أشبه بعملية هزّ 
عـــروشـــهـــم وإســـقـــاطـــهـــم مـــن عــلــيــائــهــم، 
وهــــي أوهـــــام ســتــنــقــلــب إلــــى وقـــائـــع إن 
لــم يــســتــدرك المــتــعــصــبــون لــلــورق عمق 

المتغيرات وقوتها الجارفة.

المتأمل في الواقع العربي المعاصر 
ــيـــوم، لا يــمــكــن أن تــخــطــئ عــيــنــاه هــذا  الـ
الـــتـــطـــور والـــتـــحـــول والـــتـــبـــدل المــتــســارع 
للأحداث الذي ألقى بظلاله على الصعد 
كــافــة، مــع مــا رافــق ذلــك مــن عــدم وضــوح 
في الرؤية أحياناً، وتشكلات وتغيرات 
عدة أصبحت سمة بارزة من سمات هذا 
العصر، وليس المشهد الإعلامي عن هذا 
ببعيد؛ إذ يُــعــدّ مــن أبـــرز المــجــالات التي 
تأثرت بكل هذا الزخم والتشكل والتغيّر، 

على الحالين سلباً وإيجاباً.
وفي ظل هذا المشهد المتداخل، الذي 
يتسم بــكــثــرة تــشــكــلاتــه وتــغــيــراتــه، كــان 
لا بــد مــن وقــفــة يقفها صــانــعــو الإعـــلام 
العربي؛ لتحديد أي المواضع التي يمكن 
أن يوضع في إطارها هذا الإعلام العربي 
العريق، الذي يطمح لأن يكون دائماً في 
موضع الصدارة إقليمياً ودولياً. من هنا 
كان الإعلام المعاصر في ظل عالم يتشكل، 

هو الموضوع الأبرز الذي تم اختياره لأن 
الـــدورة  يــكــون عنواناً جامعاً لفعاليات 
الثانية والعشرين من مهرجان الإذاعــة 
والــتــلــفــزيــون الــعــربــي، الــــذي ســيــقــام في 
الــحــالــي، في  الــثــانــي)  نوفمبر (تــشــريــن 
الــريــاض، للمرة الأولـــى التي  العاصمة 
ــر تـــونـــس لــيــحــط  ــقـ يــــغــــادر فــيــهــا بـــلـــد المـ
رحاله في مكان آخر، فكان المكان الأمثل 
الـــــريـــــاض... هــــذه الــعــاصــمــة المــتــوهــجــة 
على الـــدوام فــي ظــل رؤيــة خــلاّقــة تطمح 
للارتقاء ليس بالسعودية فحسب، بل 
بالقطر العربي الكبير ككل عبر تكاتف 
الــجــهــود العربية المشتركة والمخلصة؛ 
إذ باتت الرياض إحدى عواصم الريادة 
ــلــــى مــخــتــلــف  ــم عــ ــالــ ــعــ والـــــقـــــيـــــادة فـــــي الــ
الأصـــــعـــــدة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــفـــنـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
والبيئية والإعــلامــيــة الاتــصــالــيــة، وهو 

محور التركيز في هذه المقالة.

اليوم يتطلع المراقبون، إلى الدورة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن مــن هـــذا المــهــرجــان، 
باعتبارها حدثاً إعلامياً عملاقاً، سيسلط 
الـــضـــوء عــلــى الإعــــــلام الـــعـــربـــي وكــيــفــيــة 
تـــطـــويـــره، عــبــر تــعــزيــز ســبــل الــتــواصــل 
لــلارتــقــاء بمستوى  الـــخـــبـــرات؛  وتـــبـــادل 
الإنــتــاج الإقــلــيــمــي بــمــا يــواكــب تــطــورات 
المشهد العالمي، مــن خــلال التركيز على 
أهــم المواضيع الإعلامية التي تعزز من 
سبل التواصل بين الهيئات والمنظمات 
ــواء عــلــى مــســتــوى الـــدول  الإعـــلامـــيـــة، ســ
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد، أو بــيــنــهــا وبــين 
الدول والمنظمات والهيئات من خارجه.

وســـيـــســـعـــى هـــــــذا المـــــهـــــرجـــــان، مــن 
خــلال حضور ومشاركة أكثر من ١٠٠٠ 
إعـــلامـــي وإعـــلامـــيـــة، يــنــتــمــون إلـــى عــدد 
مـــن أهــــم المــنــظــمــات الإعـــلامـــيـــة الــدولــيــة 
والإقليمية، إلى تحقيق عدد من الأهداف 
الاستراتيجية المهمة التي ستصبّ في 

تطوير وتعزيز العمل العربي الإعلامي 
المــشــتــرك، أهــمــهــا المــســاهــمــة فــي تطوير 
ورصد الاتجاهات المبتكرة والجادة في 
الإنــتــاج التلفزيوني والإذاعـــي العربي، 
ــتــــواصــــل والـــتـــعـــاون  وتـــيـــســـيـــر ســـبـــل الــ
وتبادل الخبرات والبرامج بين الجهات 

المـــشـــاركـــة، إضـــافـــة إلــــى حـــث المــنــتــجــين 
على الاســتــجــابــة لجماهير المستمعين 
والمـــشـــاهـــديـــن والـــتـــأكـــيـــد عــلــى ضــــرورة 
الــوعــي الثقافي والعلمي  رفــع مستوى 
والجمالي في الأعمال التي ينتجونها، 
ــان عـــلـــى تــشــجــيــع  ــرجـ ــهـ كـــمـــا ســـيـــركـــز المـ
الإنــتــاج الإذاعــــي والتلفزيوني العربي 
الـــــــذي يـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــريـــف بـــالـــحـــضـــارة 
العربية والإســلامــيــة وبــالــواقــع العربي 

والإسلامي المعاصر.
ــام، ســيــكــون  ــ ــة أيــ وعـــلـــى مــــدى أربـــعـ
المــهــتــمــون والمــتــخــصــصــون فـــي الإعــــلام 
الـــعـــربـــي، عــلــى مــوعــد مـــع بــاقــة مــنــوعــة 
مــن الــفــعــالــيــات، الــتــي حــرصــنــا عــلــى أن 
تكون ملبيّة لتطلعات المنتسبين لهذا 
المـــجـــال، كــمــا راعــيــنــا أن تـــكـــون شــامــلــة 
ــم المـــواضـــيـــع والــقــضــايــا الإعــلامــيــة  لأهــ
العربية المــعــاصــرة، عبر إقــامــة عــدد من 
الــلــقــاءات وورش العمل والمــحــاضــرات، 

الــتــي ستسلط الــضــوء عــلــى كــل مــا هو 
جــديــد فــي المــشــهــد الإعـــلامـــي، مــن خــلال 
تبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب 
الدولية الناجحة، ومــا حققته التقنية 
الحديثة في المشهد الإعلامي، خصوصاً 
مــع مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التي 
تتسيد وسائل الإعلام الحديث، إضافة 
إلــى إقامة معرض مصاحب تحت اسم 
يُــعــدّ  «مــعــرض مستقبل الإعــــلام» الـــذي 
ــال،  ــذا المـــجـ ــ ــارض فــــي هـ ــعــ ــر المــ ــبـ ــد أكـ ــ أحـ
ــــدث الــتــجــارب  حــيــث ســتُــعــرض فــيــه أحـ
المرتبطة بالإنتاج والمحتوى الإعلامي، 
بمشاركة واسعة من شركات ومؤسسات 
الإنــتــاج والــتــســويــق والإعــــلان والإعـــلام 
ومـــؤســـســـات تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
ــــرض إلـــى  ــعـ ــ ــدف المـ ــهــ ــال؛ إذ يــ ــ ــ ــــصـ ــ والاتـ
تنشيط الإنتاج التلفزيوني والإذاعــي، 
وتهيئة الفرصة لتبادل الرأي والمشورة 
حــول آخــر المستجدات والابــتــكــارات في 

مجال تكنولوجيا الاتصال الحديثة.
وفــــي الـــخـــتـــام، ونــحــن عــلــى أعــتــاب 
إقـــامـــة هــــذا الـــحـــدث الإعــــلامــــي الــكــبــيــر، 
ــل، ويــدفــعــنــا الــشــغــف، لأن  يــحــدونــا الأمــ
تُـــكـــلـــل أعــــمــــال هـــــذه الــــــــدورة بــالــنــجــاح، 
وأن نوفق لتقديم عمل إعــلامــي رصين 
يليق بكل الجهود التي بُذلت من أجل 
إنــجــاحــه، ويــعــكــس صــــورة واضــحــة لما 
ينبغي أن يــكــون عليه الإعــــلام العربي 
المعاصر، مع التأكيد على أننا عازمون 
على المــضــي نحو تحقيق المستهدفات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــمـــا يــضــمــن صــنــاعــة 
منظومة عمل إعلامية تتميز باستلهام 
الماضي والإخــلاص للحاضر والتفاؤل 
بالمستقبل، في ظل عالم يتسم بالتحول 

والتشكل من جديد.
ــهــيــئــة الإذاعــــــة  * الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي ل
والتلفزيون السعودية - رئيس اتحاد إذاعات 

الدول العربية (إسبو)

ر ريشي ســونــاك، رئيس الــوزراء  قــرَّ
البريطاني، حضور القمة العالمية للمناخ 
فــي شــرم الشيخ، بعد أن كــان قــد اعتذر 
عــن عــدم الــذهــاب، وبعد أن كــان قــد أثــار 
تساؤلات عن دواعي الاعتذار التي لم تكن 
واضحة بما يكفي، ولكن المهم في النهاية 

أنه تراجع وحضر!
ولا تعرف مــا إذا كــان حــضــوره رداً 
على قــرار بوريس جونسون الحضور، 
أم أنه اتخذ قــراره لأنه لا يليق أن تكون 
بريطانيا هي رئيسة النسخة السابقة 
من القمة في مدينة غلاسكو البريطانية، 
ثم لا يحضر رئيس حكومتها النسخة 
الجديدة في شـــرم؟!... لا تعرف... ولكن 
ما نعرفه أنه بدا متردداً منذ البداية، ثم 
حسم أمــره ولــم يشأ أن يترك جونسون 
يستحوذ وحده على أضواء الكاميرات.

وقد قيل كل شيء عن هذا الرجل منذ 
أن تسلم منصبه في ١٠ داونينغ ستريت، 
ــادرت  ــراس الــتــي غـ خــلــفــاً لــلــســيــدة لــيــز تــ

رئاسة الحكومة بعد ٤٥ يوماً لا غير.
قيل عنه إنه هندي وصل إلى أعلى 
منصب رسمي في بلاد الإنجليز، وقيل 
عنه إنه هندوسي الديانة، وقيل عنه إنه 
المـــال، وقيل  مــلــيــارديــر يملك الكثير مــن 
عنه إن ثروته تفوق ثــروة الملك تشارلز 
الثالث شخصياً، وقيل عنه إنــه حصل 

على نــوع من التعليم الــراقــي، ســواء في 
جامعة أوكسفورد، ذات السمعة العالية 
بــين جامعات الــدنــيــا، أو فــي واحـــدة من 
الــولايــات المتحدة التي لا تقل  جامعات 

عن أوكسفورد.
وقـــيـــل عــنــه إنــــه مـــتـــزوج مـــن ســيــدة 
ــراءً عــنــه، وتــنــافــســه في  هــنــديــة لا تــقــل ثــ
عضوية نــادي المليارديرات، حتى تكاد 

عضويتها تسبق عضويته.
وما قيل عنه وعن زوجته مما أشرت 
إليه، ليس من قبيل الشائعات التي قد 
الــخــصــوم، ولكنه يقع فــي باب  يطلقها 
الــحــقــائــق الــثــابــتــة، ومـــا قــيــل عــن ثــروتــه 
مــثــلاً كـــان بالجنيه والــبــنــس، ولـــم يكن 
كلاماً مــرســلاً يقال دون أن يكون واقفاً 

على أرضية قوية.
قـــيـــل عـــنـــه الـــكـــثـــيـــر، وعـــــن خــلــفــيــتــه 
العلمية، أو السياسية، أو المهنية، ولكن 
رغــم أهمية هــذا كله عند تقديم سوناك 
إلــــى الـــذيـــن لا يــعــرفــونــه، أو إلــــى الــذيــن 
يسمعون اسمه للمرة الأولى، فإنه يتبقى 
شيء آخر تماماً عن الخلفية التاريخية 
بين بلاده وبين بريطانيا، ثم عن حاضر 
هذه الخلفية ومعناها في اللحظة التي 
ــــل فــيــهــا الــــرجــــل مـــقـــر الـــحـــكـــومـــة فــي  دخـ

عنوانها الشهير.
ــول إن  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــفـ ــلـ ــخـ الـ

بريطانيا احتلت الهند سنوات طويلة، 
وتقول إن الهنود قاوموا هــذا الاحتلال 
بكل ما لديهم من طاقة ممكنة، وقد خرج 
البريطانيون في آخــر مشوار المقاومة، 
وحصلت الهند على استقلالها الكامل، 
وصارت تجلس إلى جوار بريطانيا في 

منظمة الأمم المتحدة رأساً برأس.
ولا تكتفي نيودلهي بالجلوس إلى 
ــم المــتــحــدة، ولكنها  ــوار لــنــدن فــي الأمـ جـ
تتطلع إلى يوم تكتسب فيه حق الڤيتو 
الــــذي لا تتمتع فيه  فــي مــجــلــس الأمــــن، 
بهذه العضوية سوى خمس دول بينها 

بريطانيا.
والخلفية تقول، إن المهاتما غاندي 
قــاوم الاحــتــلال الإنجليزي بنوع جديد 
ــم يـــعـــرفـــوه فـــي كل  ــة، نــــوع لـ ــقـــاومـ مـــن المـ
المستعمرات التي ذهبوا إليها، وحصلوا 
على خيراتها، ووظفوها لصالح اقتصاد 
بريطانيا العظمى، التي لم تكن الشمس 

تغرب عنها في تلك الأيام.
والخلفية تقول، إن مقاومة غاندي 
لـــلاحـــتـــلال كـــانـــت بـــســـلاح الــعــصــيــان 
الــعــظــمــى لم  المــــدنــــي، وإن بــريــطــانــيــا 
تـــعـــرف هـــــذا الــــســــلاح مــــن قـــبـــل، وإنــــه 
ســـلاح أثــبــت كــفــاءتــه وجـــدارتـــه، وإنــه 
لسهولته كان متاحاً في يد كل هندي، 
لــم يــجــدوا أمــامــه سوى  وإن الإنجليز 

الــتــســلــيــم بــاســتــقــلال الــهــنــد والــرحــيــل 
عنها.

هـــــكـــــذا قــــــــــاوم غــــــانــــــدي الــــــــــذي كــــان 
الــديــانــة نفسها التي  هــنــدوســيــاً يحمل 
يحملها ريشي ســونــاك، والـــذي كــان قد 
ذهــــب إلــــى لـــنـــدن لــفــتــرة يـــــدرس خــلالــهــا 
الــقــانــون، ولــكــن بغير أن تــــراوده أحــلام 
ــثـــراء الــعــريــض الــتــي عــرفــهــا ســونــاك،  الـ

وعرفتها معه زوجته في نادي الثراء.
خرج الإنجليز أمام عصيان غاندي، 
ولــكــن الــهــنــود لــم يــنــســوا فــي أي يـــوم أن 
احتلالاً إنجليزياً كان هنا، وأنه استغل 
خــيــرات الــبــلاد ومـــوادهـــا الــخــام كــمــا لم 
يستغلها طرف سواه، وأنه غادر مضطراً 

أمــام العصيان التي اتسعت رقعته فلم 
تترك له بديلاً عن المغادرة.

ولم يكن أقرب إلى سلاح العصيان 
المـــدنـــي فـــي الــهــنــد، إلا ســــلاح المــقــاطــعــة 
فــي مــصــر، الـــذي اعــتــمــده المــصــريــون في 
ــع الإنــجــلــيــز أنــفــســهــم خــلال  الــتــعــامــل مـ
مرحلة من مراحل المقاومة، وربما لهذا 
السبب قــال غاندي وهــو في طريقه إلى 
إنــه تعلم من  يـــوم،  جــنــوب أفريقيا ذات 
كــثــيــريــن فــي حــيــاتــه، ولــكــن ســعــد باشا 
زغلول زعيم ثورة ١٩١٩ المصرية كان في 
المقدمة من أساتذته في السياسة وفي 

الحياة.
والأرجـــــــــح أن الـــهـــنـــود مــــن بــعــدهــا 
فكروا في هذه الخلفية بين بلادهم وبين 
الإنجليز، والأرجح أيضاً أنهم انشغلوا 
بــهــا، وقــــــرروا بــيــنــهــم وبــــين أنــفــســهــم أن 
ــة بــين  ــمـ ــقـــديـ يـــســـتـــحـــضـــروا الـــخـــلـــفـــيـــة الـ
البلدين، ولكن بطريقة جديدة لا احتلال 

فيها بالجنود ولا بالسلاح.
ــاق مــكــتــوب  ــفــ اتــ ــنـــود دون  ــهـ الـ ــرر  ــ قـ
بينهم أن يعودوا إلى بريطانيا في حركة 
احتلال معاكسة، وأن يكون ذلك من خلال 
تواجدهم في مواقع العمل المتنوعة، وأن 
يزرعوا أنفسهم في كل مجال تقريباً، وألا 
يخلو منهم ميدان من ميادين العمل في 
لــنــدن بـــالـــذات، ثـــم فـــي غــيــرهــا مـــن المـــدن 

لــنــدن تمتلئ  الــبــريــطــانــيــة. صــحــيــح أن 
بالجاليات من كل جنسية، ولكن الجالية 
الهندية ليست ككل الجاليات، وليست 
هناك جالية أخرى تستطيع أن تجاريها 
في العدد، ولا في المواقع العملية التي 
تــتــواجــد فــيــهــا، ولا فـــي مـــراكـــز الــتــأثــيــر 

الاقتصادي التي تحتلها.
ــتــــوزع بــــين الــبــنــوك  ــز تــ ــراكــ فـــهـــذه مــ
ــرة، والـــــــشـــــــركـــــــات الــــشــــهــــيــــرة،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الــ
والمؤسسات التي سبقوا إليها وتولوا 

فيها مواقع متقدمة لا يتولاها غيرهم.
ولو أنت دخلت مطعماً لندنياً على 
ســبــيــل المــــثــــال، فـــســـوف تـــلاحـــظ بــالــعــين 
كـــانـــوا  فـــيـــه إذا  الـــعـــامـــلـــين  ــردة، أن  ــ ــــجـ المـ
أفـــراد، فثمانية منهم على الأقــل  عــشــرة 
ــــوف تـــتـــســـاءل بــيــنــك  ــ ــود، وسـ ــنــ ــهــ ــن الــ مــ
وبـــين نــفــســك بـــالـــضـــرورة، عــمــا إذا كنت 
في بريطانيا أم في الهند، وما إذا كنت 
تتناول طعامك في مطعم هندي أم في 

مطعم بريطاني؟!
ومــا تلاحظه فــي المــطــاعــم، ستجده 
على مستوى سائقي التاكسي والأوبر، 
وســـتـــجـــده فـــي المـــقـــاهـــي، وســـتـــجـــده في 
الكثير مــن مــحــال الــبــيــع والـــشـــراء، وفــي 
ــر فــي  ــع بـــشـ ــ ــه مـ ــيـ ــان تـــتـــعـــامـــل فـ ــكــ ــل مــ ــ كـ
عاصمة الضباب، فالتواجد الهندي لم 
يتوقف عند حدود البنوك، والشركات، 

والمـــؤســـســـات، وإنــمــا تــجــاوزهــا إلـــى كل 
ميادين الحياه.

إلــى رئاسة  وعندما صعد ســونــاك 
الــحــكــومــة، كــان صــعــوده عــلامــة على أن 
الاحتلال المعاكس شمل الاقتصادي مع 
السياسي، ولــم يتوقف قــطــاره المنطلق 
عند حـــدود مــا هــو اقــتــصــادي فــي شتى 
وجوه العمل. وإذا كان الوجود الهندي 
في بريطانيا سابقاً بالطبع على وصول 
رجل هندي إلى رأس الحكومة، فوصوله 
هـــو عـــنـــوان عــريــض لــهــذا الـــوجـــود بكل 

مجالاته وبكل معانيه.
وما يستوقفك فيه أنه وجود يتغلغل 
ويــتــســع نــطــاقــه ويــنــتــشــر، ولا يستثني 
أرضــــاً لا يــتــواجــد فــيــهــا، وكــأنــه احــتــلال 
يــســيــطــر عــلــى الأرض أول مـــا يسيطر 
ليضمن طول البقاء، ولكنه احتلال من 
نوع فريد، احتلال ليس في يده سلاح، 
ــادم فـــوق ظــهــر دبــابــة، احــتــلال  ولا هــو قـ
بالعقول التي تبدو وكأنها تثأر سلمياً 
لاحــتــلال بــريــطــانــي فــي الــهــنــد مــن قبل، 
احــتــلال سلمي نــاعــم فــي مقابل احتلال 

سابق كان يسيطر بالقنابل والبارود.
ويبدو أن الموضوع أوسع نطاقاً من 
بريطانيا، والــدلــيــل أن كــامــالا هــاريــس، 
نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمها 

هندية لحماً ودماً!

ــان الـــغـــرائـــب  ــكـ حـــقـــاً إن إســـرائـــيـــل مـ
ــا فــيــهــا نــظــامــهــا  ــــرب مـ والـــعـــجـــائـــب، وأغــ
الـــذي يسمح لصاحب أعلى  السياسي، 
عــدد مقاعد فــي البرلمان بــأن يذهب إلى 
المعارضة مهزوماً، ويأتي بصاحب أقل 
عدد منتصراً ورئيساً للوزراء، وهذا ما 

حدث في الانتخابات السابقة.
وفـــــــــي إســــــرائــــــيــــــل كــــــذلــــــك أنـــتـــجـــت 
الانتخابات الأخيرة معادلة قلما يحدث 
مثلها في مكان آخر، وهي أن من أطاحوا 
رئــيــسَ الـــوزراء فــي دورة سابقة أعــادوه 
محمولاً على الأعــنــاق فــي دورة لاحقة، 
والمــــقــــصــــود هـــنـــا مـــــن شـــكـــلـــوا حــكــومــة 
«التغيير» لبيد – غانتس، ومــن وصف 

ببيضة القبان منصور عباس.
كيف حدث ذلك؟

حـــــكـــــومـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر تـــــفـــــوقـــــت فـــي 
الانــــتــــخــــابــــات الــــســــابــــقــــة عــــلــــى ائــــتــــلاف 
نتنياهو بصوت واحـــد، وفــي منتصف 
ولايتها هــرب منها من هــرب، وبقي من 
بقي وصار التعادل هو سيد الموقف ما 

أملى الذهاب إلى انتخابات خامسة.
ــة  الـــــــذي مــــن دون رئـــاسـ نـــتـــنـــيـــاهـــو 
الوزراء لم يعد يرى للحياة طعماً لم يُضِع 
دقيقة واحدة ولا صوتاً واحداً إلا وحشده 
فــي مــعــركــة الـــعـــودة، ولـــم يــتــرك صغيرة 
ولا كبيرة دون أن يوظفها فــي معركته 

المصيرية لاستعادة العرش.
ــه نـــجـــح  ــنـــ وبـــــــاقـــــــتـــــــدار مـــــــعـــــــروف عـــ
ــفــــوف مـــعـــســـكـــره الــعــمــيــق  ــمـــع صــ فــــي جـ
«الــيــمــين»، وبــالــقــدرة ذاتــهــا عــمــل داخــل 
معسكر الخصوم مستفيداً من هشاشة 
ــاتـــه الــتــحــالــفــيــة وحـــــــدّة الــتــنــافــس  عـــلاقـ
الــداخــلــي بــين أطــرافــه، فانقسمت العرب 
إلــى ثــلاث شظايا، وعجز آخــر من تبقى 
من اليسار عن التوحد، فهبطت مقاعد 
حــزب العمل وشطبت ميريتس بعد أن 
أهــدرت ما يربو على مائة وثلاثين ألف 
صوت، وخرجت قائمة التجمع العربية 

مهدرة كذلك ما يربو على مائة وعشرين 
ألف صوت، ولم ترتفع نسبة التصويت 
في الوسط العربي بالقدر الذي ارتفعت 
فيه في الوسط اليهودي، وكل ذلك قدم 
لنتنياهو الفوز على طبق من ذهــب. لم 
يــكــن فـــوزاً عــاديــاً تطلع فــيــه إلـــى أغلبية 
ـــــر له 

ّ
صــــوت واحــــــد، بـــل فــــوز صـــــارخ وف

تشكيل حكومة بأغلبية مريحة قوامها 
ــر له  ـ

ّ
العضلة اليمينية الصلبة كــمــا وف

تبديد قــوى الخصوم وتعقيد إمكانية 
نشوء تحالف فعال ضده.

ما حدث ما كان ليحدث لو لم يفعل 
خصوم نتنياهو ما فعلوا على مدى سنة 
من حكمهم، فقد أظهروا ركاكة في القيادة 
وعــجــزاً عــن الإفــــلات مــن إرث نتنياهو، 
فاعتمدوا منه ما أظهرهم كما لو أنهم 
ظِــلٌ له وليسوا بديلاً عنه. تساوقوا مع 
الــقــضــيــة الفلسطينية  لــحــل  طـــروحـــاتـــه 
باعتماد صيغة الحل الاقتصادي بديلاً 
عــن السياسي، وزايــــدوا عليه فــي القتل 
والقمع، حتى سجلت سنة حكمهم أعلى 
منسوب دم نزف من أجساد الفلسطينيين 
ــم يــتــمــايــزوا عنه  ــزة والـــضـــفـــة، ولــ فـــي غــ
فـــي المـــوقـــف والــســيــاســة تـــجـــاه الــســلــطــة 
الفلسطينية فــقــاطــعــوهــا مثله بــصــورة 
مطلقة، وعرضوا عليها ما كان يعرضه 

نتنياهو «أنــتــم مجرد وكيل أمني لنا» 
ما يتجاوز كثيراً حدود التنسيق المحدد 

 منها غيره.
َ

في الاتفاقات التي لم يتبق
الدجاجة التي باضت ذهباً في قن 
نتنياهو كانت الطريقة التي تعامل بها 
الــوســط العربي مــع الانــتــخــابــات، مــع أن 
الحسابات البسيطة والدقيقة والمجربة 
أشارت إلى إمكانية أن يكون قوة الحسم 
المضمونة ضد نتنياهو ويمينه الخطر.
ــأ الــــعــــرب مــــرتــــين، الأولـــــى  لـــقـــد أخـــطـ
حين لم يحشدوا إمكاناتهم التصويتية 
الــتــي حشد بها  بما يقترب مــن النسبة 
الــيــهــود... صحيح أنــهــا ارتــفــعــت نقاطاً 
عدة عما كانت تشير إليه الاستطلاعات، 
الــيــهــودي غير  الــتــصــويــت  إلا أن كــثــافــة 
ــذا الارتـــفـــاع؛ إذ بــدا  المــســبــوقــة حــيــدت هـ
عديم الفاعلية، أمــا الخطأ الآخــر فحين 
ــيـــاســـيـــة الـــعـــربـــيـــة  ــــوى الـــسـ ــقـ ــ خــــاضــــت الـ
معركتها الانتخابية باذلة الجهد الأكبر 
في تنافسها الداخلي؛ إذ هبط مستوى 
الــخــطــاب وصــــار الــهــدف الــظــاهــر إثــبــات 
تــفــوق كـــل تــشــكــيــل عــلــى مــنــافــســه، وأمـــر 
كهذا لا يصلح في الواقع إلا على صعيد 

المباهاة.
أخــــيــــراً... أغـــلـــق فــصــل الانــتــخــابــات 
الخامسة على تناقص متزايد للتمثيل 
الــعــربــي فــي الكنيست وتفتيت متزايد 
للائتلاف المناوئ لنتنياهو، ومنح مكانة 
أعلى وأعمق للقوى التي تريد استئصال 
الحالة العربية في إسرائيل من جذورها.

وبـــقـــوة الــتــأثــيــر ذاتـــهـــا فـــي الاتــجــاه 
الـــحـــكـــومـــي الــــعــــام ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
وسلطتهم وكيانهم وحقوقهم في الضفة 

والقطاع والقدس.
ما حدث في إسرائيل ووفق مقياس 
المفاضلة بــين السيئ والأكــثــر ســـوءاً، أن 
السيئ فشل والأكثر سوءاً فاز، وما يدعو 
للأسف حقاً أنَّ للعرب في الداخل إسهاماً 

كبيراً في ذلك.

نبيل عمرو

محمد بن فهد الحارثي *

سليمان جودة

سوسن الأبطح

احتلال يتم بالعكس

الإعلام العربي في عالم يتشكل... نحو الرياض

عقدة من ورق كيف حدث ما حدث في إسرائيل؟
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دور لإيران في الصراع بين أرمينيا وأذربيجان!
ما أروع المرأة عندما تغضب. على 
مــدى الأسابيع الثمانية الماضية، قتل 
النظام الإيراني أكثر من ٣٠٠ متظاهرة 
ومتظاهر، وسجن ما يقرب من ١٥٠٠٠ 
وهدد بإعدام مئات آخرين، ومع ذلك لن 
يتم إســكــات النساء الإيــرانــيــات. شعار 

طالبات الجامعات: «أنا امرأة حرة».
شــــــــابــــــــات صــــــغــــــيــــــرات يــــدعــــمــــهــــن 
شــبــان مــن أعــمــارهــن دفــعــن المتشددين 
الإيــــــرانــــــيــــــين إلــــــــى حــــــث الـــــقـــــضـــــاء فــي 
ــبـــلاد عــلــى «إظـــهـــار عــــدم الــتــســاهــل»  الـ
فــي جميع  مــع المحتجين، وظــل الآلاف 
أنحاء البلاد يواصلون احتجاجاتهم، 
ــظــهــر 

ُ
ــن ن ــحــ ــة: «نــ ويـــــــــــرددون بـــشـــجـــاعـ

ـــي، وكــــل هــذه 
ّ
ــن شــعــرنــا ونـــرقـــص ونـــغـ

الأنشطة ممنوعة في إيران علينا فقط 
القوانين  لأننا فتيات. نحن نخرق كل 
الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة كــــل يـــــــوم. نـــحـــن نـــجـــازف 
بحياتنا ولكننا نعلم أن الحرية ليست 

مجانية. علينا أن نقاتل من أجلها».
ــداث المــهــمــة  ــ ــ ــح أن الأحــ ــواضــ مــــن الــ
الــتــي تشهدها المنطقة مرتبطة بشكل 
أســاســي بالنظام الإيــرانــي، والتشكيك 
في هذا ما هو إلا جهل أو تضليل بدور 
الـــنـــظـــام الــحــقــيــقــي الـــــذي هـــو تــدمــيــري 
بــامــتــيــاز، وعـــن قــصــد، ولـــم يــعــد خافياً 
على أي إنسان موضوعي مدى الفوضى 
ــادي  ــتــــصــ ــار الـــســـيـــاســـي والاقــ ــيــ ــهــ والانــ
لــكــل دولـــة سيطر عليها  والاجــتــمــاعــي 
الملالي عبر أذرعهم المسمومة، محققين 
مــا لــم تستطع دولـــة إســرائــيــل تحقيقه 
عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن ســبــعــة عـــقـــود من 
الصراع مع العرب، وما لبنان والعراق 
سوى مثالين حيين على هذا. وإذا كان 
البعض يبرر انهيار الدولتين لأسباب 
لا تـــمـــتّ لإيـــــــران بِـــصـــلـــة فـــهـــذا الــبــعــض 
حتماً مخطئ... لماذا؟ دعونا نستعرض 
أحداثاً في مناطق أخرى بعض منها لا 

يعلمه الكثيرون كانت إيران محورها:
مـــــثـــــلاً مـــــســـــاء الـــــثـــــلاثـــــاء ضـــربـــت 

الولايات المتحدة شحنة وقود إيرانية 
كـــانـــت فــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــــى لـــبـــنـــان عــلــى 
الــحــدود الــســوريــة مــع الــعــراق. تقارير 
تفيد بأن أكثر من ٣٠ شخصاً، معظمهم 
تلوا. 

ُ
من سائقي الشاحنات المدنيين، ق

ت 
ّ
المنصرم شن (آب)  ١٤ أغسطس  وفي 

إســرائــيــل ٨ طــلــعــات جــويــة عــلــى مــدى 
ساعتين استهدفت مطار دمشق الدولي 
خــــــرج مـــن الـــخـــدمـــة، ومــعــســكــراً 

ُ
الـــــذي أ

ــــرس الــــــثــــــوري» الإيــــــرانــــــي فــي  ــحـ ــ «الـ ـــ ــ لـ
ضواحي دمشق، ومصنعاً للصواريخ 
القريبة من ميناء  في قرية أبو عفصة 
«الــحــرس  ــر لـــ طـــرطـــوس، ومــعــســكــراً آخـ
قــاعــدة حميميم،  مــن  الــثــوري» بالقرب 
ــقــــوات الـــروســـيـــة. وقــد  حــيــث تـــوجـــد الــ
ــم الــجــيــش  ــاسـ ــاطـــق بـ ــرح حــيــنــهــا نـ ــ صـ
رت مصنعاً  الإسرائيلي بأن الغارات دمَّ
كبيراً للصواريخ كان يحتوي على ما 
يـــزيـــد عــلــى ألــــف صـــــــاروخ، وقــــد أثــبــت 
كلامه بتسجيل مصور لعملية القصف 
وصور بالأقمار الصناعية تُظهر مكان 
المــصــنــع قــبــل وبــعــد هــذا الــقــصــف. وقــد 
تــوالــت الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة إلــى أن 
صرح ناطق باسم الجيش الإسرائيلي 
الماضي  أكتوبر (تشرين الأول)   ٢٦ في 
ــن قـــــــدرات إيـــــران  ــة مــ ــائــ ــأن ٩٠ فــــي المــ ــ بـ
العسكرية في سوريا قد تم تدميرها 
بالكامل. ولم يصدر أي تعليق إيراني 
عــلــى عـــــدوان إســـرائـــيـــل، وســــاد صمت 
أهل الكهف عند «حزب الله» الذي هدد 
أمينه العام يوماً بأنه لن يقف مكتوف 
اليدين إذا اعتدت إسرائيل على سوريا. 
وهكذا أصبح جلياً أن الأمر العسكري 
هو لإسرائيل وليس لإيران كما تبجح 
المدعين من الملالي سابقاً، وقد  بعض 
أســهــم فـــي ذلـــك الانــكــفــاء الـــروســـي عن 

سوريا بسبب حرب أوكرانيا.
من جهة أخرى أقحمت إيران نفسها 
في النزاع الأذربيجاني الأرميني على 
منطقة ناغورنو كاراباخ الذي ساندت 

فــيــه أرمــيــنــيــا ضــد الآذاريـــــين الــذيــن من 
المــفــتــرض أنـــهـــم يــرتــبــطــون بــهــم ديــنــيــاً 
وثقافياً وعائلياً. وقــد عجز المحللون 
عـــن إيـــجـــاد تــفــســيــر مــنــطــقــي لــلــمــوقــف 
الإيراني هذا خصوصاً أن حدود إيران 
ــيـــجـــان طــولــهــا ٧٠٠ كــيــلــومــتــر  مـــع أذربـ
ويــصــعــب الــســيــطــرة عــلــيــهــا فـــي حــالــة 
ــذا المــوقــف  ــد أدى هــ ــزاع الــبــلــديــن. وقــ ــ نـ
الإيراني إلى تثبيت إسرائيل وجودها 
القوي في أذربيجان، حيث تم تسليح 
إلــى  الــجــيــش الآذاري مــا أدى  وتـــدريـــب 
ــا وحــلــفــائــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــة لأرمـ ــ ــ ــة مُــــــذِلّ ــمـ ــزيـ هـ
واســتــعــادت أذربــيــجــان جـــزءاً كبيراً من 
منطقة ناغورنو كاراباخ. وقامت إيران 
بــعــد ذلـــك بـــمـــنـــاورات عــســكــريــة واســعــة 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــدود وأرســـلـــت طــهــران 

٢٥ ألــف مقاتل مــن «فيلق الــقــدس» (أي 
ثـــلـــث جـــنـــود الــــحــــرس) لــلــتــمــركــز عــلــى 
طــول الــحــدود. وأدى هــذا إلــى تصاعد 
الــتــوتــر بـــين الــبــلــديــن ولــكــن أيــضــاً إلــى 
مزيد من التقارب مع إسرائيل. وقد أكد 
الرئيس الآذاري إلهامي حيدر علييف، 
عند استقبال وزير الدفاع الإسرائيلي 
بيني غانتس، في ٣ أكتوبر الماضي أن 
أذربيجان بالتعاون مع الدول الصديقة 
مــثــل إســرائــيــل ســتــضــع حـــداً لغطرسة 

إيران وستكشف هشاشة قوتها.
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي حـــصـــلـــت فــيــه 
انـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة عــــارمــــة ضــــد نــظــام 
الملالي، والتي كان مقتل الشابة مهسا 
أميني على أيدي رجال الشرطة، الشرارة 

تـــزال، وفيما يظهر  الــتــي أشعلتها ولا 
كــأنــه هـــروب مــن أزمــتــه الــداخــلــيــة، شن 
«الحرس الثوري» فجأة في ٢٨ أكتوبر 
ــارات بــواســطــة المــســيّــرات  ــغـ ــدداً مـــن الـ عــ
على كردستان أوقعت دماراً في مناطق 
مأهولة بالسكان العزل. وفي الأول من 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي 
تسربت معلومات عن اجتماع عُقد بين 
وفد كردي رفيع مع مسؤولين من وزارة 
الدفاع الإسرائيلية والموساد في إحدى 
ضواحي لندن، وتم الاتفاق على تزويد 
كــردســتــان بــشــبــكــة صـــواريـــخ مــتــطــورة 
لصد غارات المسيّرات الإيرانية. وسيتم 
نصب الشبكة في فترة وجيزة ويقوم 
ــــى حــين  ــيـــون بــتــشــغــيــلــهــا إلـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــراد. ومــن المــرجــح أن شبكة  تــدريــب الأكــ

الدفاع ضد المسيّرات العسكرية ستؤدي 
الــعــلاقــات السياسية  إلـــى شــبــكــات مــن 
والتجارية والصناعية والثقافية بين 
كردستان وإسرائيل والتي كانت حتى 

الآن محدودة وخجولة.
وحتى في أفغانستان التي لديها 
حــدود مع إيــران طولها نحو ٥٤٠ كلم، 
ــــدات مـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري»  قــامــت وحـ
بــــعــــدد مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات ضـــــد الـــجـــيـــش 
الأفــغــانــي الــــذي يــأتــمــر مـــن «طــالــبــان»، 
ــك بـــادعـــاء مــنــع تــهــريــب المـــخـــدرات  ــ وذلـ
ــران، وقــد  ــ ووقـــف نـــزوح الــســكــان إلـــى إيـ
رد الأفــــغــــان بــعــنــف عـــلـــى الــتــحــرشــات 
الإيرانية، وأدى هذا إلى زيــارة مساعد 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيــــــران لــكــابــل لــتــهــدئــة 

الأمــور. إلا أن التوتر لا يــزال قائماً بين 
الدولتين وأسباب الانفجار كثيرة ليس 
أقلها الصراعات المذهبية والقبلية، مما 
يــــزرع الــشــك والــريــبــة لـــدى الأفـــغـــان من 
إيـــران. وتقول مصادر إن هناك  أطماع 
وســاطــة قائمة للتقارب بــين «طالبان» 
«طالبان»  وإسرائيل وإن اعترافاً دولياً بـ

سيكون نتيجة لهذا التقارب.
ــاء كــــشــــف تـــقـــريـــر  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ومـــــســـــاء الـ
«سكاي نيوز» أن إيران رمت بكلّيتها  لـ
تحت العجلات الروسية، إذ ذكر التقرير 
عـــــن مــــصــــدر أمــــنــــي قــــولــــه إن روســــيــــا 
نــقــلــت ١٤٠ مــلــيــون يــــورو نـــقـــداً، وعـــدداً 
مـــن الأســـلـــحـــة والـــذخـــائـــر الــبــريــطــانــيــة 
والأمــيــركــيــة، الــتــي ســقــطــت بــيــدهــم في 
أوكرانيا، إلى إيران، مقابل العشرات من 

الطائرات الانتحارية من دون طيار التي 
استُخدمت مؤخراً ضد أهداف أوكرانية. 
وأشــار إلى أن طائرة عسكرية روسية، 
نقلت الأموال النقدية وثلاثة نماذج من 

الذخيرة سراً.
وشــــدد المـــصـــدر عــلــى أن «الــحــرس 
بــــــمــــــقــــــدوره الآن دراســـــــــة  الـــــــــثـــــــــوري» 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــغـــــربـــــيـــــة، وربـــــمـــــا 
اســـتـــنـــســـاخـــهـــا، ومـــــن المــحــتــمــل إجـــــراء 
هندسة عكسية لها واستخدامها في 
حروب مستقبلية. ولفت إلى أن روسيا 
حـــصـــلـــت مــــن إيـــــــــران، مـــقـــابـــل الــصــفــقــة 
ــلـــى ١٦٠ طــــائــــرة مــــن دون  الــــســــريــــة، عـ
طيار، بما فيها ١٠٠ من طراز «شاهد» 
الانتحارية، التي تنفجر قبل الاصطدام.

كما أشار إلى وجود اتفاق إيراني - 
روسي على صفقة طائرات أخرى بقيمة 

٢٠٠ مليون يورو.
ويـــــــقـــــــول صـــــحـــــافـــــي بــــريــــطــــانــــي: 
«أستطيع أن أؤكد أنني رأيت وصوّرت 
في مجمع زابوريجيا النووي طائرة من 
دون طيار واحدة على الأقل تم تسليمها 
مؤخراً. إن التواطؤ بين إيران وروسيا 
واضح وضوح الشمس. أولئك الذين لا 
يــريــدون رؤيــتــه هــم إمــا غير مسؤولين 

وإما شركاء في هذه الفعلة».
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وقـــــــــــال مـــــســـــؤولـــــو اسـ
عــســكــريــة إن بــعــض أجــــــزاء الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة الإيـــرانـــيـــة الــتــي تـــم إســقــاطــهــا 
الــروســي  تــم تصنيعها بعد الاجــتــيــاح 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط)، لذلك 
بدأت إيران بتزويد روسيا بطائرات من 

دون طيار بعد الاجتياح.
تـــلـــعـــب إيــــــــران عـــلـــى الـــكـــبـــيـــر، لــكــنّ 
الشعب الإيراني مشغول بإسماع صوته 
وتــمــرده للعالم ورجــال الدين العجائز 
الــثــوري».  المتصلبين وكــذلــك «الــحــرس 
تــحــتــقــر الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة شــعــبــهــا، لا 
تــريــد أن تُــصــغــي إلـــى مــشــاعــره، داســـتْ 
منذ زمن على هذه المشاعر والتطلعات 
على اعتقاد منها أن كل مفاتيح اللعبة 
بيدها وليفعل الشعب ما يريد ما دام 
أسير أبواب أغلقتها بإحكام وتستطيع 
أن تقتل هذا الشعب بالتقسيط وتحقق 
ما تريد، فدماء الشباب دافئة لا تحرق 
القيادة إطــلاقــاً، وهــذا ما يريحها على 
المــــدى الــقــصــيــر. مـــا يــحــيّــر الــقــيــادة هو 
ــــؤلاء الـــشـــبـــاب؟ لا  ــم هـ مـــن أي صــنــف هـ
الــــدمــــاء تُــخــيــفــهــم ولا الـــســـجـــون تــرمــي 
بعتمتها عليهم، لا بد أنهم مستمرون، 
والاســـتـــمـــرار يــعــنــي الـــوصـــول إلـــى آخــر 
الطريق وجرفهم كل شيء في طريقهم، 

والقيادة بين الكل شيء.
لسوء الحظ، أتقن الملالي في إيران 
آلة الزمن الحديثة بطريقة خاطئة، فكل 

الــوراء.  ما يلمسونه يعود بالزمن إلى 
مساء الثلاثاء هددت السلطات الإيرانية 
«التعامل» مع فريق كرة القدم المائية  بـ
فــي الــبــلاد بــعــد أن قــلــد الــلاعــبــون قص 
ــع المــتــظــاهــريــن  ــم تـــضـــامـــنـــاً مــ ــعـــورهـ شـ

المناهضين للحكومة.
وانــتــشــر الأســـبـــوع المــاضــي فيديو 
مــن حــي ســـادات آبــاد فــي طــهــران يُظهر 
ــــوات شـــبـــه الــعــســكــريــة)  ــقـ ــ الـــبـــاســـيـــج (الـ
والوحدات الخاصة من الشرطة الإيرانية 
يقاتل بعضها بعضاً! بدأ القتال بعد أن 
أطلق الباسيج عبوة غاز مسيّل للدموع 
على حشد من قوات الشرطة عن طريق 
الـــخـــطـــأ! كــــم أن فــعــلــك كــبــيــر يــــا مــهــســا 
أميني، تغلبتِ على صمت القبور، وها 
هو وزير الأمن الإيراني يهدد المحتجين: 

أعمالكم لن تمر من دون رد.
لأنـــهـــم المــســتــقــبــل، عــلــيــنــا أن نقف 

معهم ونكتب عنهم.
ــــورة  ــثـ ــ الـ ــغــــرب أن مـــحـــكـــمـــة  ــتــ المــــســ
«شــن  الإســـلامـــيـــة تــتــهــم المــتــظــاهــريــن بـــ
الحرب على الله»! احتجاجاً على النظام.

يـــــســـــتـــــخـــــدم الإيـــــــــرانـــــــــيـــــــــون الــــفــــن 
للاحتجاج على نظام الملالي في إيران. 
ويتفرج المارة على ملصقات الاحتجاج 
الـــتـــي تــتــدلــى مـــن الـــجـــســـور فـــي جميع 

أنحاء المدن الإيرانية هذه الأيام.
فــي كــل مــكــان تــقــول إيــــران تحضر 
ــى  ــ ــرحـ ــ ــجـ ــ ــى والـ ــلــ أمـــــــامـــــــك صـــــــــور الــــقــــتــ
لــن  بــــعــــد الآن  ــلــــة  والمـــــســـــاجـــــين. والــــقــــتــ
يستطيعوا التجول بحرية، إذ استباح 
المتظاهرون السلميون العمائم التي من 

المفروض أن تكون حمائم سلام!
فــي الــنــهــايــة، لــهــذا الأســبــوع، صار 
واضحاً الدور الإيراني في المنطقة الذي 
يسهم بشكل مريب في خدمة المصالح 
المعادية للعرب، وهو لا يختلف عن دور 
نــظــام الــشــاه محمد رضــا بهلوي الــذي 
عرفنا كيف بـــدأت الــثــورة ضــده وكيف 

أنهته.

إيران متمادية واللحظة الأخيرة باتت قريبة!
لـــو بــقــيــنــا نــكــتــب ونــتــحــدث يــومــيّــاً 
عن واقعنا العربي وعلى مــدار الساعة 
فلا يمكن أن نلملم تشظّياته الحالية، 
ــة بــــــات مــن  ــيـ ــعـ ــزّق وصــــــل لـــوضـ ــمــ ــتــ ــالــ فــ
غــيــر المــمــكــن لملمتها بــســهــولــة، فــالإنــاء 
الزجاجي الذي تم صنعه بسهولة إنْ هو 
تكسّر وتحوّل إلى شظايا غير متناسقة، 
فإنّ إعادة لملمته تحتاج لجهودٍ مضنية، 
وهذا ما بات يعاني منه الواقع العربي 
إنْ ليس كله فبمعظمه، سواء في أفريقيا 
إنّ هــذا انعكس على   

ً
أو آسيا، وحقيقة

ــتـــشـــروا فـــي بــــلاد الــلــه  الـــعـــرب الـــذيـــن انـ
قوا 

ّ
التأكيد أنهم حق الواسعة كلها، مع 

إنجازات يجب الافتخار بها.
إنّ المقصود بهذا هو ليس ما يعدّه 
الــبــعــض شــتــاتــاً عــربــيــاً، فــالــعــرب الــذيــن 
انتشروا في دنيا الله الواسعة قد أعطوا 
لمن اختلطوا بهم صوراً جميلة بتحقيق 
إنجازات هائلة، فهناك علماء ومبدعون 
بالفعل، وهناك أجيال أصبحت عنواناً 
عالمياً للعطاءات الحضارية وفــي أربع 

رياح الكرة الأرضية.
لكن ومع ذلك فإنّ تشتتاً مشيناً في 
بــعــض الــــدول الــعــربــيــة الــتــي قــد تمزّقت 
الرافدين  «أيــدي سبأ» كما يقال، فبلاد 
 أصبحت على ما 

ُ
التي ضربها التمزّق

 إنه لم تعد هناك دولة 
ً
هي عليه، وحقيقة

عراقية، وهناك تبعية موجعة للقلوب 
لإيــــــران الـــتـــي -مــهــمــا حـــاولـــنـــا «تـــزيـــين» 
صورتها- فقد بقيت لديها هذه النظرة 
البشعة تجاه هــذه الأمــة العظيمة التي 
أنجبت الرسول محمد (صلى الله عليه 
وســـلـــم)، والــخــلــفــاء الـــراشـــديـــن، وأيــضــاً 
ــوا الـــحـــضـــارة  ــ ــلـ ــ ــذيــــن أوصـ ــان الــ ــفــــرســ الــ

الإسلامية إلى كل مكان.
أنّ هناك دولاً عربية  والمــحــزن حقاً 
ــابــــت نـــهـــائـــيـــاً ولــــــم تــعــد  ــد غــ ــ عـــظـــيـــمـــة قـ
الرافدين؟  الــعــراق بــلاد  مــوجــودة، فأين 
وأيــن هي سوريا؟ وأيــن لبنان؟ وأيضاً 
الــقــارة الأفريقية التي  وأيــن بعض دول 
كــانــت قــد أطلقت شعاعاً حضارياً بكل 
ــطــــت لـــيـــس لأفــريــقــيــا  ــات، وأعــ ــاهــ الاتــــجــ
فقط، وإنما للعالم كله، كل هذا الإبداع 

الحضاري؟
فــهــذا الــغــيــاب كله وعــنــدمــا تختفي 
الــتــي كــانــت كلها  الـــدول العربية  بعض 
وليس بعضها مــنــارات العالم بأسره، 
يعني أنّ هناك أخطاء كثيرة قد حصلت 
التاريخ  وارتُــكــبــت، والمــعــروف أنَّ حركة 
تبعد وتقرب، وأنّ هذا العراق الذي كان 
مــنــارة كونية قــد اختفى نهائياً، وبــات 
عــلــى هـــذا الــنــحــو، وغــــدا مــلــحــقــاً بــدولــة 

الفقيه في طــهــران، وهــذا ينطبق  الولي 
على اليمن الذي كان سعيداً ذات يوم لا 
تزال تتحدث عنه كتب التاريخ المنصفة.

إنَّ المعنى في هذا كله هو الوصول 
إلـــى أنَّ بــعــض الــتــنــظــيــمــات الــتــي تقول 
ــهــا عربية قــد أدارت ظــهــورهــا للعرب 

َّ
إن

المــقــاومــة الإسلامية  والــعــروبــة، فحركة 
ــتــــي هــــي ولادة شــرعــيــة  الــ ــــاس»،  ــمــ ــ «حــ
«الإخــوان» المسلمين، قــد رمــت نفسها  لـــ

فـــي أحـــضـــان الـــنـــظـــام الــــســــوري، ثـــم ما 
لبثت أن انقلبت عليه وارتـــدَت العباءة 
الإيــرانــيــة، والمــعــروف أنّ هــذه «الإيـــران» 
الحالية لم تعد ترتدي أي عباءة، وأنها 
 إنها 

ً
غدت: «ربّي كما خلقتني»، وحقيقة

لم تعد موجودة على الإطلاق.
لقد ارتمت «حماس»، التي لم تعد 
 في أحضان 

ً
موجودة على أي حال، بداية

قــبــل أن تنقلب عليه،  الـــســـوري  الــنــظــام 
ــران، وأصــبــحــت  ــ  إلـــى إيـ

ً
وذهــبــت هـــرولـــة

مــنــظــمــة إيــرانــيــة تــابــعــة لــلــولــي الــفــقــيــه، 
ــــت تـــتـــحـــدث عــن  ــا زالــ ــــهــــا مــ

َّ
والمـــشـــكـــلـــة أن

تحرير فلسطين مع أنها باتت تنظيماً 
إيرانياً لا يُستخدم إلا لخدمة القضايا 
ــذه تــــحــــولات أصــبــحــت  ــ ــ ــة، وهـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
مكشوفة ومعروفة ولا حاجة لإثباتات 

لها.

والمـــعـــروف هــنــا -إلاّ لمــن لا يــريــد أنّ 
يــعــرف- أنَّ هـــذه الــتــقــلّــبــات هــي تقلبات 
«الإخـــــــوان المــســلــمــين» الـــذيـــن كـــانـــوا قد 
ــلــوا قــبــل أن يــصــلــوا إلـــى مــا وصــلــوا 

َّ
تــنــق

ــه لم 
َّ
إلــيــه بــين جــهــاتٍ كــثــيــرة، والآن فــإن

ــنـــاك تــنــظــيــم «إخـــــوانـــــي» وعــلــى  يـــعـــد هـ
ــالأمـــور كــلــهــا أصــبــحــت بيد  ــــلاق، فـ الإطــ
ــيـــون لا هـــمَّ فلسطينياً  ــرانـ إيـــــران، والإيـ

لهم، وهمّهم أن تكون هذه المنطقة كلها 
لإيران، ولكن من دون أي «فقيه» ولا هم 

يحزنون!
أنّ  فــــالمــــهــــم هـــــو  وعــــلــــى أي حــــــــال، 
ت عن ثوبها السابق  «حماس» قد تخلَّ
وارتــــدت «الــقــمــصــلــة» الإيــرانــيــة. وهــنــا، 
فالمعروف أنّ «حــمــاس» و«الإخــــوان» لم 
تــعــودا مــوجــودتــين، مثلهما مثل حزب 
رت،  البعث، فالمعطيات جميعها قد تغيَّ

ى بــه بعض 
َّ
و«الــبــعــث» الـــذي كــان يتغن

القوميين، لم يعد موجوداً وبات تابعاً 
لإيران، ويرتدي ثوب الولي الفقيه.

ــذه لــــم تــعــد  ــ وكــــذلــــك فـــــــإنَّ إيــــــــران هــ
موجودة، والآن هناك معطيات جديدة 
كــثــيــرة ومــخــتــلــفــة، والــحــكــم فـــي طــهــران 
هو حكم «الملالي»، وهــؤلاء يستوردون 
المــســلــحــين مــن الـــعـــراق ولــبــنــان ومـــن كل 

مـــكـــان لــقــمــع الــشــعــب الإيــــرانــــي، ودولــــة 
الولي الفقيه هذه ليست دولة إيرانية بل 
دولة وحشية، والذين يسبّحون بتنظيم 
الله إنما يُسبّحون باسم العنف  آيــات 

والإعدامات.
إنّ هــذا كله يجب أن يعلَن ويــقــال، 
فإيران هذه لم تعد هي الدولة المعروفة: 
«دولـــــــة شـــــاه إيـــــــــران» ولا دولــــــة الـــولـــي 
ــه لـــم يــعــد هـــنـــاك ولــــي في  الـــفـــقـــيـــه... لأنــ
طهران... هناك الآن كل هذه المجموعات 
«الإرهابية» فعلاً التي تحكم بالحديد 
والنار وتشدُّ قبضاتها على هذا البلد، 
ــم» يـــتـــم الـــــدفـــــاع عــنــه  ــائــ ــمــ ــعــ ــم «الــ ــكــ وحــ

بالحديد والنار، ولا دولة هناك الآن.
والمعروف أنّ شاه إيران «شاه إنشاه 
احاً بكل معنى 

ّ
رضا بهلوي» قد كان سف

الكلمة، لكنه وفي كل الأحوال ورغم أنه 
هم بأنه يكره العرب كرهاً شديداً،  كان يُتَّ
فإنه كــان رجــل دولــة من الطراز الرفيع، 
الـــدول العربية على  وكــان يتعاطى مــع 
أساس المصالح المشتركة، وعلى أساس 
متطلبات الشعب الإيراني الذي ما كان 
المتعصبون قومياً منه يكرهون العرب 

والعروبة.
إنه غير مفهوم ولا معروف كل هذا 
الـــكـــره مـــن «بـــعـــض» الإيـــرانـــيـــين لــلــعــرب 

 إن هــذا الــكــره قديمٌ 
ً
والــعــروبــة، وحقيقة

وحتى قبل أن «يؤاخي» الدين الإسلامي 
بين العرب وأشقائهم هؤلاء، والمعروف 
أنّ هذا التآخي بصورة عامة ما كان ولم 
ــذا قد  يــكــن مـــوجـــوداً عــلــى الإطـــــلاق، وهــ
عرفناه عن قــرب قبل الثورة الإسلامية 

وبعدها.
وهنا وللحقيقة والحق، فإنّ العرب 
استقبلوا  والبعيدين،  القريبين  كلهم، 
الـــــثـــــورة الإيــــرانــــيــــة بــــالــــفــــرح وعــــدّوهــــا 
ثــورتــهــم... لكنّ هــؤلاء وحتى المعممين 
منهم لم يَستقبلوا العرب كما استُقبلوا 
هم، وإن بعضهم -وبالطبع ليس كلهم- 
قد استقبلوا الثورة الإيرانية على أنها 

ثورة «فارسية» وليست إسلامية.
وعليه وفي النهاية، فإنّ زعماء إيران 
الحاليين بالنسبة لهذا الأمر منقسمون 
ع بات يقترب  على أنفسهم، وإن التصدُّ
من قاعدة وقيادة هذا النظام، وذلك مع 
أنه لا وجود لأي نظام بهذا البلد إطلاقاً، 
ولـــهـــذا فــإنــه قـــد بـــات مــفــتــوحــاً عــلــى كل 
الاحتمالات، وإن عملية التشظّي الفعلي 
دخلت عليه، وإنّ هذا الكيان سيتحوّل 
لكيانات متعددة وكــثــيــرة... والمــعــروف 
أنّ هذه مسألة قد مرت بها دولٌ كثيرة 

من بينها غالبية دول أوروبا الشرقية.

هدى الحسيني

صالح القلاب

تحرشات «الحرس الثوري» الإيراني ضد الجيش الأفغاني على الحدود 
«طالبان»! فتحت باباً على إسرائيل سيؤدي إلى اعتراف دولي بـ

 التي تحكم 
ً
هناك الآن كل هذه المجموعات «الإرهابية» فعلا

 قبضاتها على هذا البلد وحكم «العمائم» يتم الدفاع عنه بالحديد والنار
ُّ

وتشد



عـــنـــدمـــا يـــنـــعـــقـــد الــــبــــرلمــــان الـــيـــوم 
الخميس ١٠ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
في جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، 
ســيــتــكــرر الـــطـــابـــع الــفــولــكــلــوري لــهــذه 
الــجــلــســات الــشــكــلــيــة الــتــي يــــراد منها 
الــوقــت. فبدعة تــأمــين حضور  تقطيع 
ــل الـــجـــلـــســـات ســتــطــيــح  الــثــلــثــين فــــي كــ
بالنصاب، وهكذا يكون التعاطي مع 
الــرئــاســي من  اللبنانيين بــأن الشغور 
عاديات الأمور، وأن الفراغ في السلطة 
التنفيذية (مجلس الوزراء) بات ملازماً 
لأداء «حـــزب الــلــه» الــقــابــض عــلــى قــرار 
البلد، ويعتمده هــذا المايسترو دوريــاً 
لقضم قدرات لبنان وإضعاف إمكانيات 

التغلب على أزماته!
ولئن تعذر على أصحاب مشروع 
الاقتلاع الكامل، الذهاب إلى «المثالثة» 
كبديل عن المناصفة بين الطوائف وفق 
الــطــائــف، ومسلم بــه أن عراقيل  اتــفــاق 
جــديــة تــحــاصــر الــرغــبــة بــالــذهــاب إلــى 
«مــؤتــمــر تــأســيــســي»، فــقــد تــقــدم نهج 
ــتــــور، لمــمــارســة  ــفــــاف عـــلـــى الــــدســ ــتــ الالــ
سياسة القضم وتجويف المؤسسات 
بالارتكاز على تعطيل مبرمج، أفضى 
ــبـــاع رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــتـ ــتـ ــــى اسـ إلــ
وتــقــيــيــد مــجــلــس الـــــــــوزراء وتــــآكــــل كــل 

السلطة أمام هجمة الدويلة.
وفي السياق يستمر الرئيس بري 

إلــى جلسات تشريع، ضارباً  بالدعوة 
عرض الحائط بالمادة ٧٥ من الدستور 
الــبــرلمــان مــن ٢١ أكــتــوبــر،  الــتــي تعتبر 
«هـــيـــئـــة نـــاخـــبـــة لا هــيــئــة اشـــتـــراعـــيـــة، 
ويــتــرتــب على الــنــواب انــتــخــاب رئيس 
الــقــيــام  لــلــجــمــهــوريــة دون مــنــاقــشــة أو 
«حزب  بــأي عملٍ آخـــر». بذلك يتوفر لـ
الــلــه» الـــظـــروف لــتــلافــي انـــعـــدام قــدرتــه 
على فرض «توافق» على مرشح يرتاح 
إلــى وجـــوده فــي الــقــصــر، فيأخذ وقته 
حتى يتعب فريق «معارضة المــوالاة»، 
لــيــقــبــض عــلــى الاســـتـــحـــقـــاق، بــاعــتــبــار 
الرئاسة مصيرية حماية لمكاسبه، وفي 
المقدمة سلاحه، وما انتزعه منذ غزوة 
بـــيـــروت عـــام ٢٠٠٨ ومــؤتــمــر الـــدوحـــة، 
الــــذي مــنــحــه «الــثــلــث المــعــطــل»، فيقول 
القيادي إبراهيم أمين السيد: «لم نعد 
نحتاج إلى حرب من أجل الوصول إلى 
أهدافنا، يكفي معنا السلاح والموقف 

الشجاع».
ــلــــه»  ــيـــل ســـــــلاح «حـــــــــزب الــ ــعـــطـ ــتـ الـ
فيجهض النصاب. ويدير بري مخطط 
اســتــيــعــاب الــبــرلمــان الــجــديــد، بــإفــشــال 
المــعــارضــة الرسمية وتظهير هشاشة 
الأوراق التي تمتلكها، ما دام متعذراً 
عــلــى أي فــريــق بــمــفــرده تــأمــين نصاب 
امــتــلاك أكثرية  الثلثين (٨٦ نائباً)، أو 
النصف زائد واحد لدعم مرشحه (٦٥ 

نــائــبــاً). ويــتــم الــقــفــز فـــوق واقـــع تقزيم 
مكانة البرلمان ومسخ شرعيته، عندما 
يتلكأ عن القيام بأول واجباته: انتخاب 
رئيس للجمهورية، لأنه خلافاً لدوره 
المحوري المثبت في الدستور، جعلته 
قوى الأمر الوقع مجرد غطاء لتغطية 
الارتكابات ومصادرة العدالة وقوننة 
الفساد، واعتماد اللامبالاة حيال تغول 

الدويلة على الدولة.
ــم تــحــول  ــلـــه» رغــ ــــزب الـ لا يــــرى «حـ
الانهيارات إلى كرة ثلج، وتمدد البؤس 
عــلــى الـــخـــارطـــة الــلــبــنــانــيــة، أن الــوقــت 
ســـيـــف مــســلــط عـــلـــيـــه، فــــــراح يــســتــثــمــر 
الــذي ما تحقق لولا  باتفاق الترسيم، 
تنازلات قدمت لإسرائيل عن السيادة 
والأمن وجزء كبير من الثروة. وترسخ 
الـــــقـــــراءات المــســتــقــلــة لــلــتــرســيــم، الــتــي 
لـــم تــغــفــل حــجــم الـــخـــســـارة الــلــبــنــانــيــة، 
أن «الــــحــــزب» فـــائـــز رئــيــســي مـــع بـــروز 
بــصــمــاتــه فـــي عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض، بعد 
إبــعــاد جــهــات الاخــتــصــاص والــكــفــاءة، 
ما أوصل إلى اتفاق نصر الله - لابيد، 
لتبرز قناعة قوى خارجية، بأن لبنان 
ــة، خـــاضـــع  ــعــ ــانــ ــمــ بــــــــاقٍ فـــــي مــــحــــور المــ
الأميركية  الــســفــيــرة  فتعلن  لهيمنته! 
شيا أنها «لا تجادل في أن (حزب الله) 

يمكن أن يكون براغماتياً أحياناً».
ولــلــتــدقــيــق أكـــثـــر، فــــإن «الـــحـــزب» 

ضمن المعطيات الراهنة والخلل الكبير 
بميزان القوى الوطني، لن يتخلى عن 
إمساكه زمــام الأمـــور منفرداً، كما هو 
الحال منذ ٦ سنوات نتيجة التسوية 
ــيــــد أنــــه لن  الـــرئـــاســـيـــة المــشــيــنــة. والأكــ
يــتــراجــع عـــن الــتــصــرف بــالــشــأن الــعــام 
بــمــعــزل عــن الــجــهــات الــرســمــيــة، حيث 
هو من يحدد الأولــويــات والسياسات 
التي تلزم لبنان، فيتهجم أو يناصب 
ــعــــرب الــــعــــداء ويــســتــبــيــح الــــحــــدود،  الــ
ويجعل لبنان منصة عــدوان وتهريب 
للسموم، كما يحمي المرتكبين ويمارس 
فوقية حيال الآخرين، وبالمقابل تشيح 
«السلطة» النظر عــن أدواره المتعددة 

وتمتنع عن التصرف باستقلالية عنه.
ستتفاقم الأزمة وتتسع الانهيارات 
والمجاعة ستطرق الأبــواب في الشتاء 
البارد مع العتمة وتراجع القدرة على 
الـــتـــدفـــئـــة، مـــا دام الاســـتـــئـــثـــار أولـــويـــة 
الممسك فعلياً بالسلطة، فيستثمر في 
الــخــراب والــرهــان على إشــغــال الناس 
بالبحث عــن الرغيف والــــدواء. فيصر 
عــلــى تــكــريــس لــعــبــة «الـــتـــفـــاهـــم» على 
مرشح واحد، أياً كان الثمن. ويمعن هذا 
الفريق في الممارسات الانقلابية على 
الدستور، بعدما كرس «الثلث المعطل» 
إلــى «الــتــوقــيــع الــثــالــث»، الـــذي أضعف 
رئـــاســـة الـــــــوزراء، وبـــاتـــت شــبــه معلنة 
ملامح مشروعه الفعلي: حزب مذهبي 
يتسلط ويلغي المساواة بين الطوائف 
فــي الــحــكــم وفـــق أحــجــامــهــا! ومــعــروف 
ــــذي وصـــــد الأبـــــــــواب الــتــي  ــ المـــخـــطـــط الـ
شرعها «الــطــائــف» لإجـــراء انتخابات 
القيد الطائفي كمدخل لتثبيت  خــارج 
الــدولــة المــدنــيــة، فــفــرضــوا الانــتــقــال من 

الطائفية إلى المذهبية.
يـــقـــول الــرئــيــس بــــري إن أولــويــتــه 
الـــرئـــاســـيـــة، ولا يحتمل  الانـــتـــخـــابـــات 
الــظــرف شــغــوراً طــويــلاً، وإن «التراجع 
عن فكرة الحوار لا يعني نعي التوافق 
السياسي»... ويبدي الارتياح لإعلان 
جــنــبــلاط أن الــبــحــث يــنــبــغــي أن يــكــون 

مفتوحاً تجاه كل الخيارات والأسماء 
مــقــدمــاً الــتــوافــق. وفــيــمــا يــكــرر جعجع 
لــقــائــد الجيش،  الــحــديــث عــن أفضلية 
المــنــاورة  انــتــهــاء زمــن الترشيح  يتأكد 
(ترشيح مــعــوض). فــلا جعجع بــوارد 
القبول بزعامة شمالية على كتفه، ولا 
ــم لــجــنــبــلاط يـــفـــوق ســعــيــه تحصين  هـ
ــبــــدو أن  ــذا يــ ــ ــة! لــ ــيـ ــبـ ــة والـــعـــصـ ــامــ ــزعــ الــ
«مــعــارضــة» و«مـــــوالاة» الــنــظــام عشية 
ــادة التفاوض  إلــى مرحلة إعـ الانــتــقــال 
على السلطة وتقاسم الحصص، وما 

حصل في السابق مرشح للتكرار!
يــنــبــغــي الــتــنــبــه الـــيـــوم إلـــى نــجــاح 
الــنــقــاش  الــســيــاســيــة بتغييب  الــطــبــقــة 
الحقيقي، وتغييب الصراع المجتمعي، 
والتغاضي عــن مسؤولية المتسلطين 
عــمــا لــحــق بــالــنــاس مــن أذى وإيــصــال 
ــيـــض. ولا بــــد مــن  ــلـــد إلــــــى الـــحـــضـ ــبـ الـ
ــرار أنـــه رغـــم الــتــصــويــت الــعــقــابــي  ــ الإقــ
الواسع، فإن نتائج الانتخابات فرضت 
تطبيعاً مع الأزمات لا يمكن تجاهله. 
ــــواب من  لـــذلـــك عــنــدمــا يــضــع جــانــبــاً نـ
تكتل تشرين مــغــزى حــالــة الاعــتــراض 
الــوطــنــي الــكــبــيــرة، ويـــهـــرول الــبــعــض 
باسم «الواقعية» و«السياسة» لحجز 
مقعد لدى «معارضة» النظام، وتطلق 
الــنــعــوت ضـــد الــتــركــيــبــة الــتــشــريــنــيــة، 
ــــإن الــــهــــدف طــي  ــتــــحــــاق، فـ لــتــبــريــر الالــ

الأولويات الأساسية للثورة، وصولاً 
إلــى المــشــروع السياسي الــذي تحدثت 
عــنــه المـــبـــادرة الــرئــاســيــة الإنــقــاذيــة ألا 
وهو قيام «الكتلة التاريخية»، لإنهاء 
ــلــــورة الــبــديــل  ــنـــي، وبــ ــتــــلال الـــوطـ الاخــ
السياسي ليكون ممكناً فرض حكومة 
الــدولــة المخطوفة  مستقلة واســتــعــادة 
وتحرير الجمهورية فتستعيد الرئاسة 
لــــة  ــفــــات المــــســــاء ــلــ ــفــــتــــح مــ وهــــجــــهــــا وتــ
والمحاسبة وارتهان البلد أمام القضاء 

المستقل.
ــراءة مختلفة،  قــ المــرحــلــة  تقتضي 
ومقاربة مغايرة، وأداء يحمل الجرأة 
والابـــــتـــــكـــــار. لا أولـــــويـــــة تــــفــــوق جــعــل 
الــرئــاســيــات محطة فــي ســيــاق معركة 
الــذي افتتحته ثــورة تشرين،  التغيير 
لإعـــــادة اســتــنــهــاض المـــواطـــنـــين دفــاعــاً 
ــة  ــتــــعــــادة الـــدولـ عــــن مــصــالــحــهــم ولاســ
والــدســتــور والمــســاواة بــين اللبنانيين. 
المبادرة متوفرة مع التمسك بترشيح د. 
عصام خليفة بوجه «توافق» المتسلطين 
الآتي بالاتفاق مع الخارج. إن الذهاب 
بهذا الترشيح إلى الناس وخصوصاً 
ــاب، وإثــــــــــارة الــــهــــمــــوم الــفــعــلــيــة  ــبــ ــشــ الــ
لــلــمــجــتــمــع، هــــو مــــا يــكــتــســب شــرعــيــة 
حقيقية من المواطنين، فيكسر الوفاق 
الإجماعي المزعوم خلف ترشيح سري 

مفروض، ويدافع عن دور البرلمان.
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أدوات الموسيقى وفضائل الحق
تــثــبــت المـــــدوّنـــــات الــتــاريــخــيــة 
التي تبحث في نقاط التماسّ بين 
الموسيقى والفلسفة أن محاولات 
الفصل بينهما قد فشلت… المجالان 
الموسيقي والفلسفي اســتــمــرا في 
التداخل، كل مجالٍ يغني الآخر، بل 
إذا رجعنا إلى فترات الــذروة التي 
بلغت فيها الموسيقى أوْجها منذ 
القرن الـــ١٨ وحتى الـــ٢٠، سنجد أن 
الفلسفة في تلك الفترة نفسها كانت 
مــزدهــرة، بــل بلغت أقــصــى حــالات 
الازدهار في تلك الفترة وأخصبها، 
فهي القرون التي شهدت استعادة 
ــانـــط» في  ــؤال المــعــرفــة» مـــن «كـ ــ «سـ
الــقــرن الـــــ١٨ إلـــى «مـــارتـــن هــيــدغــر» 
ــو»  ــ ـــ٢٠… «أدرنــ ــ ــ ــرن الـ ــقـ فـــي بــحــر الـ
ر 

ّ
الفيلسوف والموسيقي ممن تأث

بــأنــمــاط «هــيــغــل» الــكــتــابــيــة، وأمــه 
كانت مغنية، وهو ممن «دافع عن 
الــتــي رأى أن  الــحــديــثــة،  الموسيقى 
مدرسة فيينا الثانية خير نموذج 
لــهــا…وفــي أبــحــاثــه وظّــــف الأفــكــار 
الــفــرويــديــة والمــاركــســيــة فــي خدمة 
الموسيقى الطليعية»، وذلك بحسب 
«علي الشوك» في الجزء الرابع من 

كتابه «أسرار الموسيقى».
ــفـــحـــات  إلــــــــى صـ عـــــدنـــــا  وإذا 
مــذكــرات «تشايكوفيسكي»، التي 
ـــ٦٠٠ صفحة، سنعثر  الــ ربـــتْ على 
الــتــأثــيــر الفلسفي على  عــلــى غــنــى 
رؤيـــــتـــــه الـــفـــنـــيـــة، وفــــــي اســـتـــهـــلال 
الكتاب تذكر «ألكسندرا أورلوفا»، 
وهي المحرّرة للمذكرات، أن «اهتمام 
تجلّى  بالفلسفة  تشايكوفيسكي 
في نقده لمبادئ «شبنهور» ولآراء 
«تولستوي» الفلسفية، والاهتمام 
ــال فـــلاديـــمـــيـــر  ــمــ ــأعــ ــداه بــ الــــــــذي أبـــــــ
ــن،  ــريـ ــيـ ــتـــشـ ــيـ ــــوف وتـــشـ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــولـ ــ سـ
وأخيراً في سنوات حياته الأخيرة 

لأسبينوزا».
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءت مــــــــــوســــــــــيــــــــــقــــــــــى 
 للقلق 

ً
تــشــايــكــوفــيــســكــي مــحــايــثــة

ــبــــادئ   لمــ
ً
الـــفـــلـــســـفـــي، ومـــــعـــــارضـــــة

شــبــنــهــور الــفــلــســفــيــة؛ إذ تــنــبــعــث 
الــحــيــاة مــن بــين مقطوعاته  شهب 
المـــوســـيـــقـــيـــة، ومــــــا عـــشـــق الـــعـــالـــم 
اذة والفرحة «كسارة 

ّ
لمعزوفته الأخ

البندق» إلا ثمرة من ثمار اعتراض 
ــتـــائـــج  تـــشـــايـــكـــوفـــيـــســـكـــي عــــلــــى نـ
فلسفة شبنهور التشاؤمية التي 
الــفــرح وإرادة الحياة  تــضــرب عــن 
والانغماس في لذائذها. «نيتشه» 
هو الآخر عازف مميز، كان ثنائياً 
ـــث» 

ّ
ــر» قــبــل أن «تـــتـــأن ــنـ ــاغـ ــو و«فـ هـ

مــوســيــقــى الأخـــيـــر بــفــعــل الــتــأثــيــر 
المـــســـيـــحـــي، ودخـــــــول فـــاغـــنـــر عــلــى 
الــشــعــبــي، حينها  خــــطّ الاهـــتـــمـــام 
غضب نيتشه على هذا «التأنيث» 
وراح يكسر بمعاول بحثه تاريخ 
الموسيقى الألمانية، سنعثر على هذا 
المــتــوزعــة،  الــشــرس فــي كتبه  النقد 
ولكن النقد سيكون واضحاً في نقد 
الــتــي حملتْها الموسيقى  «الــقــيــم»، 
 في 

ً
ــة»، مــمــثــلــة ــثـ ـ

ّ
ــؤن «المــســيــحــيــة المـ

مقطوعات فاغنر التي أنتجها في 
الــثــلــث الأخــيــر مــن حــيــاتــه، سنجد 
النقد كل النقد في كتابه «ما وراء 
تــبــاشــيــر فلسفة   - الــخــيــر والـــشـــر 

المستقبل».
وفي الـ١٠٠ صفحة الأخيرة من 
الكتاب يصرخ نيتشه كعادته: «إن 
ــي الــحــذر الــشــديــد هــو واجــب 

ّ
تــوخ

على ما أظنّ عند تــذوّق الموسيقى 
الألمــانــيــة، عليه أن يستمع بأذنيه 
مــقــدمــة مــوســيــقــى أعـــمـــق وأقـــــوى، 
أخبث وألغز، ربما موسيقى ما فوق 
ألمانية لا تخفت وتــذبــل وتبهت». 
الموسيقى ليست فكرة، أو دعوة، أو 
رسالة، وإنما حيلة حسّية، عمقها 
في اعتباطية دلالتها، وهي ليست 
دلالة حتى نحكّمها إلى الفهم، من 
هنا يــكــون التأثير الفلسفي على 

الموسيقى ليس تأثيراً فــي جوهر 
المجال وإنما بالإيحاء إلى تماسّ 
المــنــتــج لــلــمــوســيــقــى مـــع المــنــجــزات 
الفلسفية القائمة، بقيت «الموسيقى 
الكلاسيكية» ضمن التهم الطبقية 
مـــع صـــعـــود المـــاركـــســـيـــة، وانــتــهــتْ 
لأن تكون وجبة شعبية تعمل في 

المحالّ وأماكن الترفيه.
حمّلت الموسيقى خطأ الأفكار، 
وباتت مشجباً لانهيار النظريات 
ــقــــــــرون الــــثــــلاثــــة  الـــــكـــــبـــــرى فـــــــي الــــــ
المــشــار إلــيــهــا فــي بـــدء المــقــال. كتب 
«إيــفــانــجــلــيــوس مــوتــســوبــولــوس» 
بــــــحــــــثــــــاً عـــــــــــن «المــــــيــــــتــــــافــــــيــــــزقــــــيــــــا 
والمــوســيــقــى»، وهـــو بــحــثٌ بـــدأ من 
ــة؛ إذ  فــرضــيــة كـــون المــوســيــقــى دلالــ
رأى في ختام بحثه «أن الموسيقى 
كــبــقــيــة الــنــشــاطــات الــفــنــيــة، تــعــبّــر 
ــاؤل  ــتـــسـ ــن الـ ــ ــقــــوة أشــــــد عـ ــن بــ ــكــ ولــ
المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي، وذلـــــــك مــــن خـــلال 
مضاعفته عــلــى طــريــقــتــهــا»، وهــو 
يستمد دلاليّة الموسيقى من أسسٍ 
أفلاطونية تربط الموسيقى بالكون، 
غير أن الموسيقى بــراءة مستمرة، 
وفطريّتها لا تكدّرها دلاء النظريات 
الــتــي تستعمل الموسيقى  المــرهــقــة 
دينياً ونضالياً أو دلالياً. الموسيقى 
بــقــيــت مــتــمــسّــكــة بــاســتــقــلالــيــتــهــا، 
بــالــفــضــاءات الفلسفية،  ــرهــا 

ّ
وتــأث

ليس تأثراً دلالياً وإنما هو التأثير 
الذي يمنح الموسيقى قدرتها على 
ــواء  ــد تـــدجـــيـــنـــهـــا، ســ المـــمـــانـــعـــة ضــ
ضـــمـــن «الـــتـــأنـــيـــث المـــســـيـــحـــي»، أو 
الـــشـــيـــوعـــي»، ولا يمكن  «الاتــــهــــام 
ـــم بــيــت 

ّ
ــال أن تـــهـــش ــنـــضـ لمـــطـــرقـــة الـ

الموسيقى العتيد.
 عن 

ً
لـــم تــكــن الـــفـــنـــون مــنــعــزلــة

حلقات النقاش أو صرعات النظرية 
الــتــأويــل، كانت حاضرةً  أو غليان 
 في كثير من 

ً
، بل سابقة

ً
ومحايثة

الأحــايــين، وآيـــة ذلــك أن الموسيقى 
ارتبطت بالتحولات البشرية، فهي 
ــأخـــذ منه  تــتــفــاعــل مـــع المــحــيــط وتـ
الــفــنــون إجــمــالاً،  وتعطيه، ذلــك أن 
والمــوســيــقــى تــحــديــداً، لا تــلــبــث أن 
تــخــاتــل الــنــظــريــة. ولـــو تــأمــلــنــا في 
سير الحضارات وشــرر النظريات 
لوجدنا أن الموسيقى إما أن تسبق 
الـــتـــحـــول، وإمــــا أن تــحــايــثــه، وإمـــا 
أن تتبعه، فهي منفعلة بالتحول 
ــم الــتــي تأسست  وفــاعــلــة لـــه، والأمــ
تحولاتها ضمن فضاء الموسيقى 
استطاعت أن تفتتح مشروعاً أبدياً 
لــتــأمــيــم المــوســيــقــى وجــعــلــهــا لغة 
ســـائـــدةً بــين المــجــتــمــعــات، مــن هنا 
يكون العالم عبثاً من دون موسيقى 

أو غلطة كما يكتب «نيتشه».
يــشــكــو الــــراحــــل الــكــبــيــر فــــؤاد 
ــــود مــوســيــقــى  ــا مـــن عــــدم وجـ زكـــريـ
«الأغــنــيــة»  عــربــيــة بــيــنــمــا غــرقــنــا بـــ
الــــعــــربــــيــــة، والأغـــــنـــــيـــــة لا تـــرتـــبـــط 
ــقــــي بـــالمـــعـــنـــى  ــيــ ــاء المــــوســ ــفــــضــ ــالــ بــ
الــرحــب، بــل تتحول الأصـــوات إلى 
جيشٍ من الخدم للكلمات، من هنا 
صـــارت حــتــى موسيقانا شعرية، 
طغت الأغــنــيــة على الموسيقى في 
ــة، والمـــوســـيـــقـــيـــون  ــيـ ــربـ ــعـ ــال الـ ــحــ الــ
ى ما جزء من حال 

ً
العرب هم بمعن

«الشعرنة»؛ إذ يرتبطون بالألحان 
والكلمات غير أن نماذج التكوين 
الموسيقي على الطراز الأوروبي أو 
الروسي لم يكن سائداً عربياً، ذلك 
أن الفضاء الموسيقي فضاء شعري 
وكلاميّ، من هنا يأتي النقص في 
الـــقـــدرة المــوســيــقــيــة الــعــربــيــة على 
الــرحــب، ليطغى  مستوى التأليف 
تـــحـــويـــل  الــــشــــعــــري أو  ــكــــويــــن  ــتــ الــ
 
ً
صراعات الموسيقى لتكون خادمة

للأشعار ومن ثمّ تخلق الأغنية.
الموسيقى شريكة في النظرية 
وفــي التحول، وشريكة بالتاريخ، 
ولنضرب مثلاً بالأوبرا الإيطالية 
ــل ديــــورانــــت:  الـــتـــي كــتــب عــنــهــا ويــ
 
ً
«أياً كانت الأوبرا الإيطالية، هازلة
أو جـــــــادة، فـــإنـــهـــا كـــانـــت قـــــوة فــي 
الــتــاريــخ، وكــمــا غـــزت رومــــا غربي 
أوروبـــــا بــجــيــوشــهــا، وكــمــا غزتها 
كنيسة روما مرة ثانية بعقيدتها 
كــذلــك غــزتــهــا إيــطــالــيــا مــــرةً ثالثة 
بالأوبرا، فأزاحت أوبراتها الإنتاج 
الـــوطـــنـــي فـــي ألمـــانـــيـــا والـــدانـــمـــارك 
وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا بل 
روسيا، وكان مغنوها معبودي كل 
عــاصــمــة أوروبـــيـــة تــقــريــبــاً، واتــخــذ 
المغنون الوطنيون أسماء إيطالية 
لكي يحظوا بالقبول في وطنهم، 
وسيمضي هــذا الغزو الساحر ما 
بــقــي لــلــحــروف الــلــيــنــة الــتــفــوق في 

الغناء على الحروف الساكنة».
كــانــت الأوبـــــرا الإيــطــالــيــة قــوة 
تحول ومؤثراً تاريخياً على المحيط 

الذي وصلت إليه.
ــو أن «لا إنــســانــيــة  ــ رأى أدورنــ
الــــفــــن يـــجـــب أن تـــنـــتـــصـــر عـــلـــى لا 
إنسانية العالم من أجل الإنساني، 
إن الأعــمــال الفنية تسعى إلــى حل 
الألغاز التي يصنعها العالم لابتلاع 
الإنـــســـان. تــقــف الــفــنــون كــلــهــا ضد 
المــيــثــولــوجــيــا». وانــتــقــد الفلاسفة 
تــــحــــولات المـــوســـيـــقـــي أدورنــــــــو فــي 
عــصــره، حــيــث حــصــرت الموسيقى 
بالجسد ووصف هذا بأنه قبح، ولا 
ى، 

ً
تقدم مثل هذه الموسيقى أيّ معن

بــيــنــمــا الــفــلاســفــة الألمـــــان ارتــبــطــت 
مــشــاريــعــهــم الــفــلــســفــيــة بــالأنــمــاط 
الموسيقية مثل التأثير الذي سببته 
مــوســيــقــى فــاغــنــر عــلــى مــعــاصــريــه 
نــقــداً أو إلــهــامــاً أو تــحــويــلاً، كذلك 
ــــرت على  المــوســيــقــى الأوروبــــيــــة أثـ
مجمل الفلسفة الأوروبية، كما هي 
الــذي تأثر  حــال الفرنسي باسكال 
كثيراً بالموسيقى الكلاسيكية كما 

يعبر في «الخواطر».
بــمــعــنــى آخــــر، فــــإن المــوســيــقــى 
شــريــكــة لأي حـــضـــارة، حــتــى الأمــم 
ت طرق التقدم من دون إرثٍ 

ّ
التي شق

مــوســيــقــي إنــمــا اســتــمــدت تــجــارب 
الــتــقــدم مـــن أمـــم لــديــهــا مــوســيــقــى، 
وعــلــى حــد تعبير جــون بـــاررو في 
ــبـــارتـــه الـــشـــهـــيـــرة: «لـــقـــد وجــــدت  عـ
حضارات بلا رياضيات، حضارات 
بــــلا رســــــم، حــــضــــارات حـــرمـــت مــن 
لــم توجد  العجلة أو الكتابة، لكن 

حضارة بلا موسيقى».
غــيــر أن بــعــض الـــعـــبـــاقـــرة من 
ريــاضــيــين وفــلاســفــة وفــيــزيــائــيــين 
لــم يــكــونــوا مــن عــشــاق المــوســيــقــى، 
هـــــــيـــــــدغـــــــر لــــــــــم يـــــــكـــــــن مــــــهــــــووســــــاً 
بالموسيقى، لقد استبدل موسيقى 
ــــتــــــــعــــــــاض عـــنـــهـــا  الـــــــــصـــــــــوت واســــ
بموسيقى الصمت، من هنا يكون 
العالم كله مركّباً من النوتات، وكل 
شبرٍ فيه إنما يحكي إيقاعه، وهذا 
سرّ ارتباط النوتات بكل محيطنا 

الذي نعيشه.
ــيّ  ــقــ ــيــ ــتــــب نـــيـــتـــشـــه: «المــــوســ كــ
ــل عــنــدي هــو مــن يــعــرف آلام 

ّ
المــفــض

السعادة الحقة فقط وليس غيرها 
من آلام، ولم يوجد موسيقيّ كهذا 

حتى الآن».

لا مكان للحسابات الصغيرة

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران عثمان ميرغني

بايدن وترمب... ومشكلة ٢٠٢٤
ــكـــن  لـ الـــــــفـــــــائـــــــز،  مــــــــن  نـــــــعـــــــرف  «لا 

الجمهوريين خسروا».
هكذا لخص موقع «ذا ديلي بيست» 
ــاري، أمــــس، نــتــائــج الانــتــخــابــات  ــبــ الإخــ
الــنــصــفــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي لـــم تــكــن قد 
اكتملت بعد، لكنها جــاءت بما خالف 
كثيرا مــن التوقعات. فالمد الجمهوري 
ــقـــق، ونـــجـــح  ــتـــحـ ــم يـ ــ ــيـــر لـ ــبـ ــكـ ــر الـ ــ ــمـ ــ الأحـ
الديمقراطيون في تفادي خسارة مدوية 
الـــــرأي بالنظر  تــوقــعــتــهــا اســتــطــلاعــات 
إلــى تدني شعبية الرئيس جــو بايدن، 
وسخط الناخبين من الأزمة الاقتصادية 

والضائقة المعيشية.
بــــــايــــــدن ســـيـــنـــظـــر إلــــــــى الـــنـــتـــيـــجـــة 
تــفــادى القاعدة  باعتبارها نــصــراً لأنــه 
التاريخية التي تقول إن حزب الرئيس 
الــولايــة  انــتــخــابــات  يخسر عـــادة نتائج 
ــيــــون حــتــى  ــقــــراطــ ــمــ ــالــــديــ الـــنـــصـــفـــيـــة. فــ
ــغـــرس  ــكـــونـ ــــي الـ ــروا مـــقـــاعـــد فـ ــ ــسـ ــ ــــو خـ لـ
ــقــــول إنـــهـــم حــقــقــوا  ــم الــ فـــــإن بـــمـــقـــدورهـ
مــكــاســب أيــضــاً مــثــل الــفــوز الــــذي حققه 
مــرشــحــهــم جـــون فــيــتــرمــان الــــذي انــتــزع 
من الجمهوريين مقعد مجلس الشيوخ 
عن ولاية بنسلفانيا بفوزه على المرشح 
الجمهوري محمد أوز المدعوم بشدة من 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
لــــهــــذا فــــــإن بـــــايـــــدن ســـيـــكـــون أكـــثـــر 
تــصــمــيــمــاً عـــلـــى إعـــــــادة تـــرشـــيـــح نــفــســه 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة فــي ٢٠٢٤، وهــذه 
الذين  للديمقراطيين  بالنسبة  مشكلة 
يتمنون لو أنه يعدل عن فكرة الترشح. 
إلــــى الشعبية  يــفــتــقــر  الــرئــيــس  ذلــــك أن 
والــشــخــصــيــة الاســتــقــطــابــيــة، ويـــواجـــه 
تساؤلات بشأن حالته الصحية وسنه، 
وحتى لو نجح الآن في تفادي خسارة 
كبيرة في الانتخابات النصفية فإن هذا 
لا يــعــنــي أنـــه ســيــكــون المـــرشـــح الأفــضــل 

والأقدر على كسب معركة ٢٠٢٤.
ــاً يـــواجـــهـــون  الــــجــــمــــهــــوريــــون أيــــضــ
الــذي يبقى شخصية  مشكلة مع ترمب 
مثيرة للانقسام داخل الحزب وفي أميركا 
عـــمـــومـــاً. فـــالـــرئـــيـــس الـــســـابـــق نـــجـــح فــي 
فرض نفوذه على الحزب، وفي تصعيد 
مـــؤيـــديـــه، وفــــي نــفــخ تـــيـــار الــشــعــبــويــة، 

وخـــطـــط لأن يــجــعــل هــذه 
الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة 
منصة لإعــلان عزمه على 
خوض انتخابات الرئاسة 
المقبلة. فقد استثمر كثيرا 
من الجهد والمــال في هذه 
الانــتــخــابــات وشـــــارك في 
ــن الـــتـــجـــمـــعـــات  ــ ــ ــر مـ ــيــ ــثــ كــ
الانتخابية لدعم أنصاره 
من المرشحين الذين وقف 
ــارهــــم خــــلال  ــيــ ــتــ وراء اخــ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
لـــــلـــــحـــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري. 
وعلى الرغم من أن بعض 

الوجوه البارزة التي دعمها مثل محمد 
أوز خــســرت، فــإن كثيرين آخــريــن فــازوا 
ســــواء فـــي الــكــونــغــرس أو فـــي مــنــاصــب 

أخرى على مستوى الولايات.
وعــلــى طريقته المــعــهــودة فــي تبني 
أي انتصار ورفض الإقــرار بأي هزيمة، 
قــــال تـــرمـــب فـــي مــقــابــلــة يــــوم الـــثـــلاثـــاء: 
«حسناً، أعتقد أنهم (الجمهوريين) إذا 
فازوا، فيجب أن أحصل على كل التقدير. 
لام على 

ُ
أ وإذا خـــســـروا، فــلا ينبغي أن 

الإطلاق».
ووفقاً لبعض التقارير فإن الرئيس 
ــــلان تــرشــحــه  ــان مــتــلــهــفــاً لإعـ الـــســـابـــق كــ
لانتخابات الرئاسة المقبلة حتى قبل أن 
تظهر نتائج انتخابات أول مــن أمــس، 
لكن مساعديه أقنعوه بالتأجيل حتى 
ــل  لا يـــعـــرض نــفــســه لانـــتـــقـــادات ويُــحــمَّ
انــتــكــاســة  المـــســـؤولـــيـــة إذا حــــدثــــت أي 
الــتــأجــيــل لن  لــلــجــمــهــوريــين الآن. هــــذا 
ــد  ــــدو؛ إذ وعـ ــبـ ــ ــا يـ ــمـ ــلاً كـ ــ ــــويـ يـــســـتـــمـــر طـ
ترمب أنصاره في تجمع انتخابي هذا 
الأسبوع بأن يتوقعوا إعلاناً مهماً يوم 
١٥ نوفمبر (تشرين الثاني). الاستعجال 
سببه أنه يريد من ناحية الضغط على 
الــجــمــهــوريــين لــلاصــطــفــاف خــلــفــه، ومــن 
نــاحــيــة أخـــــرى الــضــغــط عــلــى الــجــهــات 
التي تقوم بتحقيقات في أنشطته، وعلى 

الذين لا يريدون ترشحه.
تــرمــب عــلــى أي حـــال ظـــل مسكوناً 
بهاجس العودة للبيت الأبيض منذ أن 

غادره بداية العام الماضي، 
فهو لم يقر بالهزيمة قط 
ــي نــتــائــج  ــل يــشــكــك فــ ــ وظـ
الانــتــخــابــات الــتــي عــدهــا 
مــــزورة، وشــحــن أنــصــاره 
بحملة شعارها أن نتيجة 
الانتخابات سُــرقــت. لكن 
ــعـــودة لـــن يــكــون  طــريــق الـ
سالكاً وسهلاً؛ أولاً بسبب 
التحقيقات الجارية حوله 
ــن صــعــيــد  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــى أكـ ــلــ عــ
والتي لو أدت إلى إدانته 
فإنها قــد تمنع ترشحه، 
ــواجـــه  ــيـ وثــــانــــيــــاً لأنـــــــه سـ
حتماً منافسة في الترشيح لانتخابات 
الرئاسة المقبلة من وجوه صاعدة مثل 
حــاكــم فــلــوريــدا رون ديــســانــتــاس الــذي 
حقق فــوزاً ساحقاً أول من أمــس، وعزز 
التوقعات بــشــأن ترشحه للرئاسة في 
المــعــلــقــين رأوا أن  ــن  فــالــعــديــد مـ  .٢٠٢٤
ــوزه الــكــبــيــر أصــبــح  ديــســانــتــاس بــعــد فــ
فعلياً أحد أحصنة المقدمة بين المرشحين 

الجمهوريين المحتملين.
ــر بـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد إلـــــى  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــب يـ ــ ــ ــرمـ ــ ــ تـ
ديسانتاس كمنافس محتمل وخطير، 
لــذلــك فــتــح المــعــركــة ضـــده مــبــكــراً ولـــوّح 
فــــي تـــصـــريـــحـــات أول مــــن أمـــــس بــمــلــف 
ــعــــرف حــاكــم  ــه يــ ــ فـــضـــائـــحـــي، زاعــــمــــاً أنــ
ــدا «أكـــثـــر مـــن أي شــخــص آخـــر،  ــلـــوريـ فـ
ربما باستثناء زوجته»، قبل أن يضيف 
مهدداً أنه يمكن أن يكشف هذه الأسرار 

التي سوف تؤذي خصمه.
بغض النظر عن نتائج الانتخابات 
ــإن الأنـــظـــار ســــوف تنتقل  الــنــصــفــيــة، فــ
تــدريــجــيــاً نــحــو المــعــركــة الــكــبــرى المقبلة 
في ٢٠٢٤، وبالنسبة لترمب فإنها بدأت 
فعلياً بإعلانه الحرب على ديسانتاس 
الـــذي قــد يــكــون الشخص الـــذي يسحب 
ــك أن حـــاكـــم فــلــوريــدا  الـــبـــســـاط مـــنـــه. ذلــ
يــســتــخــدم خــطــابــا قــريــبــاً مـــن الترمبية 
فــي كثير مــن الــجــوانــب مثل الــعــداء مع 
الليبرالي، وموقفه من جائحة  الإعــلام 
ــاراة واشــنــطــن  ــجـ ــا» ورفـــضـــه مـ ــورونــ «كــ
في إغلاق الأعمال. كذلك فإنه محسوب 

على اليمين المــحــافــظ، وهــنــاك مــن يرى 
أنه أخطر من ترمب لأنه يتبنى خطاباً 
ــكـــن بــشــكــل مــنــضــبــط أكـــثـــر،  شــبــيــهــاً ولـ
وبخطوات محسوبة جيداً، وفــوق ذلك 
أثبت قدرة على استقطاب الناخبين في 
ولايته، ويستفيد من خلفيته في حشد 

أصوات الناخبين من جذور إسبانية. 
ــــرى يبقى  تــرمــب مـــن الــنــاحــيــة الأخـ
ــل  ــ شـــخـــصـــيـــة مـــخـــيـــفـــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن داخـ
حزبه، ويتسبب في انقسام حاد وسط 
الجمهوريين ووســط الناخبين عموماً. 
لــكــن قـــيـــادات الـــحـــزب ســكــتــت عــنــه لأنــه 
نــجــح فـــي اســتــقــطــاب نــســبــة كــبــيــرة من 
المؤيدين في قواعد الحزب، وفي شحن 
اليمين المتطرف الذي يمكن أن يستخدم 
العنف مثلما أوضحت أحــداث اقتحام 
الــكــونــغــرس فــي ٦ يناير (كــانــون  مبنى 
الثاني) ٢٠٢١. وبسبب ترمب فإن ٦٢ في 
المائة من الجمهوريين ما زالوا يعتقدون 
أن انتخابات ٢٠٢٠ زُورت، ونحو ٣٠٠ 
ــي انـــتـــخـــابـــات  ــزب فــ ــحــ ــن مـــرشـــحـــي الــ مــ
أول مـــن أمــــس هـــم مـــن تـــيـــار الــتــرمــبــيــة 
ــرفــــض لــنــتــيــجــة انــتــخــابــات  وجـــبـــهـــة الــ
ــيــــة، وهــــــذه مــشــكــلــة لا  الــــرئــــاســــة المــــاضــ
للحزب الجمهوري فحسب، بل لأميركا 
الــتــيــار يمثل تــهــديــداً جدياً  كلها. فــهــذا 
للديمقراطية الأميركية، ويثير مخاوف 

الاحتكام للعنف السياسي.
ــاعــــدة الأصـــيـــلـــة فــــي المـــمـــارســـة  ــقــ الــ
ــة أن الأهـــــــم مــــن احـــتـــفـــال  ــيـ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
الفائزين، هو قبول الخاسرين بالنتيجة 
ــتـــراع،  وامــتــثــالــهــم لــحــكــم صــنــاديــق الاقـ
فهذا هو مبدأ الانتقال السلمي للسلطة 
ــيـــزة أســاســيــة مـــن ركــائــز  ــــذي يــعــد ركـ الـ
الديمقراطية. وأميركا تبحث اليوم عن 
كيفية استعادة التوازن لديمقراطيتها 
الــذي فقدته منذ انتخابات ٢٠٢٠. لكن 
نـــتـــائـــج الانــــتــــخــــابــــات الــنــصــفــيــة قــــد لا 
تساعد في هذا الاتجاه لأن عدداً مقدراً 
من الفائزين هم من تيار التشكيك في 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــاضــيــة، ولأن 
حدة الاستقطاب السياسي سوف ترتفع 
بين الحزبين مع تحول الأنظار تدريجياً 

نحو معركة ٢٠٢٤.
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Issue العدد ١٦٠٥٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١١/١٠

عبد العزيز بن سلمان: القطاع يتعرض لاختراقات متزايدة تستدعي تطوير القدرات للتصدي لها بشكل جماعي

دعوة إلى إشراك الحكومات في حماية الطاقة من الهجمات السيبرانية

ــيــــف  ــنــ فـــــــــــي حـــــــــــين قــــــــفــــــــز تــــصــ
السعودية في الأمن السيبراني إلى 
الــثــانــيــة عــالمــيــاً، استطاعت  المــرتــبــة 
المــمــلــكــة تحقيق إحــــدى مــبــادراتــهــا 
في تمكين المرأة؛ التي تبناها الأمير 
محمد بــن سلمان بــن عبد العزيز، 
الــوزراء،  ولي العهد رئيس مجلس 
فـــي الــنــســخــة الأولـــــى مـــن «المــنــتــدى 
الـــدولـــي لـــلأمـــن الــســيــبــرانــي» الــتــي 
كشفت، أمس (الأربعاء)، عن ارتفاع 
نسبة المشاركة النسائية في القطاع 

من ٧ إلى ٣٣ في المائة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن 
عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، 
قـــد أعـــلـــن فـــي الــنــســخــة الأولــــــى من 
«المـــنـــتـــدى» عـــن تــبــنــي ولــــي الــعــهــد 
ــتـــين  ــيـ ــــين دولـ ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــودي مـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
ــايــــة الأطـــــفـــــال فـــــي الـــفـــضـــاء  «حــــمــ ـــ لــ
الــســيــبــرانــي»، و«تــمــكــين المـــــرأة في 

الأمن السيبراني».
وركـــز المــتــحــدثــون فــي النسخة 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــدى الـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــن «المـ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
لــلأمــن الــســيــبــرانــي»، الـــذي انطلقت 
أعــمــالــه فـــي الــــريــــاض، عــلــى أهــمــيــة 
حماية قطاع الطاقة من الهجمات 
السيبرانية؛ «لأنه من أكبر القطاعات 
تعرضاً للاختراقات الإلكترونية»، 
«إشــراك  مطالبين فــي الــوقــت ذاتــه بـــ
الــحــكــومــات للعمل بشكل جماعي 
والتصدي لتلك العصابات متعددة 

المصادر والأهداف».

القدرات السيبرانية
ــر عــبــد الـــعـــزيـــز بن  ــيـ ــال الأمـ ــ وقـ
سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة 
السعودي، إن فريق الأمن السيبراني 
في وزارته «يضم سعوديات يمتلكن 
عـــقـــولاً مــفــعــمــة بــالــعــلــم والإبـــــــداع»، 
بــــلاده «تــتــعــافــى بسرعة  مــبــيــنــاً أن 
كــبــيــرة مـــن الــهــجــمــات، وعــلــيــهــا أن 
ــدات  ــديـ ــهـ ــتـ ــد الـ ــة لـــصـ ــاقـ ــبـ ــكــــون سـ تــ

السيبرانية في المرحلة المقبلة».
وبـــــين الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز أن 
«الطاقة من القطاعات الأكثر تعرضاً 
للهجوم السيبراني من دون سلاح 
أو جــيــوش أو مــســيــرات»، متوقعاً 
المــحــاولات للتأثير على  مــزيــداً مــن 
الــقــطــاع والإضـــــرار بـــه، مــؤكــداً على 

لــتــلــك الهجمات  الــتــصــدي  ضــــرورة 
لــديــهــا  المــمــلــكــة  الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، وأن 
الـــعـــالـــم  ــلـــى  قــــــــدرات عـــالـــيـــة، وأن عـ

الاستفادة منها.
وشدد وزير الطاقة على أهمية 
«تــــشــــارك الـــحـــكـــومـــات فــــي المــعــرفــة 
الــقــدرات؛ من  والمعلومات وتطوير 
أجل التصدي للهجمات السيبرانية 
بشكل جــمــاعــي»، مــؤكــداً أن العالم 
اتحد في الفترة الماضية ضد جائحة 
«كــورونــا»؛ وأن عليه التصدي الآن 

للاختراقات الإلكترونية.

فضاء آمن
ونـــيـــابـــة عــــن خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
ــيـــر فــيــصــل بن  الـــعـــزيـــز؛ افــتــتــح الأمـ
بندر بــن عبد العزيز، أمير منطقة 
ــــس، أعــــمــــال الــنــســخــة  ــــاض، أمــ ــريـ ــ الـ
الثانية من «المنتدى الدولي للأمن 
الــذي تنظمه «الهيئة  السيبراني»، 
الوطنية للأمن السيبراني»، تحت 
شعار: «إعادة التفكير في الترتيبات 
ــيـــة»، ويــســتــمــر  الــســيــبــرانــيــة الـــعـــالمـ
يومين بمشاركة ١٢٠ متحدثاً دولياً 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مـــن أكـــثـــر مـــن ١٠٠ 

دولة.
وأوضــح أمير منطقة الرياض 
أن «الأمــن السيبراني يشهد تطوراً 
مـــتـــســـارعـــاً تـــتـــصـــاعـــد مـــعـــه وتـــيـــرة 
الــتــحــديــات الــتــي يــواجــهــهــا القطاع 
الــحــيــوي المــهــم، مــمــا يــجــعــل تعزيز 
وتـــضـــافـــر الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة أكــثــر 

إلحاحاً من أي وقت مضى».
وأكــــد الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن بــنــدر 

بــن عبد العزيز أن المملكة حرصت 
وفــــق «رؤيــــــة ٢٠٣٠» عــلــى «تــعــزيــز 
مكتسباتها التنموية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة، فــي المــجــالات كــافــة؛ 
ومنها الأمن السيبراني الذي أولاه 
ــلــــمــــان، ولـــي  الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســ
العهد، عناية كبيرة ودعماً متزايداً 
حتى أثمر ذلك حصول البلاد على 
المــرتــبــة الــثــانــيــة دولــيــاً فــي (المــؤشــر 
العالمي للأمن السيبراني – ٢٠٢١)».

ودعـــــا أمـــيـــر الــــريــــاض «جــمــيــع 
الشركاء حول العالم إلى العمل مع 
(المنتدى الدولي للأمن السيبراني) 
إلــى فضاء سيبراني آمن  للوصول 

وموثوق، يمكّن من النمو والازدهار 
لجميع شعوب العالم».

«فريق الأحلام»
ــن نـــاحـــيـــتـــه؛ لـــفـــت عـــبـــد الــلــه  مــ
السواحة، وزير الاتصالات وتقنية 
إلــى أن المملكة تتشارك  المعلومات، 
مــع «الاتــحــاد الــدولــي لــلاتــصــالات» 
«الـــتـــقـــريـــر الــعــالمــي  فــيــمــا يــتــعــلــق بــــ
للأمن السيبراني»، وأنها أصبحت 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة فــي التصنيف 
العالمي بهذا المجال، مبيناً أنه بعد 
قيادة الأمير محمد بن سلمان، ولي 

الــعــهــد، حصلت الــبــلاد عــلــى المــركــز 
الــثــالــث عــشــر، ثــم بعد ذلــك بعامين 

أصبحت في المركز الثاني.
وأشار إلى أن ولي العهد أسس 
المــعــنــي بالابتكار  «فــريــق الأحــــلام» 
والــفــضــاء، مــوضــحــاً أن الإنـــجـــازات 
المتحققة حالياً كــانــت أفــضــل مثال 
حقيقي للحكومة الطموح، كاشفاً 
عن ارتفاع نسبة مشاركة المــرأة في 

القطاع من ٧ إلى ٣٣ في المائة.

صناعة شراكات
أمـــا الــدكــتــور خــالــد الــبــيــاري، 

مـــســـاعـــد وزيــــــر الــــدفــــاع لــلــشــؤون 
الــتــنــفــيــذيــة، فــقــد أفـــاد بـــأن «هــنــاك 
أطـــراً مختلفة فــي مختلف أنحاء 
الــعــالــم حـــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
إدارة قضايا الأمـــن السيبراني»، 
وبـــأن بـــلاده «لــديــهــا إطـــار متطور 
ذو كــفــاءة عــالــيــة يــســاهــم فــي رفــع 
تصنيفها إلى المرتبة الثانية عالمياً 

في مؤشر القطاع».
من جانبه؛ أبان المهندس ماجد 
المــزيــد، محافظ «الهيئة الوطنية 
للأمن السيبراني»، أن «المنتدى» 
يهدف إلى «دعم المناقشات وأوجه 
الــتــعــاون حــول مــوضــوعــات الأمــن 

السيبراني العالمي، ويمثل منصة 
لصناعة الشراكات وتبادل الرؤى 
الــجــديــدة الــتــي يــقــودهــا الابــتــكــار 
والإبــداع والاستثمار في مختلف 

القطاعات».

التطورات التقنية
مـــن نــاحــيــتــه؛ ذكــــر المــهــنــدس 
ــكــــو  ــنــــاصــــر، رئـــيـــس «أرامــ أمـــــين الــ
الــــســــعــــوديــــة» وكـــبـــيـــر إداريــــيــــهــــا 
الــتــنــفــيــذيــين، أن «قــــطــــاع الــطــاقــة 
ــتــــرة طــويــلــة  ــــل مـــنـــذ فــ ــالمــــي ظـ ــعــ الــ
ــاً لــلــهــجــمــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة؛  هــــدفــ
الـــــتـــــي تــــفــــاقــــم خــــطــــرهــــا مــــؤخــــراً 
بسبب تطورات التقنية وأساليب 
الهجمات الإجرامية؛ سواء أكانت 
مـــن عـــصـــابـــات تــســعــى لــلــحــصــول 
على مدفوعات، أم من الجماعات 
الإرهابية التي تسعى إلى تدمير 
البنية التحتية الحيوية للطاقة».

وزاد الناصر أن تحول قطاع 
الطاقة العالمي «يتجه نحو الرقمنة 
وإلــى تــقــاربٍ متزايد وتــداخــل بين 
ــات وتــشــغــيــل  ــومــ ــلــ ــعــ ــات المــ ــيـ ــنـ تـــقـ
المـــعـــامـــل والمـــصـــانـــع، وذلـــــك يــزيــد 
مــــن الـــخـــطـــر المــحــتــمــل لــلــهــجــمــات 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تــعــطــل أعــمــال 

التصنيع».
ــروري  ـــن الــــضــ ـــه «مــ ــع أنــ ــابــ وتــ
امــتــداد قــوة الأمــن السيبراني إلى 
مـــا هـــو أبــعــد مـــن شـــركـــات الــطــاقــة 
الــكــبــيــرة، لــتــشــمــل جــمــيــع مـــزودي 
الــخــدمــات فــي كــل مــراحــل سلاسل 
الإمـــــــــــــداد، مــــمــــا يـــجـــعـــل (أرامـــــكـــــو 
السعودية) تطلب وضــع معايير 

قوية للأمن السيبراني من جميع 
ــا ومــقــدمــي  ــهــ شـــركـــائـــهـــا ومــــورديــ
خدماتها؛ لأن مكافحة الاختراقات 
تحتاج إلى زيــادة التعاون بشكل 

عاجل ومُلح ولا يقبل التأجيل».
الـــقـــوة  الـــنـــاصـــر أن  وواصــــــــل 
الإلــكــتــرونــيــة المــرنــة والـــقـــدرة على 
التعافي السريع ستظلان أولوية 
عالية للغاية في «أرامــكــو»؛ «كما 
تصنف التميز في الأمن السيبراني 
على قــدم المــســاواة مــع التميز في 

السلامة والتشغيل والبيئة».

القدرات البشرية
وتــشــارك هـــذا الــعــام نخبة من 
ــاع الــقــرار والــرؤســاء 

ّ
الــخــبــراء وصــن

ــار المـــســـؤولـــين  ــ ــبـ ــ ــيـــذيـــين، وكـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الحكوميين، وممثلي أبرز الشركات 
العالمية، والمنظمات غير الربحية، 
والأوســاط التعليمية والأكاديمية، 
ــة؛ «تــعــزيــزاً  ــ مـــن أكـــثـــر مـــن ١٠٠ دولــ
لموقع المملكة عالمياً في هذا المجال، 
ولدفع عجلة التنمية الشاملة التي 
تشهدها تحت مظلة (رؤية المملكة) 
الــطــمــوح، عــبــر فــتــح آفــــاق الــتــعــاون 
الــدولــي والاستثمار المشترك ونقل 
الــقــدرات البشرية  المعرفة وتطوير 

المحلية».
ويــشــهــد «المــنــتــدى» عــلــى مــدى 
يــومــين انــعــقــاد أكــثــر مــن ٣٠ جلسة 
حوارية تتناول ٥ محاور أساسية 
تناقش: «آفــاق التغيير في المشهد 
ــــي»، و«الاقــــــتــــــصــــــادات  ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ـــتــــــــطــــــــور  الـــــــســـــــيـــــــبـــــــرانـــــــيـــــــة»، و«الـــــ
الجيوسيبراني»، و«مستقبل العمل 
الــســيــبــرانــي»، و«الأمــــن السيبراني 

للجميع».
ويعدّ «المنتدى» منصة تفاعلية 
عالمية لجميع المعنيين والمختصين 
بمجال الأمن السيبراني من ممثلي 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة، 
والمنظمات غير الربحية، والأوساط 
التعليمية والأكاديمية حول العالم، 
بهدف نقل المعرفة حول موضوعات 
ــاء أســـس  ــنــ الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي، وبــ
ــتــــعــــاون بــــين الــــــــدول والمـــنـــظـــمـــات  الــ
ليصبح القطاع عنصراً ممكّناً في 
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــســتــقــبــلــيــة، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ وصــــنــــاعــــة الـــتـــنـــمـــيـــة الاقـ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي المــمــلــكــة وحـــول 

العالم.

أمير الرياض لدى إطلاق «المنتدى الدولي للأمن السيبراني» بالرياض أمس... وفي الإطار وزير الطاقة السعودي متحدثاً للحضور (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم 
وفتح الرحمن يوسف

السعودية تستضيف أكبر فعالية تنافسية في الأمن السيبراني
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــريــاض منتصف نوفمبر (تشرين  تستضيف 
الثاني) الحالي، فعالية «بــلاك هــات» العالمية، التي 
تجمع أهم خبراء الأمن السيبراني في العالم، وأكبر 

فعالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ــة الـــريـــاض  ــهـ ويـــجـــري تــنــظــيــمــهــا فـــي مـــركـــز واجـ
الــســعــودي لــلأمــن السيبراني  بالتعاون بــين الاتــحــاد 
ــز وإنــفــورمــا تــيــك، بــالــشــراكــة مع  والــبــرمــجــة والـــدرونـ
الهيئة العامة للترفيه، ضمن فعاليات موسم الرياض 
للعام الحالي. وتجمع فعالية «بلاك هات» نخبة من 

أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، 
بحضور أكثر من ٢٠٠ مسؤول لأهم الجهات في العالم.

وتــحــتــوي «بــــلاك هــــات» عــلــى عـــدد مـــن الـــــدورات 
التدريبية المتخصصة في المجال بشهادات معتمدة 
إلى جانب عدد من الجلسات وورش العمل، بالإضافة 
إلــى الكثير من المنافسات بجوائز تصل قيمتها إلى 
أكثر من مليون ريال (٢٦٦ ألف دولار)، حيث تستهدف 
الفعالية المهتمين، والــخــبــراء، والــهــواة بمجال الأمــن 
السيبراني. وتشمل فعالية بلاك هات منطقة الفعاليات 
التي تأتي برعاية استراتيجية من «نيوم» وتتضمن 
مــســابــقــة «الــتــقــط الــعــلــم»، حــيــث يــخــوض المــنــافــســون 

ــثــــغــــرات لــلــمــواقــع  تـــحـــديـــات مــخــتــلــفــة كـــاســـتـــغـــلال الــ
الإلكترونية، والتحليل الجنائي الرقمي، والهندسة 
العكسية، والتشفير، وذلــك للحصول على أكبر عدد 

من الأعلام والنقاط.
الــعــلــم» بمشاركة ألف  وتــأتــي مسابقة «الــتــقــط 
متسابق يمثلون ٢٠٠ فريق من ٣٥ دولة، يتنافسون 
على مدار ٣ أيام للحصول على جوائز المسابقة التي 
تصل إلــى ٧٠٠ ألــف ريــال (١٨٦ ألــف دولار)، وكذلك 
ــغـــرات» الـــتـــي تحفز  ــثـ مــســابــقــة «مــنــصــة مـــكـــافـــآت الـ
المشاركين على اصطياد واكتشاف الثغرات الأمنية 
في شركات حقيقية، وتبلغ إجمالي جوائز المسابقة 

٣٠٠ ألف ريال (٨٠ ألف دولار).
وتتضمن منطقة الفعاليات «القرية السيبرانية» 
والتي تجمع ٦ تحديات مختلفة، وهي تحدي اختراق 
إلــى تثقيف الباحثين الأمنيين  الــذي يهدف  السيارة 
حــول وظــائــف أنظمة المــركــبــات إلــى جــانــب تزويدهم 
بالخبرة العملية. وتقدم المنطقة تحدي «فك الأقفال»، 
وهي تجربة أمنية بدنية، حيث يمكن للزوار التعرف 
إلــى جانب  على نقاط الضعف فــي الأقــفــال المختلفة، 
الــذي يعتمد على تعاون  الــهــروب مــن الغرفة  تحدي 
الفريق، ويحل المتسابقون سلسلة من الألغاز ضمن 

إطار زمني محدود.

حظر أوروبي مرتقب للخام الروسي قد يرفع الأسعار من جديد

النفط يتراجع بعد زيادة المخزونات الأميركية ومخاوف الطلب في الصين

اعتدال الطقس يخفف حدة أزمة الغاز الأوروبية «مؤقتاً»

تراجعت أسعار النفط خلال 
تـــعـــامـــلات أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بــعــد 
الـــخـــام  ــفــــعــــت مــــخــــزونــــات  ارتــ أن 
ــثـــر مــــن المـــتـــوقـــع  ــأكـ الأمـــيـــركـــيـــة بـ
وسط مخاوف من تراجع الطلب 
على الــوقــود جـــراء زيـــادة حــالات 
الإصابة بكوفيد-١٩ في الصين، 

أكبر مستورد للخام في العالم.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام بــرنــت ١٫٩ فـــي المـــائـــة، إلــى 
بــحــلــول  لــلــبــرمــيــل  ٩٣٫٥٢ دولار 
الساعة ١٦:٢٦ بتوقيت غرينتش، 
بينما نزلت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلــى ٨٦٫٩١ دولار  المــائــة،  ٢٫١ فــي 
ــل. وكـــــــــــــان الـــــخـــــامـــــان  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
القياسيان قد انخفضا بنحو ٣ 

في المائة في جلسة الثلاثاء.
مـــعـــلـــومـــات  إدارة  وقــــــالــــــت 
الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، 

إن مــخــزونــات الــنــفــط الـــخـــام في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ارتـــفـــعـــت في 
الأسبوع الماضي بينما تراجعت 
ــات نــــــواتــــــج الـــتـــقـــطـــيـــر  ــ ــزونــ ــ ــخــ ــ مــ

والبنزين.
وارتــفــعــت مــخــزونــات الــخــام 
٣٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل فــي الأســبــوع 
الماضي إلى ٤٤٠٫٨ مليون برميل 
مــقــارنــة بــتــوقــعــات المــحــلــلــين في 
استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 

قدره ١٫٤ مليون برميل.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت مـــــخـــــزونـــــات 
ألـــف  ــن الأمــــيــــركــــيــــة ٩٠٠  ــزيـ ــنـ ــبـ الـ
بــرمــيــل عــلــى مـــدى الأســـبـــوع إلــى 
بـــرمـــيـــل مــقــارنــة  ٢٠٥٫٧ مـــلـــيـــون 
مــع تــوقــعــات بهبوط ١٫١ مليون 
برميل. كما تراجعت مخزونات 
نــــواتــــج الـــتـــقـــطـــيـــر، الــــتــــي تــشــمــل 
الديزل ووقــود التدفئة، ٥٠٠ ألف 
بــرمــيــل عــلــى مـــدى الأســـبـــوع إلــى 
١٠٦٫٣ مليون برميل، مقارنة مع 
توقعات بهبوط ٨٠٠ ألف برميل. 

وارتــفــع صافي واردات الولايات 
الــخــام بواقع  المــتــحــدة مــن النفط 

٦٥٣ ألف برميل يوميا.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
عـــلـــقـــت الأســــــــــــواق آمــــالــــهــــا عــلــى 
ــو تــخــفــيــف  ــحــ ــــين نــ ــــصـ ــي الـ مــــضــ
قــيــود كــوفــيــد-١٩، لكن فــي بداية 
الأســـبـــوع الــحــالــي قـــال مــســؤولــو 
الــصــحــة إنـــهـــم مــلــتــزمــون بنهج 
صارم لاحتواء العدوى. وارتفعت 
حـــالات الإصــابــة بــكــوفــيــد-١٩ في 
قوانغتشو ومدن صينية أخرى، 
مــع مــطــالــبــة الــســلــطــات للملايين 
من سكان مركز التصنيع العالمي 
بــإجــراء اخــتــبــارات كــورونــا أمس 

الأربعاء.
ومن المقرر أن يحظر الاتحاد 
الأوروبي واردات الخام الروسية 
بــحــلــول الـــخـــامـــس مـــن ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ومنتجات النفط 
الـــروســـيـــة بــحــلــول الــخــامــس من 
فبراير (شــبــاط)، ردا على الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
والـــحـــظـــر الأوروبـــــــي سيقلل 
الإمـــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة، مــمــا يــدفــع 

ــفــــاع، فــــي الـــوقـــت  الأســــعــــار لــــلارتــ
الذي حذر فيه فاتح بيرول المدير 
التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية 

أمس، من أن اقتراب أسعار النفط 
من ١٠٠ دولار يشكل خطرا حقيقيا 
على الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى 

قرار أوبك بلس الأخير بتخفيض 
الإنتاج وتداعياته على الأسعار، 
ــة  ــيـ دون ذكــــر الإجـــــــراءات الأوروبـ

والأميركية في أسواق النفط.
في الأثناء، أعلن نائب رئيس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الـــنـــفـــط  الــعــراقــي 
حيان عبد الغني أمــس الأربعاء 
أن بــــلاده تــحــتــرم اتـــفـــاق الــبــلــدان 
المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها 
لتحقيق التوازن والاستقرار في 

الأسواق العالمية. 
ــبــــد الــــغــــنــــي، خــــلال  وقـــــــــال عــ
تــرؤســه اجــتــمــاع تسعيرة النفط 
الــخــام إن «الـــعـــراق يــحــرص على 
التعاطي الواقعي مع التحديات 
الـــتـــي تــــواجــــه الــــســــوق الــنــفــطــيــة 
العالمية ويحترم اتفاق أوبك بلس 
فــي تحقيق الــتــوازن والاســتــقــرار 
لــلــســوق الـــعـــالمـــيـــة». وأضــــــاف أن 
«سياسة الــعــراق تهدف إلــى رفع 
المــالــي لبرميل  الــعــائــد  القيمة أو 
ــقــــق رغــــبــــات  الــــنــــفــــط وبـــــمـــــا يــــحــ

المنتجين والمستهلكين وتحقيق 
ــــى الإيـــــــــــــــرادات المــــالــــيــــة عــبــر  ــلـ ــ أعـ
تــســويــق وتــصــديــر الــنــفــط الــخــام 

دعماً للموازنة الاتحادية».
وأكد أن «العراق بلد مؤسس 
لمنظمة أوبـــك وثــانــي أكــبــر منتج  
يعمل على تقريب وجهات النظر 
بين الأعضاء، وصولاً إلى تحقيق 
أهـــــــداف المــنــتــجــين فــــي اســـتـــقـــرار 

السوق العالمية».
ــر أن «الإيـــــــرادات المــالــيــة  وذكــ
للنفط الخام تشكل ٩٥ في المائة 
مـــن المــــوازنــــة الاتـــحـــاديـــة»، قــائــلا 
الــعــراق يعتمد «أدق معايير  إن 
الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي تـــســـويـــق الــنــفــط 
الــــعــــراقــــي والإيـــــــــــــرادات المــتــأتــيــة 
والــتــعــاون مــع منظمة الشفافية 
ــد ســعــر  ــديــ ــحــ ــم تــ ــ ــتـ ــ ــة ويـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
الــعــراقــي شهرياً،  تسويق النفط 
بــعــد دراســــة ومــراجــعــة الــتــقــاريــر 
والــبــحــوث والــتــحــديــات المحيطة 

بالأسواق العالمية».

تــــــراجــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الـــــغـــــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي بـــــــــأوروبـــــــــا، فــــــي ظــل 
استمرار اعتدال الطقس، ما أدى 
إلى الحد من الطلب على التدفئة، 
وهو الأمر الذي سمح بضخ المزيد 

من الوقود في مواقع التخزين.
وأفـــــادت «وكـــالـــة بــلــومــبــرغ»، 
أمــس (الأربــعــاء)، بتراجع العقود 
الآجلة المعيارية في هولندا بنسبة 
ارتــفــعــت  المــــائــــة، بــعــد أن  فـــي   ٤. ٤
بنسبة ٧. ٧ في المائة يوم الثلاثاء.
وقد ساعدت درجات الحرارة 
الــــتــــي جــــــــاءت أعــــلــــى مـــــن المـــعـــدل 
الطبيعي، وواردات الغاز الطبيعي 
المسال بمستويات قياسية خلال 

هــذا الوقت من الــعــام، على زيــادة 
المخزون إلى أكثر من ٩٥ في المائة.
وتـــســـتـــمـــر عـــمـــلـــيـــات الـــضـــخ 
ــع الــتــخــزيــن،  ــواقــ ــافـــي فــــي مــ الـــصـ
بحسب ما ورد في بيانات صادرة 
عن «المجموعة الأوروبــيــة للبنية 
التحتية للغاز الطبيعي» (جي آي 
إي). ومع ذلك، ما زال هناك خطر 
مــن حـــدوث مــزيــد مــن اضــطــرابــات 
ــع 

َّ
الإمــــــــدادات، كــمــا أنــــه مـــن المــتــوق

أن تنخفض درجــات الــحــرارة إلى 
معدلاتها الموسمية بحلول أواخر 

الشهر الحالي.
في هذه الأثناء، وافق الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي عــــلــــى قـــــانـــــون يـــحـــدد 
أهدافاً وطنية للحد من انبعاثات 
الكربون الإجمالية بحلول نهاية 

العقد في مختلف القطاعات، بما 
في ذلك الزراعة والمباني والنقل.

وتـــوصـــل مــفــاوضــو الــبــرلمــان 
الأوروبــــــــي والمـــجـــلـــس الأوروبـــــــي، 
الـــــــــذي يـــمـــثـــل أعــــــضــــــاء الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي البالغ عددهم ٢٧ دولة، 
لاتـــفـــاق بـــشـــأن الــتــشــريــع المــســمــى 
ــهـــود»، في  ــة مـــشـــاركـــة الـــجـ «لائـــحـ

وقت متأخر مساء الثلاثاء.
وتــــــحــــــدد الـــــلائـــــحـــــة أهـــــدافـــــاً 
وطــنــيــة لــخــفــض الانــبــعــاثــات من 
ــل الــــبــــري والــــنــــقــــل الـــبـــحـــري  ــقـ ــنـ الـ
المحلي وتدفئة المباني والــزراعــة 
والمــنــشــآت الــصــنــاعــيــة الــصــغــيــرة 

وإدارة النفايات.
وتولد هــذه القطاعات، وهي 
لــيــســت مـــدرجـــة فـــي نــظــام تــجــارة 

ــات الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد  ــ ــاثـ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ الانـ
ــائـــة  الأوروبــــــــــــي، نـــحـــو ٦٠ فــــي المـ
ــازات المــســبــبــة  ــغــ مـــن انــبــعــاثــات الــ
الــحــراري فــي التكتل.  للاحتباس 
ومن المنتظر أن يخفضها القانون 
المزمع بنسبة ٤٠ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠٠٥.
وهــذا القانون جــزء من خطة 
الاتــحــاد الشاملة لخفض صافي 
الانبعاثات بنسبة ٥٥ في المائة عن 
مستويات عام ١٩٩٠، بحلول عام 
٢٠٣٠، وتحقيق الحياد المناخي 

بحلول عام ٢٠٥٠.
ــهــــدف الـــتـــشـــريـــع لــضــمــان  ويــ
مساهمة جميع أعــضــاء الاتــحــاد 
ــة.  ــ ــادلــ ــ ــة عــ ــقــ ــريــ ــطــ ــــدف بــ ــ ــهـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
ــذا تـــحـــتـــاج الـــــــدول الــغــنــيــة،  ــكــ وهــ

مــثــل الــدنــمــارك وفــنــلــنــدا وألمــانــيــا 
ــد، إلـــى  ــويــ ــســ ــبـــورغ والــ ــمـ ولـــوكـــسـ
خـــفـــض انـــبـــعـــاثـــاتـــهـــا بــنــســبــة ٥٠ 
في المائة، بينما الهدف بالنسبة 

لبلغاريا هو ١٠ في المائة.
تـــداول كميات  لــلــدول  ويمكن 
ــا مـــن  ــهــ مــــــــحــــــــدودة مـــــــن حــــصــــصــ
الانــبــعــاثــات بـــين بــعــضــهــا، أو أن 
بـــجـــزء مــنــهــا إذا كــانــت  تــحــتــفــظ 
انــبــعــاثــاتــهــا أقــــل مـــن المــســتــهــدف 
فــي ســنــة مــعــيــنــة، كــمــا يــمــكــن لها 
«الاقـــــتـــــراض» مـــن ســـنـــوات تــالــيــة 
إذا كـــانـــت انــبــعــاثــاتــهــا أعـــلـــى من 

المستهدف.
ويحتاج القانون إلى موافقة 
كل من البرلمان الأوروبي والمجلس 
ــبـــل أن يــــدخــــل حــيــز  الأوروبـــــــــــي قـ

التنفيذ، إلا أن هذا الإجراء عادة ما 
يكون أمراً مفروغاً منه بعد توصل 

المفاوضين إلى اتفاق.
وهــــــــــذا الاتـــــــفـــــــاق واحــــــــــد مــن 
ثلاثة يأمل الاتحاد الأوروبــي في 
اقتناصها بالوقت المناسب، تزامناً 
مع قمة الأمم المتحدة للمناخ التي 
ــد المــاضــي.  بــــدأت فــي مــصــر، الأحــ
كــان الاتــحــاد أبـــرم اتــفــاقــاً، الشهر 
ــــون يــحــظــر  ــانـ ــ المـــــاضـــــي، بــــشــــأن قـ
فعلياً بيع السيارات الجديدة التي 
تعمل بالبنزين والديزل، اعتباراً 
من ٢٠٣٥، ويهدف، يوم الخميس، 
ــات  ــاوضــ ــفــ ــن المــ ــ إلــــــى الانــــتــــهــــاء مـ
بشأن قانون لتوسيع «أحــواض» 
امتصاص ثاني أكسيد الكربون 

في أوروبا، مثل الغابات.

صورة جوية تم التقاطها بطائرة من دون طيار تُظهر صهاريج تخزين في مصفاة نفط BP {بي بي}
في ولاية إنديانا الأميركية (إ.ب.أ)

مقياس غاز في أكبر محطة بالنمسا لاستيراد الغاز الطبيعي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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دور متزايد للغاز المصري حول العالم

الولايات المتحدة تبدي رغبتها بالتوسع في قطاع الطاقة المصري
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي تــــــدرس 
فـــــــيـــــــه مـــــــصـــــــر حـــــــالـــــــيـــــــا أفـــــضـــــل 
التكنولوجيات لالتقاط وتخزين 
واستخدام الكربون، والاستفادة 
من أفضل الممارسات التي حققت 
نجاحاً فــي هــذا الــصــدد لضمان 
تنفيذ مشروعات ناجحة، أبدت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
«رغــبــة فــي الــتــوســع فــي مجالات 
ــة المـــــتـــــجـــــددة فــــــي مــصــر  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ومــــشــــروعــــات الـــتـــقـــاط وتــخــزيــن 
الكربون في أنشطة الغاز والذي 
سيوفر بــدوره مزيدا من كميات 

الغاز».
وقــال جيفري بيات مساعد 
وزير الخارجية الأميركي لموارد 
الطاقة أمس خلال مباحثات مع 
وزير البترول المصري طارق الملا، 
إن هناك تعاوناً كبيراً بين مصر 
ــا فـــي عــــدة مـــجـــالات من  ــيـــركـ وأمـ
أهمها قطاع الطاقة، مشيراً إلى 
أن مــصــر لــديــهــا مــقــومــات كبيرة 
لتصبح مــركــزاً إقليمياً للطاقة، 
وتمتلك إمكانيات هائلة وفرصاً 
جيدة للتوسع في كافة مجالات 

الطاقة.
وأضــــــــاف أن «هــــنــــاك دعــمــا 
كبيرا من أميركا لوضع خريطة 
طريق لخفض انبعاثات الميثان 
الــفــعــلــي»،  قــابــلــة للتنفيذ  تــكــون 
مـــــوضـــــحـــــاً أن هــــــنــــــاك شـــــراكـــــة 
استراتيجية وعلاقات جيدة مع 
الشركات الأميركية للتعاون في 

مجالات خفض الانبعاثات.
وقال بيات: «هناك تحد كبير 
خلال الـ٣ أو ٤ سنوات القادمة في 
تــوفــيــر مــصــادر الــطــاقــة»، قــائــلاً: 
«ســـعـــدت عــنــدمــا شـــاهـــدت سفن 

الغاز المصرية تصل إلى أوروبا».
مــــــن جــــانــــبــــه أوضـــــــــح المــــــلا، 
فـــــي بــــيــــان صـــحـــافـــي أمــــــــس، أن 
هـــنـــاك فـــرصـــا واعــــــدة لــلــشــركــات 
لــزيــادة استثماراتها  الأمــيــركــيــة 
ــال  ــجـ ــي مـ ــ ــة فــ ــ ــاصـ ــ ــر خـ ــي مــــصــ ــ فــ
البحث والاستكشاف والإنــتــاج، 
بــالإضــافــة إلــى مــجــالات تحسين 

كفاءة الطاقة.
كما تــطــرق المــلا خــلال لقائه 
الــرئــيــس التنفيذي  وائـــل صـــوان 
الـــجـــديـــد لـــشـــركـــة شــــل الــعــالمــيــة، 
بحضور خالد قاسم رئيس شركة 
شل مصر وعلاء الضبع مدير عام 
الــشــؤون الخارجية والحكومية 

بالشركة، إلى استعراض خطط 
عمل شل المستهدفة خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة فــــي مـــنـــاطـــق امـــتـــيـــازهـــا 
بــالــبــحــريــن الأحـــمـــر والمــتــوســط، 
وفـــي هـــذا الــصــدد أكـــد المـــلا على 
أهــمــيــة اســـتـــعـــادة شـــل مكانتها 
اكــتــشــافــات مــرة أخــرى  وتحقيق 
فــي ضــوء مناطق الامــتــيــاز التي 
حصلت عليها، وانضمام شركاء 
جـــدد لــهــا فــي هـــذه المــنــاطــق مثل 

قطر إنرجي.
ودعــــــــا الــــــوزيــــــر شــــركــــة شــل 
إلــى الإســـراع فــي عمليات تنمية 
الــعــاشــرة ضمن مشروع  المرحلة 
غرب دلتا النيل العميق بالتعاون 

مع شركة بتروناس الماليزية.
كــــمــــا عــــقــــد الـــــــوزيـــــــر جــلــســة 
ــات مــــع تــنــجــكــو مــحــمــد  ــثـ ــاحـ ــبـ مـ
ــــق الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـ ــ ــــوفـ تـ
لمــجــمــوعــة بـــتـــرونـــاس المــالــيــزيــة 
والـــوفـــد المـــرافـــق لـــه، عــلــى هامش 
المــشــاركــة فــي مــؤتــمــر قــمــة المــنــاخ 
COP ٢٧ التي تستضيفها مصر 
بــمــديــنــة شــــرم الـــشـــيـــخ، ونــاقــشــا 
خــلالــهــا اســـتـــثـــمـــارات المــجــمــوعــة 
الحالية في مصر وخططها لضخ 
الاستثمارات خلال الفترة المقبلة 
فــــي ضـــــوء الـــشـــراكـــة الــتــاريــخــيــة 
والمــــثــــمــــرة بـــــين قــــطــــاع الـــبـــتـــرول 

المصري والمجموعة الماليزية.

وتــم خــلال اللقاء استعراض 
بــتــرونــاس الحالية  اســتــثــمــارات 
فــــي مــــشــــروعــــات تـــصـــديـــر الـــغـــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال فـــي مــصــر من 
خلال شراكتها الحالية في مجمع 
إدكـــو لإســالــة الــغــاز عــلــى ساحل 
البحر المتوسط، والفرص المتاحة 
لزيادة تلك الاستثمارات، خاصة 
مـــع تــنــامــي الــطــلــب الــعــالمــي على 
الغاز الطبيعي المــســال، وارتفاع 

أسعار الغاز والبترول عالمياً.
وأشــار إلى الجهود الحالية 
ــتــــاج الــــغــــاز مــــن مــصــر  ــزيــــادة إنــ لــ
ومـــنـــطـــقـــة شـــــــرق المــــتــــوســــط مــن 
إسرائيل ولبنان وفلسطين تحت 
مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، 
الـــتـــســـهـــيـــلات  ــع  ــ ــا مــ ــهــ ــطــ وأن ربــ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بــمــصــر يــوفــر 
لــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــدعـــم لــلإســراع 

بالإنتاج.
ــــن جـــانـــبـــه أوضـــــــح الـــوفـــد  مـ
ــــدرس  تـ ــة  ــركــ ــشــ الــ ــزي، أن  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
ــدة فــــــرص فــــي مــــجــــال الــبــحــث  ــ عــ
والاستكشاف في مصر، مشيرا 
إلى التزام بتروناس بما توافقت 
الـــبـــتـــرول خــلال  عــلــيــه مـــع وزارة 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي، 
حول تنمية المرحلة (العاشرة أ) 
بالشراكة مع شركة شل العالمية.

وأضاف أن «مصر تُعد واحدة 
مـــن الـــــدول الــقــلــيــلــة الـــتـــي تجمع 
بـــين كــافــة المـــقـــومـــات الــتــنــافــســيــة 
مثل وفرة موارد الغاز الطبيعي 
والموقع الفريد والبنية التحتية 
الهائلة، وأنها استطاعت مؤخراً 
ــك  ــن ذلــ ــ ــادة مــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــيـــق الاســ ــقـ تـــحـ
ــتــــحــــول إلـــــى دولــــــة مــحــوريــة  والــ
إقليمياً في تجارة ونقل إمدادات 
الغاز الطبيعي المسال من شرق 

المتوسط للأسواق العالمية».

جانب من مباحثات وزير البترول المصري مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة (الشرق الأوسط)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«السيادي السعودي» لتحالف استحواذ
 في «فودافون الأوروبية»

ــبــــرز تـــركـــيـــزه  فــــي خــــطــــوة تــ
للاستثمار بقطاع الاتــصــالات، 
تـــــــتـــــــجـــــــه أنــــــــــــظــــــــــــار صــــــــنــــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي 
للاستثمار في شركة «فودافون» 
الأوروبية العملاقة، وذلــك عقب 
ــوم واحــــــــد مـــــن أنـــــبـــــاء دخـــــول  ــ ــ يـ
«الــــــســــــيــــــادي الــــــســــــعــــــودي» فــي 
منافسة للاستحواذ على شركة 
أبـــراج تابعة لشركة الاتــصــالات 

القطرية «أورويدو».
وبحسب ما نقلته فايننشال 
تايمز، عن مصادر، أن صندوق 
ــة يــتــجــه  ــامــ ــعــ ــارات الــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لصفقة جديدة في أوروبــا تبلغ 
قيمتها ١٥ مليار دولار في إطار 
تحالف عالمي للاستحواذ على 

أبراج فودا فون الأوروبية.
وذكـــرت وكــالــة بلومبرغ إن 
التحالف (الكونسورتيوم) يضم 
صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
السعودي كمستثمر أقلية مهتم 
البنية التحتية  بالاستثمار في 
ــن مـــســـاعـــيـــه  ــمــ لـــــلاتـــــصـــــالات ضــ

للمساعدة في تمويل الصفقة.
ــفــــرصــــة تــمــويــل  ــل الــ ــمـ وتـــشـ
عـــرض الاســـتـــحـــواذ عــلــى وحـــدة 
الأبــراج اتصالات تابعة للشركة 
الأوروبـــــيـــــة الــعــريــقــة فـــي قــطــاع 
الاتـــــــصـــــــالات «فـــــــــودافـــــــــون» فــي 
صفقة تقدر قيمتها ٨٣ ألف برج 

تتواجد عبر ١٠ دول أوروبية.
وأوضــحــت المــصــادر إلــى أن 
شــركــتــي «كــــي كـــي آر» و«انـــفـــرا 
ــقــــودان  ــــرز» تــ ــنـ ــ ــارتـ ــ ســـتـــركـــشـــر بـ
ــة إلـــى  ــتـ الــصــفــقــة المـــتـــوقـــعـــة، لافـ
الــــــــذي تـــقـــدمـــت بــه  ــعـــــرض  الـــ أن 
ــه لــلــفــوز  ــقـ ــريـ الـــشـــركـــتـــان فــــي طـ

عــلــى الـــعـــرض المـــقـــدم مـــن شــركــة 
«سيل نيكس» الإسبانية، بينما 
مـــن المــتــوقــع الإعـــــلان عـــن الــفــائــز 

الأسبوع الحالي.
وقــال المصادر الذين طلبوا 
عــدم الكشف عــن هويتهم أثناء 
الــســريــة، إن  مناقشة المعلومات 
الشركات الاستثمارية قد تعلن 
ـــراء حـــصـــة فــي  ــشــ ــ ـــن صـــفـــقـــة لـ عــ
«فينتاج تاورز أي جي» المدرجة 

في بورصة فرانكفورت.
الــصــنــدوق السيادي،  وكــان 
ووفق وكالة «بلومبيرغ»، أبدى 
أول مــن أمــس طموحه للدخول 
ضمن قائمة المهتمين في شبكة 
أبـــــــــراج شــــركــــة اتــــــصــــــالات قــطــر 
ــن خــــــلال تــقــديــم  ــ «أوريـــــــــــــــدو»، مـ
عـــــروض لـــلـــشـــراء الـــنـــهـــائـــي، في 
مـــنـــافـــســـة مـــــع شـــــركـــــات عـــالمـــيـــة 
«أمـــيـــركـــان تـــــاور كــــــورب» و«أي 
إتش إس هولدنغ» و«هيليوس 

تــــــــاورز». وكــشــفــت «أورويــــــــدو» 
فــي أغسطس (آب) المنصرم عن 
عــلامــتــهــا الــتــجــاريــة وشــعــارهــا 
الـــجـــديـــد «طـــــــور عـــــالمـــــك»، الــــذي 
يــــــــــدور حــــــــول تــــمــــكــــين الــــتــــطــــور 
الإنــــســــانــــي، مــــا يـــعـــكـــس الــــتــــزام 
الشركة بالاستمرار في تحسين 
مختلف أنشطتها، وعدم التوقف 

عن ذلك.
وكانت مجموعة «أوريــدو» 
أعــلــنــت نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن 
عــــــن وصــــــول  المــــــاضــــــي  الأول) 
لــفــتــرة التسعة أشهر  الإيـــــرادات 
المنتهية من ٢٠٢٢ إلى ٩ مليارات 
ريـــال قــطــري (٢٫٤ مليار دولار) 
تشكل زيــادة بنسبة ٤ في المائة 
مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
المـــاضـــي، فـــي حـــين بــلــغ الإنــفــاق 
ــــي خـــــــلال الــــفــــتــــرة ٦  ــالـ ــ ــمـ ــ ــرأسـ ــ الـ
مليارات ريال قطري (١٫٦ مليار 

دولار).

الرياض: «الشرق الأوسط»

«جي إف إتش» تحقق أرباحاً بقيمة ٦٦٫٢ مليون دولار
أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة «جــــــي إف 
إتـــــــش» المـــالـــيـــة عــــن تــســجــيــل ربـــح 
لــلــمــســاهــمــين بقيمة  ــــؤول  يـ ــافٍ  ــ صـ
٢٤٫٠٦ مليون دولار عن الربع الثالث 
بـــ٢٣٫٣٠  الــجــاري، مقارنة  من العام 
مليون دولار الذي حققته في الربع 
الثالث من عام ٢٠٢١، بزيادة قدرها 

٣٫٣ في المائة.
وقــالــت المجموعة المالية التي 

تــتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة 
المنامة مقراً لها، إنه أسهم في هذا 
الــدخــل الناتج عــن توظيف  النمو، 
اســتــثــمــارات والــصــنــاديــق العالمية 
للمجموعة، والتحسينات المستمرة 
فـــي الأعـــمـــال المــصــرفــيــة الــتــجــاريــة، 
إلــى المساهمات من أنشطة  إضافة 
الــخــزانــة، ومنصة البنية التحتية 
المستدامة، والمحفظة الاستثمارية 
المملوكة للمجموعة. وبلغت ربحية 
الــثــالــث ٠٫٧٣ سنت  لــلــربــع  الــســهــم 

ــربـــع  الـ ــــلال  ــنـــت خــ ــابـــل ٠٫٦٨ سـ ــقـ مـ
المقارن من عام ٢٠٢١.

وبلغت قيمة الدخل الإجمالي 
ــام ٢٠٢٢ مــا  ــالـــث مــــن عـــ ــثـ الـ لـــلـــربـــع 
دولار  ــيــــون  ــلــ مــ  ١١١٫١٢ مــــــقــــــداره 
بارتفاع نسبته ٢٤٫٠ في المائة، وبلغ 
صافي الربح الموحد للربع الثالث 
٢٦٫١٠ مليون دولار بزيادة قدرها 
٨٫٢ في المائة، على الرغم من التأثير 
السلبي على محفظة الخزانة جراء 
ظــــــروف الــــســــوق المـــعـــاكـــســـة، وبــلــغ 

إجمالي المصروفات للربع الثالث 
٨٥٫٠٢ مليون دولار بزيادة قدرها 

٢٩٫٩ في المائة.
وارتـــفـــع صــافــي الــربــح الــعــائــد 
للمساهمين بنسبة ٩٫٨ فــي المائة 
إلــــى ٦٦٫٢٤ مــلــيــون دولار  لــيــصــل 
في الأشهر التسعة الأولــى من عام 
٢٠٢٢، وذلك نتيجة لزيادة عمليات 
الاكــتــتــاب فـــي المــعــامــلات الــخــاصــة 
بــالأعــمــال المصرفية الاستثمارية، 
والمساهمة مــن المــصــرف الخليجي 

ــات وحـــــــــدات  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الــــــتــــــجــــــاري ومـ
مشروع هاربر رو الخاص بشركة 
إنــفــراكــورب. وبلغت ربحية السهم 
لــلــفــتــرة ١٫٩١ ســـنـــت مـــقـــابـــل ١٫٧٦ 
ســنــت لــلأشــهــر التسعة الأولــــى من 

عام ٢٠٢١.
وقـــال غـــازي الــهــاجــري، رئيس 
مــجــلــس إدارة مــجــمــوعــة «جـــي إف 
إتــــش» المــالــيــة: «يــســعــدنــا أن نعلن 
عــن تحقيق نمو مــطــرد فــي الدخل 
والربحية للأشهر التسعة الأولــى 

مـــن الـــعـــام. يــعــزى الــتــقــدم المستمر 
الـــــــذي تـــحـــقـــق خــــــلال الــــربــــع الأول 
إلـــى الأداء الــقــوي لــكــل مــن خطوط 
الأعمال الأساسية للمجموعة، كما 
يستمر التنويع الإضافي في لعب 
دور مهم فــي تمكين المجموعة من 
تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة عــلــى الــرغــم 
مـــن تــقــلــبــات الـــســـوق الــعــالمــيــة، لقد 
واصلنا توسيع محفظة المجموعة 
في الأسواق والقطاعات ذات الأداء 
الجيد في الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة وأوروبا».
من جانبه، قال هشام الريس، 
الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي 
ــة: «خــــــــلال هــــذا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ إتــــــــش»  إف 
الربع، قمنا بتوظيف أموال بقيمة 
٢٩٠ مليون دولار مــع مستثمرينا 
عــبــر صــفــقــات عــقــاريــة ومــعــامــلات 
أسهم خاصة. كما حققنا مكاسب 
قـــــويـــــة مــــــن المــــــصــــــرف الـــخـــلـــيـــجـــي 
ــتـــجـــاري، وهــــو شـــركـــة الــخــدمــات  الـ
المــصــرفــيــة الــتــجــاريــة الــتــابــعــة لنا، 

والــتــي سجلت ربــحــاً صــافــيــاً قــدره 
ــركــــي بــعــد  ــيــ أمــ ١٠ مــــلايــــين دولار 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة الــنــاجــحــة لــلــبــنــك. 
بـــالإضـــافـــة لـــذلـــك، نـــقـــوم بــالــتــركــيــز 
فـــي هــــذه المــرحــلــة عــبــر الاســتــثــمــار 
في الأســواق الخليجية، ولا سيما 
السعودية ودولــة الإمـــارات، لما لها 
في نمو مطرد نتيجة زيادة الصرف 
الحكومي على المشروعات نتيجة 
زيـــــادة الـــدخـــل وزيــــــادة الاســتــثــمــار 

الخارجي».
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قيود الصين تهز أسعار الإنتاج
بكين: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت أســـــعـــــار الإنــــــتــــــاج فــي 
الــصــين فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الماضي أول انخفاض منذ ٢٠٢٠، وفق 
ــام رســمــيــة الأربــعــاء،  مــا أظــهــرت أرقــ
فـــي مــؤشــر عــلــى تـــراجـــع الــطــلــب في 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب 
القيود الصحية المفروضة لمكافحة 

الجائحة.
والصين التي كانت أول البلدان 
ــة كــــوفــــيــــد-١٩،  ــائـــحـ المــــتــــضــــررة بـــجـ
ــيـــر يــنــتــهــج  ــبـ ــاد كـ ــتــــصــ ــر اقــ ــ ــ ــي آخـ ــ هـ
استراتيجية صارمة لمكافحة الوباء، 
خــصــوصــا بــســبــب انــخــفــاض مــعــدل 
التلقيح بين المسنين. وتقضي هذه 
السياسة الصحية بــإجــراء فحوص 
شبه يومية للسكان، وفــرض حجر 
صحي إلزامي على الأشخاص الذين 
بــالــوبــاء، أو حتى  تثبت إصــابــتــهــم 

العزل بمجرد ظهور إصابات.
الــتــي تتسبب  وهــــذه الــتــدابــيــر 
بكلفة اقتصادية وتولّد حالة كبيرة 
مــن عـــدم الــيــقــين، تعتبر عــائــقــا أمــام 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي والاســتــهــلاك. 
ــك أزمـــــــة غــيــر  ــذلــ ــد الــــصــــين كــ ــهـ وتـــشـ
مسبوقة في قطاع العقارات الذي كان 

تاريخيا محركا مهما للنمو.
ــيــــاق، انــخــفــض  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مؤشر «بي بي آي» الذي يقيس كلفة 

الــســلــع عــنــد خــروجــهــا مـــن المــصــنــع، 
بــالمــائــة  المــاضــي بنسبة ١٫٣  الــشــهــر 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي، وفــــق المــكــتــب 

الوطني للإحصاء.
وهذه المرة الأولى منذ ديسمبر 
الــتــي يتراجع  (كــانــون الأول) ٢٠٢٠ 
فيها هذا المؤشر إلى المنطقة السلبية. 
ــــول) المــــاضــــي،  ــلــ ــ ــــي ســبــتــمــبــر (أيــ وفــ
ارتفعت الأسعار مجددا بنسبة ٠٫٩ 
ــنــــوي، لــكــن  ــــاس ســ بـــالمـــائـــة عـــلـــى أســ
بأضعف وتيرة لها منذ عام ٢٠٢١. 
وعندما يكون هذا المؤشر في المنطقة 
السلبية، فإنه يعكس عموما ضعف 
الطلب وانخفاض هوامش الشركات.
ر المحلل جوليان إيفانز- 

ّ
وحـــذ

بريتشارد من كابيتال إيكونوميكس 
من أن «أسعار الإنتاج ستبقى سلبية 
خلال الأشهر القليلة المقبلة ومعظم 
عام ٢٠٢٣». وعزا ذلك إلى أن أسعار 
السلع الأساسية العالمية آخــذة في 
الانخفاض، بحسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
انــخــفــضــت كلفة  ولــلــتــوضــيــح، 
استخراج الفحم بنسبة ١٦٫٥ بالمائة 
على أساس سنوي في الشهر الماضي 
وفـــــق المـــكـــتـــب الـــوطـــنـــي لـــلإحـــصـــاء. 
وتعتمد الصين بشكل كبير على هذا 
الوقود الأحفوري لتشغيل محطات 
بـــهـــا... ويتناقض  الــخــاصــة  الــطــاقــة 
هذا الوضع بشكل كبير مع ما حدث 

ــي، عـــنـــدمـــا شــهــدت  ــاضــ الـــخـــريـــف المــ
ــاج فـــي الـــصـــين أكــبــر  ــتــ تــكــالــيــف الإنــ
ــادة مــنــذ ٢٥ عــامــا بسبب ارتــفــاع  زيــ

أسعار السلع الأساسية.
مـــن جــانــب آخــــر، ارتـــفـــع مــؤشــر 
أسعار المستهلك، المقياس الرئيسي 
للتضخم، في أكتوبر الماضي بنسبة 
ــة عـــلـــى أســــــاس ســـنـــوي،  ــائـ ــالمـ بـ  ٢٫١
بــعــدمــا كـــان ٢٫٨ بــالمــائــة فـــي الشهر 
السابق. ويعزى هذا التوجّه جزئيا 
إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، 
خصوصا أسعار لحم الخنزير التي 
قفزت في أكتوبر الماضي بنسبة ٥١٫٨ 
بالمائة على أساس سنوي. ومن شهر 
إلى آخر، ما زال سعر هذا النوع من 
اللحوم الأكثر استهلاكا في الصين 
ــائـــة، رغــم  ــالمـ مــرتــفــعــا بــنــســبــة ٩٫٤ بـ
تــدخــل الــســلــطــات فـــي الـــســـوق لكبح 

الأسعار.
ــاع  ــ ــفــ ــ ــع الارتــ ــ ــراجــ ــ ــا، تــ ــ ــومـ ــ ــمـ ــ وعـ
فـــي أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة الــشــهــر 
الماضي و«حــدّ ضعف الاقتصاد من 
التضخم» وفــق إيفانز- بريتشارد. 
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، نجت 
الـــصـــين نــســبــيــا مـــن ارتــــفــــاع أســعــار 
ــنّ الــســلــطــات  ــكـ ــيـــة... لـ ــالمـ ــذاء الـــعـ ــغــ الــ
تــراقــب أســعــار لــحــوم الــخــنــازيــر من 
كثب منذ تسبب وباء حمى الخنازير 
في القضاء على القطعان الصينية 

في ٢٠١٩.

ماسك يسيل ٤ مليارات دولار من أسهم «تسلا»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بــــــــاع إيــــــلــــــون مــــــاســــــك، رئـــيـــس 
شــركــة «تــســلا» لــصــنــاعــة الــســيــارات 
الكهربائية، أسهماً في شركته بنحو 
أربـــعـــة مـــلـــيـــارات دولار، وفــــق هيئة 
البورصات الأميركية الثلاثاء، بعد 
أكثر من أسبوع من استحواذه على 
«تــويــتــر» بصفقة بلغت قيمتها ٤٤ 
مليار دولار. وأظهرت وثائق هيئة 
الأوراق المالية والبورصات الأميركية 
أن ماسك الذي موّل عبر «تسلا» جزءاً 
كــبــيــراً مــن صفقة «تــويــتــر»، قــد بــاع 
١٩٫٥ مليون من أسهم الشركة بنحو 

٣٫٩٥ مليار دولار.
واســتــحــوذ مــاســك عــلــى شــركــة 
ــتـــر» وأقــــــال كـــبـــار مــســؤولــيــهــا  «تـــويـ
التنفيذيين أواخـــر أكتوبر (تشرين 
ــرة شــد  ــتــ فــ بـــعـــد  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ الأول)  
وجـــذب بينه وبــين شــركــة التواصل 
المــؤثــرة، بحسب وكالة  الاجــتــمــاعــي 

الصحافة الفرنسية.
فقد حاول أغنى رجل في العالم 
الــذي أبرمه مع  التراجع عن الاتفاق 
«تــويــتــر» بــعــد قــبــول عــرضــه لــشــراء 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــــي أبـــريـــل  ــكـ ــبـ الـــشـ
(نيسان)، مشيراً في يوليو (تموز) 
ــــرى تــضــلــيــلــه بــشــأن  ــد جـ ــه قــ ــ ــــى أنـ إلـ
ــيـــة، وهـــي  ــمـ ــابـــات الـــوهـ عـــــدد الـــحـــسـ

مــزاعــم رفــضــتــهــا الــشــركــة. وبــعــد أن 
سعى ماسك لإنهاء الصفقة، رفعت 
«تويتر» دعوى قضائية ضده لإلزامه 
بها. ومع اقتراب موعد محاكمته عاد 

ماسك لإحياء خطة الاستحواذ.
ــك بــســحــب  ــاســ ــرار مــ ــ ــ ــح قــ ــمــ وســ
«تويتر» من البورصة بعد شرائها، 
ــراء تــغــيــيــرات كــبــيــرة بــســرعــة،  ــإجــ بــ
لكنه أيضاً حمّل الشركة أعباء ديون 
أكبر، وهو خيار محفوف بالمخاطر 

بالنسبة لشركة تخسر المال يومياً.
وفــــي بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) الـــجـــاري، أعــلــن مــاســك أنــه 

بــقــيــمــة ٨ دولارات  ســيــفــرض رســمــاً 
شهرياً على حسابات المستخدمين 
المــوثــقــة بــالــعــلامــة الـــزرقـــاء لمــحــاربــة 
ــكـــة وتـــحـــســـين  ــبـ ــلـــشـ ــن لـ ــديــ ــيــ ــتــــصــ المــ
الإيــــــــــرادات. وأشــــــار تــقــريــر مــتــزامــن 
«رويــــتــــرز» إلــــى انــخــفــاض صــافــي  ـــ لــ
ثـــروة مــاســك دون ٢٠٠ مليار دولار 
يوم الثلاثاء، مع تخلص المستثمرين 
من أسهم شركة تسلا بسبب مخاوف 
مــــن أن يـــكـــون الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لأغـــلـــى شـــركـــات صــنــاعــة الــســيــارات 
ــبــــر مـــســـاهـــم فــيــهــا  الــكــهــربــائــيــة وأكــ

«تويتر». مهتماً أكثر بـ

وقــالــت مجلة فــوربــس إن ثــروة 
ماسك تبلغ الآن ١٩٤٫٨ مليار دولار، 
ويــأتــي جــزء كبير منها مــن حصته 
البالغة نحو ١٥ في المائة في تسلا 
الـــتـــي تــبــلــغ قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة ٦٢٢ 
مليار دولار. وخسرت الشركة نصف 
قيمتها السوقية تقريباً وانخفضت 
ثروة ماسك الصافية ٧٠ مليار دولار 
منذ أن قدم عرضاً لشراء «تويتر» في 
أبريل. وهرب المستثمرون في بادئ 
ــر مـــن «تـــســـلا» بــســبــب مــخــاوف  ــ الأمـ
مــن أن يبيع مــاســك أسهمها، وبــاع 
ماسك أسهماً بقيمة ١٥ مليار دولار 

فــــي الــــشــــركــــة. وأتــــــم مـــاســـك الــشــهــر 
المــاضــي صفقة شــراء «تويتر» التي 
تبلغ قيمتها ٤٤ مليار دولار، مــوّل 
١٣ مـــلـــيـــار دولار مــنــهــا عــــن طــريــق 
قروض و٣٣٫٥ مليار دولار في صورة 

تعهدات تمويلية.
ــاي هــيــتــفــيــلــد بــشــركــة  ــ ــال جـ ــ وقــ
انفراستراكتشر كابيتال مانجمنت: 
ــلـــون مـــاســـك يخصص  إيـ ــبـــدو أن  «يـ
١٠٠ فــــي المــــائــــة مــــن وقـــتـــه لــتــويــتــر، 
ــعـــرفـــون ربـــمـــا تـــحـــتـــاج إلـــى  وكـــمـــا تـ
مــزيــد مـــن رأس المـــــال». ومــنــذ شـــراء 
«تويتر»، لم يغرد ماسك كثيراً عن 
«تسلا»، وهو أمر ساعده في النجاح 
عــلــى مــنــصــة الــتــغــريــدات الــقــصــيــرة. 
ــدلاً مـــن ذلــك  ــ واســـتـــخـــدم «تـــويـــتـــر» بـ
فـــي إعـــــلان خــطــط شـــركـــة الــتــواصــل 
الاجتماعي مثل الاشتراك للحصول 
الــزرقــاء مقابل ثمانية  على العلامة 

دولارات شهرياً.
وتـــــزيـــــد ثــــــــروة أغــــنــــى شــخــص 
الــذي يملك أيضاً شركة  فــي العالم، 
سبيس إكس للصواريخ، بنحو ٤٠ 
ثــانــي أغنى  ثـــروة  مليار دولار على 
شخص في العالم، وهو برنار أرنو 

مالك شركة «إل.في.إم.إتش».
وانــخــفــض ســهــم «تــســلا» ٢ في 
المائة إلى ١٩٣٫٧ دولار في تعاملات 
الثالثة  الــثــلاثــاء، متراجعاً للجلسة 

على التوالي.

أعلنت تسريح ١١ ألف موظف

«ميتا» في أصعب لحظات تاريخها
أعلنت مجموعة ميتا، المالكة 
ح  لشركة فيسبوك، أنها ستسرِّ
أكـــثـــر مـــن ١١ ألـــفـــاً مـــن المــوظــفــين 
لــديــهــا، فــيــمــا اعــتــبــرتــه «أصــعــب 
التغييرات فــي تاريخها»، وفقاً 
لمــا قــالــه رئــيــس المــجــمــوعــة مــارك 

زوكربرغ، الأربعاء.
ولفت زوكــربــرغ إلــى أن هذه 
التسريحات تطال ١٣ ٪ من القوى 
الــعــامــلــة فـــي «مـــيـــتـــا»، وســتــؤثــر 
ــلــــى مـــخـــتـــبـــر الأبــــــحــــــاث فــيــهــا  عــ
الـــذي يــركّــز على «ميتافيرس»، 

إلــى تطبيقاتها؛ بما  بــالإضــافــة 
فيها «إنــســتــغــرام» و«فيسبوك» 

و«واتساب».
ويشهد مجال التكنولوجيا 
حالياً ركوداً خطيراً بحيث أعلنت 
عدة شركات كبيرة تسريح أعداد 
كبيرة من الموظفين لديها، على 
غرار إعلان المالك الجديد لمنصة 
«تويتر» إيلون ماسك، الأسبوع 
تــــســــريــــح ٥٠ ٪ مــن  المـــــــاضـــــــي، 

موظفي الشركة. 
ــال زوكـــربـــرغ، فــي رســالــة  وقـ
إلـــى مــوظــفــي «مــيــتــا»: «أريــــد أن 
الــقــرارات  أتحمل مسؤولية هــذه 

وكيف وصلنا إلى هنا». وأضاف: 
«أعلم أن هذا صعب على الجميع، 
وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر 
بــهــذه الــــقــــرارات». وتــعــانــي عــدة 
مــنــصــات مــدعــومــة بــالإعــلانــات، 
مثل «فيسبوك» و«غــوغــل»، من 
تــخــفــيــضــات مــيــزانــيــة المــعــلِــنــين 
فــي ظــل معاناتهم مــن التضخم 

وارتفاع أسعار الفائدة. 
وقــال زوكــربــرغ، للموظفين، 
إنه كان يتوقع استمرار الطفرة 
فـــــــي الــــــتــــــجــــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والــنــشــاط عــبــر الإنــتــرنــت خــلال 
جائحة «كــوفــيــد-١٩»، موضحاً: 

«لكنني أخطأت في تقديري، وأنا 
ــك». ويُــعــدّ  أتــحــمــل مــســؤولــيــة ذلــ
زوكــربــرغ مــن بــين عــدد مــن كبار 
المديرين التنفيذيين الأميركيين 
ــــــــوا نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، 

ّ
الــــذيــــن دق

هذا العام، بشأن الركود المقبل. 
وانخفضت أرباح «ميتا» إلى ٤٫٤ 
الــربــع الماضي  مليار دولار، فــي 
من العام؛ أي بتراجع ٥٢ ٪ على 

أساس سنوي.
ــاً  ــة أيـــضـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــط الـ ــطــ ــخــ وتــ
لـــخـــفـــض الإنــــــفــــــاق الاخــــتــــيــــاري 
وتمديد تجميد التوظيف، خلال 
الربع الأول من العام المقبل، لكنها 

لــم تكشف عــن وفــــورات التكلفة 
عة من هذه القرارات.

َّ
المتوق

وقالت الشركة إنها ستدفع 
١٦ أسبوعاً من الراتب الأساسي، 
بالإضافة إلى أسبوعين إضافيين 
لكل سنة من الخدمة، بالإضافة 
إلـــى جــمــيــع الإجــــــازات المــدفــوعــة 
المتبقية، كجزء من حزمة إنهاء 
الــخــدمــة. وسيحصل المــوظــفــون 
المــتــأثــرون أيــضــاً عــلــى أسهمهم 
التي كان من المقرر منحها في ١٥ 
نوفمبر (تشرين الثاني) وتغطية 
الــرعــايــة الصحية لمــدة ٦ أشهر، 

وفقاً للشركة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

عرض بوابة ميتا في جهاز لوحي في أحد المحال بأميركا (أ.ب)

{الاستثمارات العامة السعودي} يدرس ملفات الاستثمار في قطاع 
الاتصالات الخليجي والأوروبي (موقع فودافون)

الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» بجانب أحدث طراز للشركة (رويترز)
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تذبذبات للاستثمارات الأجنبية 
في الأسواق الناشئة

ــد  ــهـ ــعـ أشــــــــــــار تـــــقـــــريـــــر لمـ
ــــي إلـــــى أن  ــــدولـ ــمـــويـــل الـ ــتـ الـ
أحــــــــــــدث بـــــيـــــانـــــاتـــــه تـــشـــيـــر 
إلـــــــــــــى تـــــــــذبـــــــــذبـــــــــات حــــــــــادة 
ــارات الأجــنــبــيــة  ــمـ ــثـ ــتـ بـــالاسـ
خلال شهر أكتوبر (تشرين 

الماضي. الأول) 
وقال جوناثان فورتون، 
الخبير الاقتصادي بالمعهد 
فــي الــتــقــريــر، إن الــتــدفــقــات 
ــواق  ــ ــ ــى الأسـ ــ الــــخــــارجــــيــــة إلــ
في مجملها  بلغت  الناشئة 
٩٫٢ مليار دولار في أكتوبر، 
الأسهم  تدفقات  بلغت  فيما 
مــلــيــار  و٧٫٦   ١٫٧ والـــديـــون 

التوالي. على  دولار 
ــر أن  ــريــ ــقــ الــــتــ وأوضــــــــــح 
ــم الــصــيــنــيــة ســجــلــت  ــهـ الأسـ
مــــن  دولار  مــــــلــــــيــــــار   ٧٫٦
بينما  الخارجة،  التدفقات 
ــــى أن  تـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـ
الأسواق  في  المالية  الأوراق 
الــنــاشــئــة كــكــل جــذبــت نحو 
٩٫٢ مليار دولار في أكتوبر.

وأوضـــــــــــــــــح فـــــــــورتـــــــــون: 
ــورة الـــعـــامـــة  «بـــيـــنـــمـــا الـــــصـــ
ــزال مــخــاطــر  إيــجــابــيــة، لا تــ
الركود العالمي تلقي بثقلها 
ــــى تـــــدفـــــقـــــات الأســــــــــواق  ــلـ ــ عـ
ــا فــي  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــئـ ــاشـ ــنـ الـ
المبني  اليقين  حالة من عدم 
ــم  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــم الـ ــ ــخـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ عــ
هذا  الطلب.  قــوة  وإضــعــاف 
الخارج  التدفق  كان  الشهر 
ــة  ــيــ ــنــ ــيــ مــــــــن الأســــــــهــــــــم الــــصــ
 ٧٫٦) خــاص  بشكل  واضحاً 
حــد  وإلــــــــى  دولار)  ــيــــار  ــلــ مــ
الــديــون (١٫٢ مليار  أقــل فــي 

دولار)».
أنه  إلى  وأشار فورتون 
ــتـــي تــلــت  «فــــي الأســـابـــيـــع الـ

ــا لأوكــــرانــــيــــا،  ــ ــيـ ــ غــــــزو روسـ
ــيـــم  ــنـــظـ لاحـــــظـــــنـــــا إعـــــــــــــادة تـ
مــحــتــمــل فـــي تـــدفـــقـــات رأس 
الناشئة  الأســـواق  فــي  المــال 
الصين، حتى مع  بعيداً عن 
القوية  الــتــدفــقــات  اســتــمــرار 
نــســبــيــاً إلـــى بــقــيــة الأســــواق 

الناشئة».
واجــــتــــذبــــت الـــصـــين فــي 
ــقــــات  الــــعــــقــــد المــــــاضــــــي تــــدفــ
رأسمالية قوية على حساب 
بـــقـــيـــة الأســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. 
لـــــذلـــــك فــــــــإن الـــــتـــــحـــــول إلــــى 
 ٢٠٢٢ عــــــام  فـــــي  ــــارج  ــــخـ ــتـ ــ الـ
الآن  والـــــــســـــــؤال  مــــلــــحــــوظ. 
كــانــت  إذا  مــــا  عـــلـــى  يـــرتـــكـــز 
ــة مــن  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــات الـ ــقــ ــدفــ ــتــ الــ
الـــــصـــــين ظــــــاهــــــرة قـــصـــيـــرة 
ــزءاً مـــن عــمــلــيــة  ــ ــــدى أو جـ المـ

عمقاً. أكثر  هيكلية 
وبـــــعـــــيـــــداً عــــــن الــــصــــين، 
ــواق الــنــاشــئــة  ــ أظـــهـــرت الأسـ
الأخرى تدفقات داخلية في 
كـــل مـــن الأســـهـــم بــنــحــو ٩٫٣ 
دولار مليار دولار، والديون 
٨٫٧ مليار دولار، مما ساعد 
الناشئة  الأسواق  رفع  على 
ــام بــشــكــل كــبــيــر...  بــشــكــل عـ
ذلك،  «ومع  فورتون:  وعلق 
التقلب  اســتــمــرار  أن  نعتقد 
في كل من الأسهم والديون 
للتوقعات». يمثل مخاطرة 

كــــــــــانــــــــــت الـــــــتـــــــدفـــــــقـــــــات 
الــــــبــــــرازيــــــلــــــيــــــة فــــــــي بــــــــؤرة 
الاهــتــمــام، الــشــهــر المــاضــي، 
مـــــــنـــــــذ الــــــــجــــــــولــــــــة الأولـــــــــــــى 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، 
فيما أظهرت البيانات تأثراً 
ــواق الــنــاشــئــة  كـــبـــيـــراً لــــلأســ
وأفريقيا،  الأوسط  بالشرق 
التي شهدت تدفقاً خارجياً 
في  دولار  مليار   ١٫٣ بقيمة 

أكتوبر. شهر 

لندن: «الشرق الأوسط»

باغانو أكد لـ                                       وجود خطط لمشروعات في أوروبا وأميركا الشمالية وتحدث عن قرب تدشين مشروعات سياحية بالمملكة

رئيس «البحر الأحمر العالمية»: نتطلع لتنفيذ مشروعات دولية على منهجيتنا
ــو الـــرئـــيـــس  ــانــ ــاغــ قــــــال جــــــون بــ
الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة تـــطـــويـــر الــبــحــر 
الأحــــمــــر إن اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
الـــجـــديـــدة تــتــمــحــور حــــول الــتــركــيــز 
المــشــروعــات فــي السعودية مع  على 
وجود خطط لمشروعات في أوروبا 
وأمــيــركــا الــشــمــالــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــدرات والــطــمــوح  ــقــ الــشــركــة تــمــلــك الــ
لتنفيذ رؤيتها على مستوى العالم.

وأوضح باغانو أن استراتيجية 
الشركة على مدار السنوات الخمس 
المــاضــيــة كــانــت فـــي قـــيـــادة الــتــحــول 
العالمي نحو التنمية المتجددة، وذلك 
لجعل الكوكب وحياة الناس أفضل، 
لافتاً إلى أن تغيير اسم الشركة إلى 
شركة البحر الأحمر العالمية (رد سي 
غلوبل) يأتي لتنفيذ مشروعات على 
طــريــقــة الــشــركــة الـــفـــريـــدة، عــلــى حد 

وصفه.
وأكـــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«شـــركـــة الــبــحــر الأحـــمـــر الــعــالمــيــة»  لــــ
في حديث مع «الشرق الأوســط» أن 
الشركة هي شركة عقارية متكاملة، 
وقــــــــال: «نــــركــــز حـــالـــيـــاً عـــلـــى مــجــال 
السياحة، وحسن الضيافة والسكن، 
ولكن لا شيء يمنعنا من الدخول في 
التنمية التجارية، لأن لدينا بالفعل 
كــل مــجــمــوعــات المـــهـــارات المــطــلــوبــة، 
لقد قمنا ببناء هــذا الفريق الكبير 
الذي يزيد عن ٢٠٠٠ موظف اليوم... 
نحن نغطي جميع المهارات المطلوبة 
لتسليم المشروعات العقارية مهما 
كانت فئة الأصول». وتابع: «هذا ما 
يميز جمال ما نحاول تحقيقه، نحن 
نبني بطلاً وطنياً للسعودية، شركة 

ستفتخر بها المملكة».

مشروعات دولية
وحول المشروعات التي يُنتظر 
ــــارج  أن تـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الــــشــــركــــة خـ
السعودية، قال باغانو: «سننظر إلى 

الــخــارج، وسيظل تركيزنا منصباً 
دائــمــاً عــلــى الــســعــوديــة ومــشــروعــي 
البحر الأحمر وأمــالا، حيث تحظى 
المــائــة،  باهتمامنا بنسبة ١٠٠ فــي 

لكننا نتطلع إلى المستقبل أيضاً».
ــــد أن الــشــركــة ســتــعــمــل في  وأكـ
أي مكان يمكنها فيه تقديم نهجها 
الــفــريــد، وفـــي أي مــكــان يتقبل دفــع 
حــــدود الــتــنــمــيــة والــقــيــام بــالأشــيــاء 
بشكل مختلف، وقال: «نريد إحداث 
فرق، والمساعدة في إنعاش العالم. 
ــاخ جــعــل  ــ ــنـ ــ ــع تـــغـــيـــر المـ ــ الـــتـــعـــامـــل مـ
ــن أفــضــل لــلأشــخــاص الــذيــن  ــاكـ الأمـ
ــتــــطــــورات عــلــى  تــحــيــط بـــهـــم هـــــذه الــ
الــفــور. وهــذا، أسلوب فريد للغاية. 
ونــحــن فــخــورون جــداً بأننا نحظى 
بدعم الشعب والحكومة السعودية، 
البلد التي  وفي النهاية، قيادة هذا 
تمنحنا تلك المنصة لنكون قادرين 

على تنفيذ تلك الأفكار».

«البحر الأحمر» و«أمالا»
وعــن مــشــروعــي البحر الأحمر 
وأمــــــالا، قــــال: «كـــلا المــشــروعــين قيد 

نـــفـــتـــتـــح أول ٣  الإنــــــشــــــاء، وســــــــوف 
منتجعات الــعــام المــقــبــل، فــي أواخــر 
الــــــربــــــيــــــع، وســــنــــفــــتــــح مـــنـــتـــجـــعـــات 
الـــحـــواس الـــســـت، ســانــت ريــجــيــس، 
وريــتــز كــارلــتــون، والمــحــمــيــة. وبعد 
ذلك في العام التالي، سنفتتح أيضاً، 
٢١ منتجعاً، و ١٣ منتجعاً آخر في 
الــبــحــر الأحــمــر وفـــي أمــــالا، كــل ذلــك 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٤». 
ــادة هائلة  ــاف: «هــنــاك زيــ وأضــ
ــة، نــــركــــز عــلــى  ــافــ ــيــ فـــــي حـــجـــم الــــضــ
توفير الترفيه، وسنضع السعودية 
حقاً على خريطة السياحة العالمية، 
وهو جانب رئيسي من رؤية ٢٠٣٠، 
وسنقوم بتوفير عشرات الآلاف من 
الـــوظـــائـــف الـــجـــديـــدة، وكــثــيــر منها 
ســيــنــخــرط بــهــا شـــبـــاب ســعــوديــون 
متحمسون ليكونوا جــزءاً مــن هذه 
الــرؤيــة». وتابع: «أعطي لكم مثالاً، 
أطلقنا برنامج النخبة الخاص بنا، 
وهو الدفعة الرابعة، نقدم ٥٠ مكاناً 
حــيــث نـــقـــوم بــتــوظــيــف الــخــريــجــين 
الجدد، والسعوديين، ضمن برنامج 
(تعال واعمل وتعلم وكــن جــزءاً من 

رســل 
ُ
أ الــعــمــر).  تجربة لا تتكرر فــي 

إلــيــنــا أكــثــر مــن ٥٠ ألـــف طــلــب، لذلك 
ــنـــاس يــــريــــدون الانـــضـــمـــام إلــيــنــا،  الـ
والمــشــاركــة فــي هـــذا الــتــحــول الــرائــع 
في المملكة، ونحن فخورون جداً بأن 

نكون جزءاً من هذا التطور».

قطاع السياحة
وشــــدد بــاغــانــو عــلــى أن قطاع 
ــمـــو، والمـــســـتـــهـــلـــك  ــنـ ــيـ الـــســـيـــاحـــة سـ
سيكون أكثر تطلباً، وقــال: «أعتقد 
أنـــــــه بـــالـــفـــعـــل هــــنــــاك اتـــــجـــــاه نــحــو 
إدراك أهــمــيــة الطبيعة، فــقــد ركــزت 
الجائحة على الطبيعة بشكل أكثر 
صــــرامــــة. وأعـــتـــقـــد أن المــســتــهــلــكــين 
ــد، ويــرغــبــون  ــزيـ ســــوف يــطــلــبــون المـ
فــي الــســفــر بــشــكــل أكــثــر مــســؤولــيــة. 
وما نقوم به هنا في السعودية هو 
الــخــيــار لاختيار  منح مستهلكينا 
وجـــهـــة ســفــر تــحــقــق نــتــائــج أفــضــل 

للأشخاص والمناخ». 
وأضــــــــــــــاف: «أعـــــتـــــقـــــد أن هــــذا 
ســيــتــردد صـــداه، ونــأمــل فــي الــواقــع 
أن يُحدث تغييراً في الطريقة التي 

يتعين عــلــى الــوجــهــات الأخــــرى في 
العالم أن تستجيب بها. لأنهم إذا 
لــم يفعلوا ذلــك، فسوف يخسرون، 
لأن المستهلكين سوف يذهبون إلى 

أماكن مسؤولة عن البيئة».

الاستدامة
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة 
البحر الأحمر أن الشركة تعمل على 
تطبيق مفهوم الاستدامة بالشكل 
ــــك مـــن خــــلال الــتــطــويــر  الأمـــثـــل، وذلـ
التجديدي، عبر الاستدامة التي لا 
ــكـــان، وجــعــل  تــســبــب فــوضــى فـــي المـ

المكان أفضل.
وقـــــــال: «هــــــذا مــــا نـــركـــز عــلــيــه، 
لــقــد ألــزمــنــا أنــفــســنــا بـــزيـــادة قيمة 
المحافظة الصافية لهدفنا، والهدف 
بأكمله بنسبة ٣٠ في المائة على مدار 
العقدين المقبلين، لذلك نعزز بشكل 
إيجابي هذا الهدف، نحن نبني أكبر 
مشروع سياحي في العالم، مدعوم 
ــدار ٢٤  بــالــطــاقــات المــتــجــددة عــلــى مـ
ســـاعـــة فـــي الـــيـــوم، أكـــبـــر شــبــكــة في 
العالم مدعومة بالطاقة المتجددة، 

وأكبر نظام تخزين بالبطاريات في 
العالم، ١٫٢ غيغاوات في الساعة». 

وأضـــاف: «نحن نقوم بأشياء 
لــم يــتــم فعلها مــن قــبــل، أكــبــر نظام 
تبريد للمناطق فــي العالم مدعوم 
مــن مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة. هذا 
هو التزامنا بمحاولة تقليل انبعاث 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون فــي الــغــلاف 
ــا نــفــعــل  ــنــ ــم أنــ الـــــجـــــوي. ونــــبــــين لـــكـ
ــرء أن يــبــدأ،  هـــذا لأنـــه يــجــب عــلــى المـ
وسنواصل الحديث عن الاستدامة». 
وزاد: «نحن نقود ذلك الانتقال، 
نحن نعمل الآن ونفي بهذا الوعد، 
سنحقق صافي صفر في عملياتنا 
منذ اليوم الأول، نحن نزرع الملايين 
من أشجار المانغروف لأنها نباتات 
مـــذهـــلـــة، فـــهـــي تـــحـــبـــس الـــكـــربـــون، 
وتـــحـــمـــيـــنـــا مـــــن ارتــــــفــــــاع مـــســـتـــوى 
ســطــح الــبــحــر أيـــضـــاً، وعــلــى الــرغــم 
من أننا محظوظون بوفرة الشعاب 
المرجانية الصحية والمزدهرة، فإننا 
ــة مـــزيـــد من  ــ فـــي الــــواقــــع نـــريـــد زراعــ
المرجان، سواء من الناحية العلمية 
في المختبر، أو العمل مع الطبيعة 
الأم لتعزيز الدورة التكاثرية، وبناء 

الوفرة، وبناء المرونة».

الشعاب المرجانية
ــاب  ــعــ ــشــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ وتـــــــابـــــــع: «أنـ
المــرجــانــيــة فــي الــعــالــم مــهــددة. إنها 
ــقـــط مــن  فـ المــــائــــة  فــــي  تـــغـــطـــي ٠٫٢٥ 
المـــحـــيـــطـــات، لــكــنــهــا تــــدعــــم ٢٥ فــي 
المــائــة مــن الحياة البحرية. وإذا لم 
نــتــحــرك الآن، فــلــن يــتــحــرك الــعــالــم، 
لأنـــه فــي الــعــقــود المــقــبــة، ستختفي 
أنظمة الشعاب المرجانية في العالم. 
لذلك، نحن نشعر بإحساس هائل 
بالمسؤولية لنظهر حقاً مــن خلال 
عدم التحدث، بل العمل لأجل وجود 
طريقة أفــضــل. وإذا أخــذنــا جميعاً 
مسؤوليتنا الجماعية على محمل 
الــجــد، يمكننا أيــضــاً تغيير مسار 

الإنسانية ومسار العالم».

الرياض: مساعد الزياني

جانب من مشروع البحر الأحمر السياحي العملاق غرب السعودية، وفي الإطار جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر الدولية (الشرق الأوسط)

نظرة على مسار «الانتقال الأخضر السعودي»
في إطار سعي السعودية إلى 
بناء مستقبل أكثر خضرة للجميع، 
تــقــوم المملكة باتباع مــســار يشمل 
ــن خـــلال  ــ ــــن المــــــحــــــاور، مـ ــعــــديــــد مـ الــ
تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري 
لــلــكــربــون، والاســتــثــمــار فـــي رحــلــة 
الانــتــقــال الأخــضــر، وتعزيز جهود 
الـــتـــعـــاون ونـــقـــل المـــعـــرفـــة، وتــفــعــيــل 
الــــشــــراكــــات بــــين الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام 

والخاص.
وفي إطار مبادرة «السعودية 
أنــه من  الــخــضــراء»، تثبت المملكة 
المــمــكــن الانـــتـــقـــال بــمــســؤولــيــة إلــى 
ــة، دون  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــر اسـ ــثــ مــســتــقــبــل أكــ
المساومة على التنمية الاقتصادية، 
وذلــك عبر عــدة مسارات متزامنة، 

حــيــث تــشــمــل الــحــزمــة الأولـــــى من 
المـــــبـــــادرات الـــجـــاريـــة تـــحـــت مــظــلــة 
مــــبــــادرة «الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء» 
استثمارات في الاقتصاد الأخضر 
بــقــيــمــة تــتــجــاوز ٧٠٠ مــلــيــار ريـــال 

(١٨٦ مليار دولار).
أيــــــــــضــــــــــاً، نـــــــجـــــــح صـــــــنـــــــدوق 
الاستثمارات العامة السعودي في 
ــدار لــســنــدات  ــ إتـــمـــام طـــرح أول إصـ
خضراء في العالم بقيمة ٣ مليارات 
ــادل ١١٫٢٥ مــلــيــار  ــعــ يــ ــا  ــ دولار (مـ
ــال) فـــي شــهــر أكــتــوبــر (تــشــريــن  ــ ريـ
الأول) ٢٠٢٢. كما يهدف صندوق 
الاستثمارات العامة لزيادة أصوله 
إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 
عام ٢٠٢٥، ويتوقع استثمار أكثر 
ــيــــارات دولار بــحــلــول  ــلــ مــــن ١٠ مــ
٢٠٢٦ في مشاريع خضراء مؤهلة، 

المــتــجــددة والنقل  تتضمن الطاقة 
النظيف والإدارة المستدامة للمياه.

ــــرى، فــقــد جــرى  ومـــن جــهــة أخـ
تداول ١٫٤ مليون طن من الائتمان 
الكربوني بنجاح في مزاد مبادرة 
السوق الطوعية لتداول الائتمان 
الــكــربــونــي خــــلال مــؤتــمــر مـــبـــادرة 

مستقبل الاستثمار ٢٠٢٢.
وفي ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الحالي، أعلن ولي العهد السعودي 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، عــن 
اســتــهــداف صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة الوصول إلى الحياد الصفري 
بحلول عام ٢٠٥٠، ليكون بذلك من 
أوائــــل صــنــاديــق الـــثـــروة الــســيــاديــة 
عــالمــيــاً، والأول فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط، في اتخاذ هذه الخطوة.
وإلــى جانب ذلــك، فــإن مبادرة 

«الشرق الأوســط الأخضر» بقيادة 
الــســعــوديــة، ستضمن خلق فرص 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة فـــي المــنــطــقــة. 
كــمــا ســـتـــؤدي الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا إلـــــى دفـــــع عــجــلــة 
ــادي، وتـــوفـــيـــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــنـــويـــع الاقـ ــتـ الـ
فرص العمل، وتحفيز استثمارات 
القطاع الخاص بما يعود بالنفع 
على الأجيال المقبلة، ويفتح الآفاق 

أمام المستقبل الأخضر.
ــــلال الــنــســخــة الــثــانــيــة من  وخـ
مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» 
فـــي ٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي)، 
التزمت المملكة بتخصيص مبلغ 
٢٫٥ مليار دولار دعــمــاً لمشروعات 
المـــبـــادرة وأنــشــطــة الــحــوكــمــة على 
مدار ١٠ سنوات. كما تعمل المملكة، 
بــالــتــعــاون مــع الــــدول الــشــريــكــة في 

المبادرة، على إنشاء مركز إقليمي 
ــكــــربــــون  ــقــــاط الــ ــتــ ــالــ مـــتـــخـــصـــص بــ

واستخدامه وتخزينه.
وأعلنت السعودية في النسخة 
الافتتاحية من قمة مبادرة «الشرق 
الأوســـط الأخــضــر» فــي عــام ٢٠٢١، 
عن مبادرة إقليمية لحلول الوقود 
النظيف لأغراض الطهي سيستفيد 
منها أكثر من ٧٥٠ مليون شخص 
ـــى  ــة إلـ ــ ــافــ ــ ــالإضــ ــ ــم، بــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ حــــــــول الــ
إنــشــاء صــنــدوق استثمار إقليمي 
مخصص لتمويل الحلول التقنية 
للاقتصاد الدائري للكربون. وتبلغ 
ــة لــلاســتــثــمــار  ــيــ ــالــ ــمــ ــقـــيـــمـــة الإجــ الـ
ــــين نـــحـــو ٣٩  ــادرتـ ــ ــبـ ــ ــاتــــين المـ ــــي هــ فـ
مليار ريــال (١٠٫٣٧ مليار دولار)، 
ستساهم المملكة في تمويل ١٥ في 

جانب من الجناح السعودي المشارك في (كوب٢٧) لإبراز مبادرات المملكة الخضراء المحلية والإقليمية (الشرق الأوسط)المائة منها تقريباً.

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»
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«كوب ٢٧»... العالم يبحث عن «عصا سحرية» في «يوم التمويل»
ــع لقمة  ــرابــ ــيـــوم الــ خــــلال الـ
المــنــاخ «كــوب ٢٧» المنعقدة في 
ــيـــخ، الــــــذي خــصــص  شـــــرم الـــشـ
«يــــوم لـــلـــتـــمـــويـــل»، انــطــلــقــت  كـــــ
جلسات عدة للبحث في القضية 
المعقدة التي تتصل بالأساس 
بــمــحــاولات إيــجــاد الــحــلــول أو 
«عصا سحرية» لمعضلة توفير 
«التمويل اللازم»، سواء لإنقاذ 
العالم من آثار التغير المناخي، 
أو على مستوى آخــر بتخطي 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة العالمية 
الحالية، التي تعد الأعنف منذ 

نحو ٤٠ عاماً.
وتحدث مسؤولون أمميون 
وحكوميون في عــدة جلسات، 
كان أبرزها الجلسة الافتتاحية 
الــتــي تــرأســهــا رئــيــس الـــــوزراء 
المــــصــــري مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، 
بحضور رئيس البنك الدولي 
ديــــفــــيــــد مــــــالــــــبــــــاس، ومـــــديـــــرة 
صـــنـــدوق الــنــقــد كــريــســتــالــيــنــا 
غــــورغــــيــــيــــفــــا، ومــــــــــارك كــــارنــــي 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة 
ــنـــاخـــي،  لــلــعــمــل والـــتـــمـــويـــل المـ
وأديـــــــــل ريــــنــــو بــــاســــو رئــيــســة 
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والــتــنــمــيــة، والــدكــتــور محمود 
مــــحــــيــــي الــــــديــــــن رائــــــــــد المــــنــــاخ 
إلــى جانب  للرئاسة المــصــريــة، 

كثير من المسؤولين الآخرين.
وفــي افــتــتــاح كلمته، أشــار 
إلـــى أن هـــذا التجمع  مــدبــولــي 
فــي «يــوم التمويل» يأتي على 
هامش اجتماعات قمة المناخ، 
ما يعد دليلاً على الترابط بين 
الـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة وقــضــايــا 
ــتــــي تــــؤثــــر بــــدورهــــا  ــاخ، الــ ــ ــنـ ــ المـ

عــلــى مــــــوارد الـــــــدول، وخــاصــة 
النامية منها، وبــالــتــالــي على 
المــوارد المالية المتاحة  مستوى 
ــا  ــهـ ــاً أنـ ــفـ ــيـ ــات، مـــضـ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ لــ
أصبحت عــامــلاً حاسماً لدعم 
جهود تغير المناخ على كل من 

مستويى التخفيف والتكيف.
مـــــــدبـــــــولـــــــي أن  وأوضــــــــــــــــح 
التضامن بــين جميع الأطـــراف 
يـــمـــكـــن  أضــــــحــــــى «خـــــــــيـــــــــاراً لا 
ــــه»، حـــيـــث إن  ــنـ ــ ــنــــاء عـ ــتــــغــ الاســ
الــــــتــــــعــــــاون بـــــــين الــــحــــكــــومــــات 
والمجتمع المدني ووكالات الأمم 
المـــتـــحـــدة والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
الدولية والإقليمية، في مسار 
متكامل ومتناسق، هو أقصر 
الطرق وأقلها تكلفة للوصول 
إلــــى نـــجـــاح الـــجـــهـــود لمــواجــهــة 

تغير المناخ.
ــبـــح  ــه «أصـ ــ ــــى أنــ وأشــــــــار إلــ
المـــســـتـــقـــبـــل  الـــــــواضـــــــح أن  مــــــن 
الاقتصادي للكوكب في خطر 
لــم نتمكن مــن ضمان  كبير مــا 
استجابة جميع الاقــتــصــادات 
بـــشـــكـــل مـــتـــنـــاغـــم ضــــد الــتــغــيــر 
ــده فــي  ــهــ ــشــ المـــســـتـــمـــر الـــــــــذي نــ
مناخنا»، موضحاً أن التقديرات 
تشير إلى أن «حوالي ٤ بالمائة 
الناتج الاقتصادي العالمي  من 
السنوي يمكن أن يُفقد بحلول 
عام ٢٠٥٠، مع احتمال أن تواجه 
الــدخــل المنخفض  الــبــلــدان ذات 
والبلدان ذات الدخل المتوسط 

الأدنى هذه الخسائر».
ــولــــي تـــعـــاون  ــدبــ ــن مــ ــ ــلـ ــ وأعـ
المــــصــــريــــة مــع  المــــالــــيــــة  وزارة 
الــشــركــاء لــصــيــاغــة مــبــادرتــين، 
ــة  ــادلـ ــبـ ــلـــقـــان بـــتـــســـهـــيـــل مـ تـــتـــعـ
المــنــاخ وخفض  الــديــون لتغير 
تكلفة الاقتراض الأخضر، بما 

يــتــمــاشــى مــع اتــفــاقــيــة بــاريــس 
ونتائج غلاسكو، وعلى وجه 
ــا يــتــعــلــق بــتــمــويــل  الــتــحــديــد مـ
الـــتـــكـــيـــف، مـــوضـــحـــاً أن مــصــر 
تأمل أن تترجم هــذه المبادرات 
ــى  إلــــــــى الــــــتــــــزامــــــات جـــــــــــادة، إلــ
جانب الأفكار الأخــرى التي قد 
يطرحها المــشــاركــون، للتأثير 
بشكل إيجابي والمــســاعــدة في 
تــوفــيــر مــــوارد إضــافــيــة لــلــدول 
الــنــامــيــة، وخـــاصـــة الأفــريــقــيــة، 

التي تستضيف مصر المؤتمر 
نيابة عنها.

واخــتــتــم مــدبــولــي كلمته، 
مـــؤكـــداً أن الــتــمــويــل هـــو حجر 
الــــزاويــــة لـــلـــوفـــاء بـــالالـــتـــزامـــات 
الـــوطـــنـــيـــة نـــحـــو الانـــتـــقـــال إلـــى 
الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع 
الـــحـــالـــي لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
الـــعـــالمـــيـــة والــــتــــحــــديــــات الـــتـــي 
تــطــرحــهــا هـــي نـــقـــاط رئــيــســيــة 
يجب أن تتم مناقشتها وإيجاد 

حلول لها، بما في ذلك ضرورة 
بـــين التكيف  الـــتـــوازن  تــحــقــيــق 

والتخفيف.
ومــن جــانــبــه، أكــد المبعوث 
الــخــاص للأمم المتحدة للعمل 
والتمويل المناخي مارك كارني، 
على أهمية مــشــاركــة التمويل 
من مؤسسات التمويل الخاص 
المــوجــودة لتنفيذ  لمــلء الفجوة 

المشروعات المستدامة.
ــاق، أعــلــن  ــيـ ــذا الـــسـ ــ ــــي هـ وفـ

رئـــيـــس الــبــنــك الــــدولــــي ديــفــيــد 
مالباس، أنه سيتم تخصيص 
ــمــــويــــل مـــــن الـــبـــنـــك  ــتــ نــــصــــف الــ
الـــدولـــي بــشــأن المـــنـــاخ (الــبــالــغ 
نحو ٣٢ مليار دولار) لإجراءات 
التكيف مع التغيرات المناخية. 
وأضاف: «بينما نمضي قدماً، 
نحتاج إلى بناء تلك الجهود، 
ولــكــن أيــضــاً إدخـــــال مــزيــد من 

المانحين في عملية التكيف».
وأضاف: «يجب نتعامل مع 

المــنــاخ بالعمل والتأثير،  أزمـــة 
ونــعــمــل عــلــى الــتــشــجــيــع على 
ــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة،  ــتـــخـ اسـ
والـــتـــمـــويـــل يـــأتـــي مـــن مــصــادر 
مــــتــــعــــددة»، مـــوضـــحـــاً أنـــــه مــع 
ــاس  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ زيــــــــــــــادة غــــــــــــــازات الاحـ
الحراري، فإن البنك الدولي قام 
بــعــدد مــن المــشــروعــات لتفادي 
تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
الــعــمــل المــنــاخــي يمثل الــركــيــزة 
الأساسية التي يمكن الاعتماد 
ــتـــاج أن  ــع: «نـــحـ ــ ــابـ ــ عـــلـــيـــهـــا. وتـ
ــات الــتــي  ــروعــ ــشــ ــدد المــ ــ ــزيـــد عـ نـ
يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات 
الغاز، ولدينا كثير من الجهود، 
ولــكــن نــحــتــاج أن يــكــون هــنــاك 
عمل جماعي يعمل على تقليل 

تلك الانبعاثات».
وبــــــــــــــــــــــدورهــــــــــــــــــــــا، أكـــــــــــــــدت 
كريستالينا غورغييفا، مديرة 
ــي، فــي  ــ ــدولـ ــ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ صــ
كلمتها، ضرورة وجود تمويل 
ــــل يـــقـــدم كـــل الــدعــم  طـــويـــل الأجـ
للدول الأكثر ضعفاً، لافتة إلى 
صندوق النقد الدولي أتاح ٤٠ 

مليار دولار لتلك الدول.
وقالت غورغييفا إن «العالم 
بدأ بالتعافي من تداعيات أزمة 
كورونا، وحقق نمواً اقتصادياً 
بنسبة ٦ بالمائة في عام ٢٠٢١، 
لــكــنــه تــغــيــر بــشــكــل مـــأســـاوي 
بـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة، 
حــيــث تــوالــت الأزمــــات بــصــورة 
قـــاســـيـــة». وأضـــافـــت أنــــه يجب 
الــشــديــدة التي  المــعــانــاة  إدراك 
ــت بــالــبــشــر نــتــيــجــة لــلــمــنــاخ  ألمــ
ــــن»، حيث  ــداكـ ــ ــتـــصـــادي «الـ الاقـ
ارتفعت معدلات الفقر، وحدثت 
ــة وتـــقـــســـيـــم  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــي الـ ــ أزمـــــــــة فــ
جيوسياسي... وشـــددت على 

ضرورة مواجهة الأزمة المناخية 
بشكل مُــلــح، ومــواجــهــة الــواقــع 
ــاولـــة تــغــيــيــره لــلأفــضــل،  ــحـ ومـ
لافتة إلى أن «الأبحاث أشارت 
إلــى أن اتفاق باريس يمكن أن 
يبقى حلماً بعيد المنال، ولكن 

يمكننا تغيير هذا الواقع».
وأشـــــــارت غــورغــيــيــفــا إلــى 
أن الــتــغــيــيــر المـــطـــلـــوب يــحــتــاج 
تخصيص نسبة تبلغ مــا بين 
٠٫٥ إلى ١ في المائة من إجمالي 
الـــدخـــل المــحــلــي الــعــالمــي، وهــي 
نــســبــة قـــد تـــكـــون كـــبـــيـــرة، وقــد 
لا تـــتـــمـــكـــن بـــعـــض الـــــــــدول مــن 
تــحــمــلــهــا، لـــكـــن «لــــيــــس لــديــنــا 
خيار آخر، فنحن بذلك نخاطر 

بالبشرية».
أنــه يجب العمل  وأضــافــت 
مــعــاً، وأن يــتــعــاون المــــال الــعــام 
مع الخاص من خلال المنظمات 
الـــتـــي نــمــثــلــهــا، لـــيـــكـــون أيــضــاً 
ــاً فــي  ــكـ ــريـ المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي شـ
المــنــاخ. لافتة  مواجهة تغيرات 
إلــــى أنــــه يــجــب وضــــع الآلـــيـــات 
المـــنـــاســـبـــة لــلــتــمــويــل الـــخـــاص 
بمواجهة تغير المناخ، ومن بين 
ذلك على سبيل المثال «ضمان 
المــخــاطــرة» لتقليل التحديات 
ــا  ــــي يـــواجـــهـــهـ ــتـ ــ والـــــعـــــوائـــــق الـ

الاستثمار.
وقالت غورغييفا: «نتحدث 
عــــن مـــؤتـــمـــر الـــتـــنـــفـــيـــذ... لــذلــك 
يجب دمج التخفيف والتكيف 
وإجراءاتهما سوياً، كما يجب 
أن يــكــون هــنــاك تــمــويــل طويل 
الأجــــل يــقــدم كـــل الـــدعـــم لــلــدول 
الأكثر ضعفاً... ونعتبر أنفسنا 
مــســؤولــين عــن تــمــويــل القطاع 
الــــخــــاص والمـــســـاهـــمـــة فــــي حــل 

جميع مشكلات البيئة».

مؤتمر «كوب ٢٧» المنعقد في شرم الشيخ يؤكد أن التمويل حجر الزاوية للحد من التحديات المناخية (رويترز)
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البلوي أكد مشاركة ٥٠٠ متطوع سعودي في تنظيم مونديال قطر

القاسم: جميع أندية الوطن ستضمن الوجود في رابطة الأخضر الجماهيرية

أكــد إبراهيم القاسم الأمين 
الــعــام لــلاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الـــقـــدم، أن جــمــيــع أنــديــة الــوطــن 
ستضمن الوجود ضمن رابطة 
الأخـــــــضـــــــر الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة فـــي 
مــونــديــال قــطــر، وذلـــك مــن خلال 
آلـــيـــة تـــم بــمــوجــبــهــا تخصيص 
مقاعد لكل ناد وبحسب الدرجة 

التي ينتمي إليها.
وتحدث القاسم في المؤتمر 
الــدوري للقطاع الرياضي الذي 
الــــريــــاضــــة  وزارة  خـــصـــصـــتـــه 
للحدث حول الترتيبات الخاصة 
الــعــالــم ٢٠٢٢ بــمــشــاركــة  بــكــأس 
عدد من الجهات الحكومية ذات 
الــعــلاقــة. قـــائـــلا: نــعــمــل عــلــى أن 
تكون المشاركة هي الأفضل في 
المــونــديــال، وتـــم حــجــز وترتيب 
ــكــــر مــــنــــذ ســــنــــوات  هــــــــذا المــــعــــســ
استعداداً لهذه اللحظة. وأشار 
إلــــى أن حــمــلــة قـــــدام تــســتــهــدف 
حــشــد الــجــمــاهــيــر وتــحــفــيــزهــم 
إلى الحضور في مونديال قطر، 
مـــوضـــحـــاً: لــديــنــا خــمــســة آلاف 
مشجع يمثلون رابطة المنتخب 
مـــن جــمــيــع الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
بحيث تمت المساواة بينهم في 

عدد المشجعين الحاضرين. 

إلــى تحديد  وأشـــار القاسم 
مائة مقعد للجماهير لكل ناد 
المــحــتــرفــين وثــلاثــين  فـــي دوري 
مقعداً في دوري الدرجة الأولى 
ــقــــيــــة الأنــــــديــــــة فـــــي مــخــتــلــف  وبــ
الدرجات، موضحاً عن جمهور 
الأهــلــي وتــحــديــد ثــلاثــين مقعدا 
ــود الــــنــــادي في  ــ لــهــم بــحــكــم وجـ
الدرجة الأولى: جميع الجمهور 
هـــو للمنتخب ولــيــس لــلأنــديــة 
ــاواة بــين  ــمــــســ ــلــ ــم فـــقـــط لــ ــ ــرقــ ــ والــ

الأندية في كل درجة. 
وكشف القاسم عــن فعالية 
الــســعــودي التي ستكون  البيت 
حــاضــرة خـــلال فــتــرة المــونــديــال 
على كورنيش الدوحة بمساحة 
١٨ ألــف متر ويضم ٢١ فعالية، 
مشيراً: كأس العالم لم يعد كما 
كان قبل سبعين عاما، هو ليس 
مجرد كرة قدم بل هي تظاهرة 

ثقافية وأكثر من ذلك. 
ــــح حــمــاد  مـــن جـــانـــبـــه، أوضـ
الـــبـــلـــوي مـــديـــر عــــام الــتــخــطــيــط 
الاستراتيجي في وزارة الرياضة 
الـــوزارة قامت بدعم الاتحاد  أن 
ــمـــكـــين حـــضـــور  ــتـ الـــــســـــعـــــودي لـ

الجماهير في مونديال قطر. 
ــلــــوي: عــمــلــنــا  ــبــ وأضــــــــاف الــ
مــع الــجــهــات الــعــامــة والــخــاصــة 
لضمان تيسير أمور المشجعين، 

تعمل وزارة الرياضة بالتكاتف 
يــــــــــداً بـــــيـــــد لـــــضـــــمـــــان تـــســـهـــيـــل 

تجربتهم.
وعن المتطوعين السعوديين 
المـــشـــاركـــين فـــي مـــونـــديـــال قــطــر، 
قــال البلوي: نفخر بزيادة عدد 
المتطوعين السعوديين بعد أن 
كان عددهم محدودا، فقد تم رفع 
عددهم إلى أكثر من ٥٠٠ متطوع 
من مختلف من مناطق المملكة، 
ــود الـــســـعـــودي  ــ ــــوجـ مـــضـــيـــفـــاً: الـ

سيكون في جميع المرافق. 
وواصل البلوي: سيعملون 
يـــداً بــيــد مــع أشــقــائــهــم فــي قطر 
وهــــــــــذا مـــــصـــــدر فــــخــــر لــــنــــا فــي 
الــســعــوديــة، مــضــيــفــاً: المــشــاركــة 

فـــي المـــجـــال الــتــطــوعــي ســتــكــون 
ــذا  ــ ــالات وهـ ــ ــجــ ــ ــي مـــخـــتـــلـــف المــ ــ فـ
سيمنحهم خبرات مختلفة في 
الــكــبــيــر، مختتما  المــحــفــل  هــــذا 
حــديــثــه: يــوجــد عنصر نسائي 
كبير في السعوديين المتطوعين 
وحرصنا على تمثيل المتطوعين 

لمختلف أنحاء المملكة. 
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف فــيــصــل 
المــديــر التنفيذي لإدارة  البلوي 
الــقــرار بالهيئة السعودية  دعــم 
للسياحة عن منصة حاضرين 
والـــتـــي تــقــدم خــلالــهــا عــــددا من 
الــقــنــوات وتــمــنــح دلـــيـــلاً شــامــلاً 
لرحلة الحضور في المونديال، 
: منصة «قدام» خاصة 

ً
موضحأ

بــالــتــذاكــر ومنصة «حــاضــريــن» 
هي للزوار وتوضح آلية الدخول 

عبر المنافذ. 
الــــــــبــــــــلــــــــوي أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
ــة  ــامــ ــد إقــ ــهـ ــتـــشـ ــة سـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
مناطق للمشجعين خــلال فترة 
المونديال لعيش الحدث العالمي 
الــكــبــيــر، مــوضــحــاً: لــديــنــا أكــثــر 
من مدينة سيكون فيها مناطق 
للمشجعين كما تم الإعــلان عن 
مــنــاطــق المــشــجــعــين فـــي مــوســم 

الرياض. 
وكــــــشــــــف صــــــالــــــح الــــــزويــــــد 
المــتــحــدث بــاســم الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــــدوري  ــــلال المـــؤتـــمـــر الــ لــلــنــقــل خـ
للقطاع الرياضي: سيكون لدينا 

٥٥ حــافــلــة لــنــقــل المــشــجــعــين من 
الجانب السعودي إلى القطري 
ــتــــرة المــــونــــديــــال وهــــذه  خـــــلال فــ
الــخــدمــة مجانية ولــكــن تتطلب 
حجزا مسبقا عبر موقع الشركة 

المشغلة. 
ــار الـــزويـــد إلـــى وجـــود  ــ وأشـ
خدمة النقل التجاري من بينها 
الحافلات التي ستقدمها شركة 
سابتكو مــن الأحــســاء والــدمــام 
إلـــى المــنــفــذ الــســعــودي الــقــطــري، 
ــذلــــك ســـتـــكـــون هـــنـــاك خــدمــة  وكــ
ــم» إلـــى  ــريــ ــة «كــ الـــنـــقـــل مــــع شـــركـ

المنفذ السعودي. 
وعــن مــواقــف منفذ سلوى، 
قــــــال الــــــزويــــــد: بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 

الجهات ذات العلاقة هناك في 
منفذ سلوى لدينا مواقف تتسع 
لأكثر من ٣٥٠٠ سيارة، ويتطلب 
ــجـــزا مــســبــقــا لــلــمــوقــف لــيــتــم  حـ
نــقــل المــشــجــع مـــن مــنــفــذ ســلــوى 
إلى الجانب القطري، موضحاً: 
سيتاح للمشجع إيقاف سيارته 

لمدة ٤٨ ساعة. 
ــمـــود  ــال حـ ــ ــ ــه، قــ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الحربي المتحدث الرسمي باسم 
إنــه تم  الــزكــاة والضريبة  هيئة 
رفع الطاقة الاستيعابية بنقاط 
التفتيش في منفذ سلوى المؤدي 
إلـــى الـــحـــدود الــقــطــريــة، وكــذلــك 
تــم رفـــع عـــدد الــكــبــائــن الــخــاصــة 
بالجوازات للظهور بمظهر لائق 

خلال فترة المونديال. 
وأشــــار الــحــربــي: «ســيــكــون 
لــديــنــا بـــث مــبــاشــر خــــلال فــتــرة 
ــي مــنــفــذ  ــال لـــلـــحـــركـــة فــ ــديــ ــونــ المــ
ســــلــــوى لــيــتــمــكــن المـــشـــجـــع مــن 
ــدة الـــــــوقـــــــت المــــنــــاســــب  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ مــ
لــلــحــضــور إلــــى المــنــفــذ وتـــفـــادي 

فترة الذروة والازدحام». 
ورداً عــلــى ســـــؤال «الـــشـــرق 
الأوسط» عن الوثيقة المستخدمة 
لــلــعــبــور مـــن المــنــفــذ خــــلال فــتــرة 
المــونــديــال، قــال الــحــربــي: «وفقاً 
ــع الـــجـــهـــات ذات  لـــــلإجـــــراءات مــ
العلاقة المعمول بــه هــو الجواز 

السعودي فهو الوثيقة المطلوبة 
لــلــمــغــادرة إلــى قطر خــلال فترة 

المونديال». 
مــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف أحــمــد 
المـــســـيـــنـــد مــــديــــر عـــــام الاتــــصــــال 
ــق فـــي  ــ ــويــ ــ ــســ ــ ــتــ ــ ــ ــــي وال ــســ ــ ــــؤســ المــ
الـــقـــابـــضـــة عــــن ٢٣٠٠  ــارات  ــ ــطـ ــ مـ
رحــلــة مــجــدولــة وتـــردديـــة خــلال 
الفترة من ١٣ نوفمبر وحتى ٢٤ 
الــســعــوديــة وقطر  ديسمبر بــين 
لنقل آلاف المشجعين خلال فترة 

المونديال. 
وقـــــال المــســيــنــد فـــي حــديــثــه: 
هناك تكامل ملحوظ بين الجهات، 
ولدينا خمسة مطارات لاستقبال 
ــعـــالـــم فــــي مُــــدن  ــــلات كـــــأس الـ ــ رحـ
الرياض والدمام وجدة والقصيم 
والمدينة المنورة، موضحاً: لدينا 
صـــــالات خـــاصـــة لــلــجــمــاهــيــر في 

مطار الملك عبد العزيز. 
ــــلات الـــتـــردديـــة  ــرحـ ــ ــن الـ ــ وعــ
والمجدولة والفرق بينهما، قال 
ــــلات المـــجـــدولـــة  ــــرحـ المـــســـيـــنـــد: الـ
ســتــكــون مــن المـــطـــارات الخمسة 
كافة ووصولها إلى مطار حمد 
الجديد في الدوحة، أما الرحلات 
الترددية فستكون من مطارات 
ــــدة والـــدمـــام  ــــدن الـــريـــاض وجـ مُـ
ووصــولــهــا إلـــى مــطــار الــدوحــة 

القديم.

إبراهيم القاسم خلال المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة أمس (الشرق الأوسط)

عاصفة الإصابات تضرب أبرز نجوم «المجموعة الثالثة»... وبولندا «الأقل تضرراً»

اليوم... ودية بنما تحدد معالم قائمة الأخضر «المونديالية»
الرياض: فهد العيسى وفارس الفزي

ــم المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي  ــتـ يـــخـ
اليوم، معسكره الإعدادي المُقام في 
العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك 
بمواجهة منتخب بنما ودياً، وهي 
الــتــي يسعى مــن خلالها  المــواجــهــة 
ــلـــوصـــول إلـــى  الـــفـــرنـــســـي ريــــنــــارد لـ

القائمة المونديالية النهائية.
ــقــــائــــمــــة  ــلــــيــــص الــ ــقــ ــــم تــ ــتـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــحــالــيــة الــتــي تــضــم ٣٣ لاعــبــاً إلــى 
٢٦ بحسب أنظمة الاتــحــاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفا)، والتي ستكون 
جـــاهـــزة لـــلـــمـــغـــادرة إلــــى الــعــاصــمــة 

القطرية الدوحة الخميس المقبل. 
ووديــــــــة بـــنـــمـــا هــــي الــخــامــســة 
والأخيرة في معسكر أبو ظبي، في 
إطــــار المــرحــلــة الــثــالــثــة مــن بــرنــامــج 

إعداد الأخضر لمونديال قطر، الذي 
ينطلق يوم ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، حـــيـــث لــعــب 
الأخــضــر ٣ وديـــات مغلقة أمــام 
منتخبات مــقــدونــيــا الشمالية 
وألبانيا وهندوراس خلال شهر 
أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن 

ــدا الأحــــد  ــنـ ــلـ يــــخــــوض وديـــــــة آيـــسـ
المـــاضـــي، وهـــي المــواجــهــة الــوحــيــدة 
الــتــي كــانــت مــفــتــوحــة أمــــام وســائــل 

الإعلام والجماهير. 
ورغــم أن معالم الأخــضــر بدت 
واضحة بصورة كبيرة في ظل رغبة 
ــرار الــفــنــي  ــمـ ــتـ المــــــدرب ريــــنــــارد الاسـ
الــتــي تشارك  على غالبية الأســمــاء 
فــتــرة زمنية طــويــلــة، فإن  معه منذ 
الإصـــابـــات الــطــارئــة قـــد تــســهــم في 
إربــاك الحالة الفنية للأخضر، كما 
حــدث مع إصابة سلمان الفرج في 

اللقاء الأخير. 
الــفــرج عــن مواجهة  وسيغيب 

بنما لمواصلته برنامجه التأهيلي 
بــعــد إصـــابـــتـــه فـــي مــفــصــل الــكــتــف، 
ــادرة لــقــاء  ــغــ ــتـــي أجـــبـــرتـــه عـــلـــى مــ الـ
آيــســلــنــدا قــبــل نــهــايــة الــشــوط الأول 
بـــدقـــائـــق قــلــيــلــة وحـــــل بــــديــــلاً مــنــه 
سامي النجعي، حيث واصل الفرج 
برنامجه الطبي في الأيام الماضية. 
وحــتــى الآن لــم تتضح الــصــورة 
ــثــــلاثــــي ســلــطــان  ــة الــ ــزيــ ــاهــ ــال جــ ــيــ حــ
ــهـــري ونـــاصـــر  ــالــــح الـــشـ ــنـــام وصــ ــغـ الـ
الدوسري، حيث يواصل الثلاثي أداء 
تدريبات لياقية على أرضية الملعب 
بــعــد تـــجـــاوزهـــم الـــبـــرامـــج الــعــلاجــيــة 

والتأهيلية بعد الإصابات المتنوعة 
التي تعرضوا له في الفترة الماضية. 
وبـــــحـــــســـــب مــــــوقــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي الــــرســــمــــي، لـــــم يــســبــق 
للأخضر مواجهة نظيره منتخب 
ــبـــة وديــــــــة أو  ــنـــاسـ فـــــي أي مـ بـــنـــمـــا 

رســـمـــيـــة ســابــقــة، 
حــيــث يــعــتــبــر لــقــاء 
هــذا المساء هو الأول 

بينهما عبر التاريخ. 
ــه بــعــد الـــعـــودة  يـــذكـــر أنــ
إلى العاصمة الرياض سيتم 
منح اللاعبين إجازة قصيرة 
لمدة ٣ أيام قبل التجمع مجدداً 
لــلــقــائــمــة الــنــهــائــيــة الــتــي سيكشف 
عنها رينارد بعد ودية بنما، حيث 
ســيــؤدي اللاعبون تدريباتهم قبل 
خوض الودية الأخيرة أمام كرواتيا، 
مـــســـاء الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، وبــعــدهــا 

السفر إلى قطر. 

وســــتــــقــــام مــــواجــــهــــة المــنــتــخــب 
السعودي أمام نظيره الكرواتي عند 
الــواحــدة ظــهــراً على ملعب  الساعة 
مرسول بارك في العاصمة الرياض، 
وذلـــــك بـــهـــدف الــتــأقــلــم مـــع تــوقــيــت 
مباراته المونديالية أمام الأرجنتين. 
من جهة ثانية، يواجه عدد من 
نجوم كرة القدم حول العالم شبح 
الــغــيــاب عــن المــشــاركــة فــي مونديال 
تـــعـــرضـــهـــم  ــبــــب  بــــســ قــــطــــر ٢٠٢٢، 
للإصابة قبل أقل من ١٥ يوماً على 
بــــدء مــنــافــســات الــبــطــولــة الــعــالمــيــة، 
الــتــي ستنطلق بشكل رســمــي يــوم 
٢٠ نــوفــمــبــر الـــحـــالـــي، حـــيـــث يــحــل 

المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 
في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى 
جانبه كلاً من منتخبات الأرجنتين، 

بولندا، والمكسيك. 
 ويعاني رينارد، المدير الفني 
لــــلأخــــضــــر الــــــســــــعــــــودي، مــــــن عــــدم 
ــل  ــ ــاء داخـ ــ ــمــ ــ ــة بـــعـــض الأســ ــزيــ ــاهــ جــ
قائمته بسبب الإصابات المختلفة، 
حيث يواصل سلمان الفرج علاجه 
برفقة الجهاز الطبي للمنتخب، بعد 
إصابته بالكتف، التي تعرض لها 
فــي مــبــاراة آيــســلــنــدا, فيما يواصل 
الــثــنــائــي ســلــطــان الـــغـــنـــام ونــاصــر 
ــري الـــتـــدريـــبـــات الانـــفـــراديـــة  الــــدوســ

بــعــيــداً عــن المــجــمــوعــة، بــســبــب عــدم 
تعافيهما بشكل كلي من الإصابة. 
كذلك يعاني صالح الشهري مهاجم 
الــفــريــق مــن إصــابــة تــمــدد العضلة 
الــخــلــفــيــة، لـــكـــن مــــن المـــتـــوقـــع حــتــى 
الآن جاهزية الثلاثي للمشاركة مع 

المنتخب في كأس العالم. 
 واســتــبــعــد ريـــنـــارد، الــحــارس 
فــواز القرني، مــن معسكر الأخضر 
أكــــــــدت  بـــــعـــــد أن  أبــــــــــو ظـــــبـــــي  فــــــــي 
الفحوصات الطبية التي خضع لها 
تعرضه لإصابة في الركبة، ليتأكد 
غيابه بشكل رسمي عن المشاركة مع 

منتخب بلاده في مونديال قطر. 

ــل ذلـــــــــك، يـــعـــانـــي  ــابــ ــقــ  وفـــــــي مــ
المنتخب الأرجنتيني أيضاً من عدة 
إصابات وغيابات قبل فترة بسيطة 
على بدء كأس العالم، حيث كشفت 
نــتــائــج الــفــحــوصــات الــطــبــيــة، خــلال 
شــهــر أكــتــوبــر المــاضــي، عــن تعرض 
ديـــبـــالا لإصـــابـــة عــضــلــيــة فـــي الــقــدم 
الــيــســرى، ســتــبــعــده عـــن المستطيل 
ــر لمـــــدة تــــتــــراوح مــــن ٤ إلـــى  الأخــــضــ
ــزداد الــشــكــوك حــول  ــتـ ٦ أســـابـــيـــع، لـ
ــع المــنــتــخــب  إمـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــتـــه مــ

الأرجنتيني في المونديال. 
ــكـــوك حـــول  ــشـ ــوم الـ ــك تـــحـ ــذلـ  كـ
جاهزية خــوان فويث، مدافع فريق 
فيا ريال ومنتخب الأرجنتين، بعد 
الــركــبــة اليسرى  تــعــرض لكدمة فــي 
الــحــالــي، ليغيب عن  المــوســم  مطلع 
الملاعب لفترة طويلة دون أن يتحدد 
موعد عودته حتى الآن. أما أنخيل 
دي مـــاريـــا نــجــم الـــفـــريـــق فــتــعــرض 
أيضاً للإصابة بتمزق عضلي أثناء 
مشاركته مع فريقه يوفنتوس، مع 
توقعات بعودته للمشاركة قبل بدء 
المــونــديــال مــبــاشــرة.  وكــشــف نــادي 
يـــوفـــنـــتـــوس، نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، عــبــر مــوقــعــه الــرســمــي أن 
لاعب الوسط الأرجنتيني ليوناردو 
ــة في  ــابـ بـــاريـــديـــس يــعــانــي مـــن إصـ
العضلات تعرض لها في التدريبات، 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الأوتـــــــــار،  بـــالـــتـــحـــديـــد فـ
ويـــحـــتـــاج لـــلـــعـــلاج لمـــــدة ١٥ يـــومـــاً. 
ــة الأهـــــم عــلــى الإطــــلاق  ــابــ أمــــا الإصــ
فــكــانــت مـــن نــصــيــب جــيــوفــانــي لو 
سيلسو لاعب وسط فريق فياريال 
الإسباني، بعد أن أكدت الفحوصات 
الطبية أن لو سيلسو تعرض لتمزق 
عضلي من الدرجة الأولى، ما يجعل 
ظهوره في المباراة مع الأرجنتين في 
أمــام السعودية  كــأس العالم ٢٠٢٢ 

محل شك كبير. 
 وأكد ليونيل سكالوني، المدير 
الفني لمنتخب الأرجنتين، أن إصابة 
لــــو ســيــلــســو تــمــثــل صـــدمـــة كــبــيــرة 
لــلــفــريــق، بــســبــب جـــودتـــه وأهــمــيــتــه 
فــي منطقة الـــوســـط. وقــــال المــــدرب، 
ــة مـــؤخـــراً  ــيـ فــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــلامـ
عن طريقة تعويض لاعبه المصاب: 
«مــن حيث العدد يوجد بديل، لكن 
مــن حــيــث الــجــودة لا يــوجــد. هناك 
آخــرون بإمكانات مختلفة، لكن من 
الـــواضـــح أنـــه أعــطــانــا كــثــيــراً داخـــل 
المــلــعــب، خــاصــة مـــن حــيــث صناعة 
الفرص والقيام بالواجبات الدفاعية 
أمــام ربــاعــي الخلف، رفقة الثنائي 

دي باول وباريديس». 
ــــرى مــنــتــخــب  ــل، أجــ ــقـــابـ  فــــي المـ
المكسيك تدريباته في مدينة جيرونا 
الإسبانية، في إطــار المعسكر الذي 
بدأه للاستعداد لمونديال قطر ٢٠٢٢، 
لكنه تــعــرض لضربة قــويــة بعد أن 
تأكد غياب لاعبه خيسوس مانويل 
كورونا عن المشاركة في كأس العالم 
رســمــيــاً. وتــعــرض كــورونــا لإصابة 
فـــي الــشــظــيــة الـــيـــســـرى وتـــمـــزق في 
أربطة الكاحل خلال تدريبات فريقه 
إشبيلية الإسباني قبل فترة، لذلك 
فإنه لن يشارك مع لاعبي بلاده في 

البطولة العالمية. 
يـــذكـــر أن مــنــتــخــب بـــولـــنـــدا لــم 
يعلن بعد عن أي إصابة في صفوفه 
قبل أيام من كأس العالم، مع تواجد 
إصــابــة واحـــدة فقط تخص اللاعب 
روبـــــرت جــومــنــي الــــذي يــعــانــي من 
إصـــابـــة عــضــلــيــة مــنــذ نــهــايــة شهر 
أكتوبر المــاضــي، ما يعني إمكانية 
غيابه عن القائمة الرسمية لفريق 
المــدرب شيسلاف ميشنيفيتش في 

كأس العالم ٢٠٢٢.

لاعبو المنتخب السعودي خلال تدريباتهم الأخيرة (موقع المنتخب السعودي)

رينارد يأمل الخروج بأكبر فائدة 
من ودية بنما اليوم (الشرق الأوسط)
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حماد البلوي يستمع لسؤال أحد الصحافيين (الشرق الأوسط)

مشاركة «العالميات» تزيد من حدة المنافسة... ومليون دولار بانتظار بطلات الجولة

١٠٨ لاعبات يبدأن اليوم صراعاً مثيراً على جوائز أرامكو للغولف
جدة: إبراهيم القرشي

ــاق ريـــاضـــة  تــتــجــه أنــــظــــار عـــشـ
الــغــولــف، الـــيـــوم، إلـــى مــلــعــب نـــادي 
رويــــــال غــريــنــز بــمــديــنــة المـــلـــك عبد 
ــك  ــ ــدة، وذلـ ــ ــجـ ــ ــة بـ ــاديــ ــتــــصــ ــه الاقــ ــلــ الــ
لمتابعة أحــداث الجولة الأخيرة من 
ـــكــــو لــلــفــرق،  ســلــســلــة بــــطــــولات أرامـ
والمقدمة من صندوق الاستثمارات 
العامة السعودي، وذلك بعد جولة 
ــــي نـــســـخـــة ٢٠٢٢  عـــالمـــيـــة مـــثـــيـــرة فـ
ــم لـــنـــدن،  ــكــــوك، ثــ ــانــ ــن بــ انـــطـــلـــقـــت مــ
مـــروراً بسوتوغراندي ونيويورك، 
بــمــجــمــوع جـــوائـــز تــبــلــغ ٥ مــلايــين 

دولار.
ــي الـــبـــطـــولـــة ١٠٨  ــ ــارك فـ ــ ــشــ ــ وتــ
لاعـــبـــات مـــن ٢٦ دولــــة حـــول الــعــالــم 
ضمن ٣٦ فريقاً، يتنافسن للتتويج 
باللقب، في حين يتنافس صاحبات 
أفـــضـــل نــتــائــج فـــرديـــة والمـــتـــأهـــلات 
لــلــمــرحــلــة الــنــهــائــيــة فـــي ثــالــث أيـــام 
الــبــطــولــة لــتــحــديــد الــلاعــبــة الــفــائــزة 
بالجائزة الفردية، وتبلغ مجموع 
جوائز الجولة الخامسة والأخيرة 
للنسخة الثالثة لسلسلة البطولات 

العالمية مليون دولار.
ومــن جهتها، أعــربــت المغربية 
لينا بلماتي، خلال اجتماع الدائرة 
ــــين، عــن  ــيـ ــ ــــلامـ ــع الإعـ ــ ــرة مـ ــديــ ــتــ ــســ المــ
سعادتها بتطور ريــاضــة الغولف 
فـــي الــبــلــدان الــعــربــيــة، مــشــيــرة إلــى 
طــمــوحــهــا بــمــســتــقــبــل أفـــضـــل، وأن 
يـــشـــارك الـــعـــرب بــريــاضــة الــغــولــف، 
مـــقـــدمـــة الـــشـــكـــر لــســلــســلــة بـــطـــولات 
أرامـــكـــو لــلــفــرق عــلــى إعــطــائــهــا هــذه 
الفرصة وتوفير أفضل تنظيم ممكن 

للبطولة.
وأشارت بلماتي إلى أن سلسلة 
ــو لـــلـــفـــرق فــــي جـــدة  ــكــ بــــطــــولات أرامــ
ســتــكــون آخـــر مــشــاركــة لــهــذا الــعــام، 
متطلعة للمشاركة مــرة أخـــرى في 
الـــســـنـــة المـــقـــبـــلـــة، وعــــــدت المــحــتــرفــة 
نــادي رويـــال غرينز  بلماتي ملعب 
في جدة أفضل الملاعب التي شاركت 
بــهــا خــــلال مــســيــرتــهــا الاحــتــرافــيــة، 
مــنــوهــة بـــأن وجــــود الـــريـــاح الــقــويــة 

يجعل من اللعب تحدياً ممتعاً.
وعـــن طــمــوحــاتــهــا المستقبلية 
قالت بلماتي: «طموحاتي تحقيق 
فــوز أول لــي فــي الجولة الأوروبــيــة 

للسيدات»، مــشــددة على أن الداعم 
الأول لها هو طموحها الكبير.

وعــن كيفية أدائــهــا التدريبات 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــنــافــســات قـــالـــت: 
«أركز على الضربات القصيرة أكثر 
مــن غــيــرهــا؛ لأنــهــا تــحــدد اللحظات 
الأخيرة للفوز، مع التركيز على كافة 

العناصر الأخرى».
وســتــشــهــد الـــبـــطـــولـــة أســلــوبــاً 
جــديــداً فــي ريــاضــة الــغــولــف، حيث 

ــفـــرق عــلــى ٣٦ حــفــرة  ســتــتــنــافــس الـ
ــائـــدة الــفــريــق  ــقـــوم قـ افــتــتــاحــيــة، وتـ
باختيار لاعبة عبر نظام الاختيار 
الــخــاص قــبــل الــحــدث، ومـــن ثــم يتم 
ضــم لاعــبــة محترفة أخـــرى للفريق 

بالإضافة إلى لاعبة هاوية.
الــتــي تحقق  الــفــرق  وستتمكّن 
أفضل النتائج في الحفرة الواحدة 
من الحصول على نسبة كبيرة من 
مــجــمــوع الــجــوائــز الــبــالــغــة قيمتها 

كـــمـــا ســتــشــتــمــل  ألـــــف دولار،   ٥٠٠
الـــبـــطـــولات الـــفـــرديـــة عــلــى مــجــمــوع 
جوائز بقيمة ٥٠٠ ألف دولار أميركي 

أيضاً.
ويــــشــــارك فـــي الــبــطــولــة أشــهــر 
ــنـــهـــن  ــات الـــــعـــــالمـــــيـــــات، ومـ ــ ــبــ ــ ــــلاعــ الــ
ــال  ــ الــــبــــريــــطــــانــــيــــتــــان تـــــشـــــارلـــــي هـ
وجــورجــيــا هـــول، حيث تحتل هال 
حالياً المرتبة الـ١٨ في العالم، وتتجه 
لسلسلة أرامــكــو للفرق بعد فوزها 

لــقــب فــي (LPGA) بمدينة  بــأحــدث 
تكساس، بينما تعود هول للمكان 
فــيــه أداءً مــبــهــراً في  الـــــذي حــقــقــت 
بطولة أرامكو السعودية النسائية 
مــــــارس (آذار)  فــــي شـــهـــر  ــيــــة  الــــدولــ

الماضي.
كما تشارك كل من الإنجليزية 
برونتي لو الفائزة باللقب الفردي 
فــي سلسلة بــطــولات أرامــكــو للفرق 
فــي لندن ٢٠٢٢، والألمــانــيــة أوليفيا 

فـــــان دام،  كـــــــاون، والـــهـــولـــنـــديـــة آن 
والإنجليزية أنابيل ديموك، وعدد 
من أبرز نجمات الغولف العالميات.

ويــتــضــمــن بـــرنـــامـــج الــبــطــولــة 
يوماً مليئاً بفعاليات خاصة بالمرأة، 
أيــام البطولة،  غــداً (الجمعة) ثاني 
عبر مجموعة من الأنشطة المميزة 

للسيدات على مدار اليوم.
ــمّـــن الأنـــشـــطـــة تــجــربــة  ــتـــضـ وتـ
ــغـــرة وألـــعـــاب  ــغـــولـــف المـــصـ لــعــبــة الـ
أخــرى ممتعة للأطفال، كما تشمل 
مدربو  يقدّمها  تعليمية  فعاليات 
الــذيــن سيعطون  غولف السعودية 
ــاً خــاصــة لــلــســيــدات، وتليها  دروســ
بعد ذلك فقرة حوارية على المسرح 
مــع أضــوى الدخيل ونيللي عطار. 
ويُـــخـــتـــتـــم «يـــــــوم المـــــــــرأة» بـــعـــروض 
موسيقية. وتقدم غولف السعودية 
ــامـــج «تـــحـــدي  ــرنـ ــــلال الـــبـــطـــولـــة بـ خـ
الغولف الليلي» الذي يهدف لتقديم 
لعبة الــغــولــف فــي المــمــلــكــة بــصــورة 
أكثر متعة وحداثة، وتشجيع المزيد 
مــن الــهــواة لتجربة هــذه الــريــاضــة، 
حــيــث ســتــوظــف غــولــف الــســعــوديــة 
أحدث التقنيات في تجربة البرنامج 

الــذي سيقام (الخميس والجمعة)، 
 LED الــحــفــر بمصابيح وســتــضــاء 
لتكون التجربة أكثر إثارة، وسيتم 
تــلــويــن الـــكـــرات بــشــكــل مــمــيــز، كما 
سيكون الملعب مزيناً بسلسلة من 
الأضــواء الفريدة التي تقدّم تجربة 
لا مثيل لها للجمهور. وسيتمكّن 
ــور الـــبـــطـــولـــة  ــن حــــضــ ــ ــهـــور مـ ــمـ الـــجـ
ــتــــاح الـــفـــرصـــة  ــتُــ ــاً، حـــيـــث ســ ــانــ مــــجــ
لجميع عشاق الرياضة والعائلات 
لــلاســتــمــتــاع بــيــوم رائـــع ومــشــاهــدة 
أبرز اللاعبات العالميات في رياضة 
الغولف. كما سيستمتع الجمهور 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــة الـ ــتــــجــــربــ ــــر بــ ــــاضـ ــــحـ الـ
الأنشطة في المنطقة الترفيهية التي 
ســتــحــتــوي عــلــى فــعــالــيــات مشوقة 

مناسبة لجميع أفراد العائلة.
ويـــضـــم مــلــعــب ونــــــادي رويــــال 
غــريــنــز، أحـــد مــلاعــب الــغــولــف ذات 
المواصفات العالمية في السعودية، 
بــــــجــــــدارة  ١٨ حـــــــفـــــــرة، وحـــــــاصـــــــل 
واســـتـــحـــقـــاق عــلــى جـــائـــزة «أفــضــل 
ــم لــعــام  ــالـ ــعـ مــلــعــب لــلــغــولــف فــــي الـ
٢٠١٩، التي تقدمها جوائز الغولف 

العالمية.

ملعب رويال غرينز كما بدا أمس خلال استعدادات الفرق لانطلاق الجولة (تصوير: عدنان مهدلي)
اللاعبة السعودية لجين خليل خلال 
التدريبات (تصوير: غازي مهدي)

الرياض: هيثم الزاحم
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غيلينغهام مغمور الدرجة الرابعة يفجّر المفاجأة مطيحاً برنتفورد من كأس الرابطة... وسقوط إيفرتون يزيد الضغوط على لامبارد

إيمري يتطلع لقيادة فيلا لانتصار ثانٍ على يونايتد... وتن هاغ جاهز للثأر
الـــتـــي حققها  المـــفـــاجـــأة  بــعــد 
فريق غيلينغهام المنتمي للدرجة 
الــرابــعــة بــالــفــوز عــلــى بــرنــتــفــورد 
ـــدوري المــــمــــتــــاز) بـــركـــلات  (مـــــن الــــــ
الـــتـــرجـــيـــح، وخـــــســـــارة إيـــفـــرتـــون 
القاسية من نظيره بورنموث ١ - 
٤ في الــدور الثالث لمسابقة كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية، تترقب 
لــقــاءً ثــأريــاً لمانشستر  الجماهير 
يونايتد ضد أستون فيلا اليوم 
ــام فــقــط مـــن فــوز  ــ وبـــعـــد أربـــعـــة أيـ

الأخير ٣ - ١ بالدوري.
على ملعب «أولـــد تــرافــورد» 
يتطلع مانشستر يونايتد للثأر 
لخسارته في الدوري أمام أستون 
فيلا (الأحــــد)، عندما يستضيف 
الثالثة  الأخــيــر فــي ختام الجولة 

لكأس الرابطة.
 
ً
ــة ــدايـ وكــــــان انـــتـــصـــار فـــيـــلا بـ

رائــعــة لــلــمــدرب الإســبــانــي أونــاي 
إيـــمـــري مـــع الــفــريــق بــعــد تسلمه 
زمــــام الأمـــــور بــعــد إقـــالـــة ستيفن 
جـــيـــرارد لــســوء الــنــتــائــج. ويــأمــل 
إيــمــري تــأكــيــد جـــدارتـــه وتحقيق 
إنجاز فريد بتكرار الانتصار على 

يونايتد في أقل من أسبوع.
فــي المــقــابــل يــريــد الــهــولــنــدي 
إريـــــــــك تـــــن هـــــــــاغ، المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
لمانشستر يونايتد، إعادة الفريق 
لسكة الانـــتـــصـــارات، حــيــث كانت 
الــخــســارة أمـــام أســتــون فــيــلا هي 
الأولــــــــى لـــلـــفـــريـــق فــــي آخــــــر تــســع 
مباريات. وبعد أن تفاءل جمهور 
يونايتد بتحسن مستوى الفريق 
جاءت الخسارة أمام فيلا (الأحد) 

لتثير الشك في قدرة الفريق على 
الوجود بين رباعي قمة الدوري، 
خصوصاً أن النتائج المخيبة دائماً 
ما تكون أمام الفرق الأصغر والتي 

ــف تن 
َّ
هاغ لاعبيه تعاني. وعــن
خــــــــط وبـــــخـــــاصـــــة 
الــــــــــــــدفــــــــــــــاع 
الــــــــــــــــذي لــــم 
يُــــــــحــــــــســــــــن 

الــتــعــامــل مــع مــهــاجــمــي فــيــلا في 
لـــقـــاء الأحـــــد لــيــســتــقــبــل الــفــريــق 
هدفين في غضون خمس دقائق 
لــتــنــتــهــي مسيرته  الــبــدايــة  مـــن 
الخالية من الهزائم. وكان الفوز 
في هذا اللقاء سيمنح الفرصة 
ليونايتد للارتقاء للمركز الرابع 
ــــدوري المــمــتــاز، لكنه  بــجــدول الـ
أهدرها ليتجمد رصيده عند ٢٣ 

نقطة في المركز الخامس.
وعــبّــر تــن هـــاغ عــن استيائه 

من الأداء الدفاعي قائلاً: «عندما 
تبدأ مباراة بهذه الطريقة، فإنك 
تخسر. خسرنا لأننا لم نضغط 
على المــنــافــس. لــم نكن فــي أفضل 
مستوياتنا خصوصاً فــي بداية 
ــتــــوازن».  ــاراة حــيــث فــقــدنــا الــ ــبــ المــ
وأوضــــــح: «لــيــس مـــن المــقــبــول أن 
تــتــلــقــى هـــدفـــاً بـــهـــذه الـــســـرعـــة في 
ثـــم مثله  الـــشـــوط الأول  مــســتــهــل 
عـــبـــر هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة، بـــالـــشـــوط 
ــا يـــتـــمـــتـــعـــون  ــ ــونـ ــ ــبـ ــ الـــــثـــــانـــــي. لاعـ

بالخبرة وعليك الفوز بالنزالات 
الفردية. لم نلتزم بقواعد الدفاع، 
الـــتـــزم  وخـــســـرنـــا مـــعـــاركـــنـــا. إذا 
الــلاعــبــون بــقــواعــد ومـــبـــادئ كــرة 
القدم سنحقق الفوز، الآن سنعود 
لمواجهة نفس الفريق في مسابقة 

أخرى وأنتظر منهم الرد».
وســيــعــود الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
ــفـــوف  ــز صـ ــزيــ ــعــ ــتــ ــز لــ فــــيــــرنــــانــــديــ
مانشستر يونايتد في لقاء اليوم 
بــعــد أن غـــاب عـــن مـــبـــاراة الــفــريــق 

(الأحد)، بسبب الإيقاف لحصوله 
على الإنذار الخامس هذا الموسم.

وجاء سقوط برنتفورد أمام 
فريق غيلينغهام المغمور بركلات 
الــتــعــادل ١ -  الترجيح ٦ - ٥ بعد 
١ بــمــثــابــة كــبــرى مــفــاجــآت الـــدور 
الثالث، خصوصاً في ظل العروض 
القوية التي يقدمها الخاسر في 

الدوري الممتاز.
وبــعــد أن وضـــع إيــفــان توني 
برنتفورد في المقدمة بهدفه المبكر 

في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء 
الذي تأخر انطلاقه نصف ساعة، 
استطاع غيلينغهام إدراك التعادل 
في ربع الساعة الأخير عبر البديل 
ميكل مــانــدرون، ليلجأ الفريقين 
إلى ركلات الترجيح. ونجح لاعبو 
الفريق في التسجيل من الركلات 
الخمس الأولى، ثم جاء الدور على 
ميكل دامسغارد لاعب برنتفورد، 
ليهدر ركلة الترجيح السادسة في 
العارضة، فيما سجل غيلينغهام 
ــتـــأهـــل لـــلـــدور  لــيــخــطــف بـــطـــاقـــة الـ
الرابع للمرة الأولى منذ ٢٦ عاماً.

وفــي المــواجــهــة الــوحــيــدة بين 
فـــريـــقـــين مــتــعــثــريــن فــــي الـــــــدوري 
الممتاز فــي الــيــوم الأول مــن الــدور 
ــالــــث وضــــــع بــــورنــــمــــوث حـــداً  ــثــ الــ
لهزيمته في أربع مباريات متتالية 
أمام إيفرتون بخروجه منتصراً ٤ 
- ١ في لقاء منح فيه غاري أونيل 
المــــدرب المــؤقــت لــبــورنــمــوث نفسه 

بلة الحياة.
ُ
ق

ــقـــه  ووضــــــــــع جـــــمـــــال لــــــو فـــريـ
بــورنــمــوث فــي المــقــدمــة بــعــد سبع 
ــلـــى اســــتــــاد فــيــتــالــيــتــي  دقــــائــــق عـ
بــتــســديــدة اصــطــدمــت فـــي نــايــثــن 
بــاتــرســون لــتــمــر مـــن فـــوق سمير 
بــيــغــوفــيــتــش، حـــــارس إيـــفـــرتـــون. 
وحاول فريق المدرب فرانك لامبارد 
الــتــعــويــض وضــغــط بــقــوة مــهــدراً 
الكثير من الفرص وسط استهجان 
الجماهير التي أطلقت صافراتها 
ضد لاعبيها. وعلى عكس ما كان 
ــبـــارد وفــريــقــه، أضـــاف  يــطــمــح لامـ
جـــونـــيـــور ســتــانــيــســلاس الــهــدف 
الــثــانــي لــبــورنــمــوث فـــي الــدقــيــقــة 
٤٧، وقــــام لامـــبـــارد بـــإجـــراء ثلاثة 

ــــدة، وجـــاءت  تــغــيــيــرات دفــعــة واحـ
الــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة، حــيــث قلص 
ديماراي غراي الفارق في الدقيقة 
٦٧، لكن بورنموث استعاد تفوقه 
بـــــفـــــارق هــــدفــــين عـــبـــر إمـــيـــلـــيـــانـــو 
ماركونديس في الدقيقة ٧٨ وبعد 
ذلــك بأربع دقائق اختتم جيدون 
أنطوني الأهداف بالرابع. ويعاني 
إيفرتون منذ مطلع الموسم الحالي 
حيث يحتل المركز السادس عشر 
في الدوري المحلي علماً بأنه خسر 
أيـــضـــاً عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام لــيــســتــر 
سيتي صفر - ٢ (السبت) لتزداد 

الضغوط على لامبارد.
وفــــــي أبــــــــرز نـــتـــائـــج الـــجـــولـــة 
الــثــالــثــة تــغــلــب لــيــســتــر ســيــتــي ٣ 
- صــفــر عــلــى نـــيـــوبـــورت كــاونــتــي 
المنافس في الدرجة الرابعة ليبلغ 
دور الستة عشر بفضل هدفين من 
جيمس فاردي بعد افتتاح جيمس 

غاستن التسجيل.
وانــــتــــصــــر لـــيـــنـــكـــولـــن ســيــتــي 
المــنــتــمــي لـــلـــدرجـــة الـــثـــالـــثـــة ٣ - ١ 
على بريستول سيتي من الدرجة 
الثانية، كما فاز بيرنلي متصدر 
الدرجة الثانية ٣ - ١ على كرولي 
تــــــاون، فــيــمــا احـــتـــاج تــشــارلــتــون 
ــة  أثـــلـــيـــتـــيـــك المــــنــــافــــس فــــي الــــدرجــ
ــة، إلـــــى ركــــــلات الــتــرجــيــح  ــثـ ــالـ ــثـ الـ
لينتصر ٦ - ٥ عــلــى ستيفنيدج 
ــة بــعــد  ــعــ ــرابــ المـــنـــتـــمـــي لـــلـــدرجـــة الــ
الــتــعــادل ١ - ١. وتــغــلــب ميلتون 
كينز دونز ٢ - صفر على منافسه 

من الدرجة الثالثة موركامب.
ــلـــق مــــبــــاريــــات الــــــدور  ــنـــطـ وتـ
الرابع في ١٩ ديسمبر بعد نهاية 

كأس العالم في قطر.

لاعبو فريق غيلينغهام يحتفلون بانتصارهم على برنتفورد والتأهل للدور الرابع (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

ت 
ن 
 -
س 
ب 
ر 
م 
ز 

 «
ر 
ن 
ف 
ة 

ً
ة
ي 
ه 
ن 
ل 
ق 
ى 

ي 
ي 
ق 
ت 
ي 
ع 
ر 
ق 
 (

خــــــــط وبـــــخـــــاصـــــة 
الــــــــــــــدفــــــــــــــاع 
الــــــــــــــــذي لــــم 
ــيُــــــــحــــــــســــــــن 

الــتــعــامــل
لـــقـــاء الأ
هدفين ف
الــب مـــن 
الخالية
في هذا
ليونايت
بــجــدول
ل أهدرها
نقطة في

ــوعــبّــر

برشلونة ضمن صدارة الدوري الإسباني حتى انتهاء فترة التوقف لمونديال قطر

ريال مدريد من دون بنزيمة لمصالحة جماهيره على حساب قادش اليوم

يتطلع ريال مدريد لمصالحة 
جــمــاهــيــره عــلــى حـــســـاب قـــادش 
الــــيــــوم، بـــعـــدمـــا اســـتـــغـــل غــريــمــه 
الـــلـــدود بــرشــلــونــة الــهــديــة الــتــي 
ــــو فــايــكــانــو  قــدمــهــا لـــه فـــريـــق رايـ
بالانتصار على الملكي ٢-٣، ليعزز 
صدارته للدوري الإسباني بعدما 
خطف فوزاً مثيراً وصعباً بعشرة 
لاعبين على مضيفه أوساسونا 

٢-١ بالمرحلة الرابعة عشرة.
على ملعب «إل سادار»، وفي 
ليلة عانى فيها برشلونة بسبب 
طــــرد هـــدافـــه الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي في الشوط الأول، 
وتــلــقــي مــدافــعــه جـــيـــرارد بيكيه 
بطاقة حــمــراء وهــو على مقاعد 
الـــبـــدلاء، بــســبــب اعــتــراضــه على 
قرارات الحكم عقب صافرة نهاية 
الشوط وقبل الــدخــول إلــى غرف 
التبديل، نجح الفريق الكاتالوني 
في انتزاع ٣ نقاط ثمينة بفضل 
هــدفــي: بــيــدري فــي الــدقــيــقــة ٤٨، 
والــبــرازيــلــي رافينيا ٨٥، بعدما 
افتتح أصحاب الأرض التسجيل 
عبر ديفيد غارسيا في الدقيقة 

السادسة.
وبهذا الفوز، ضمن برشلونة 
الــصــدارة قبل بــدايــة عطلة كأس 
العالم؛ إذ يملك ٣٧ نقطة متقدماً 
نــقــاط على ريـــال مدريد  بخمس 
الــذي يستضيف  ثاني الترتيب، 
قــــــادش صـــاحـــب المــــركــــز الأخـــيـــر 
ــيـــوم، بــيــنــمــا بــقــي أوســاســونــا  الـ
على ٢٣ نقطة في المركز السادس.

وقال تشافي هرنانديز مدرب 
برشلونة عقب اللقاء: «أنا فخور 
بالفريق. لقد قاتل بشجاعة أمام 
منافس قــوي، والــقــرارات المثيرة 
للجدل من الحكم. أعتقد أن الحكم 
كـــان قــاســيــاً مــع ليفاندوفسكي. 

أتمنى أن يبرر لنا قراراته ويشرح 
الأسباب».

وبـــــاغـــــت أصـــــحـــــاب الأرض 
الضيوف بهدف مبكر من غارسيا 
الـــــذي تـــابـــع كــــرة مـــن ركــنــيــة في 
الشباك مبكراً، ولــتــزداد معاناة 
الفريق الكاتالوني، عندما أشهر 
حــكــم المـــبـــاراة الــبــطــاقــة الــصــفــراء 
الثانية بوجه ليفاندوفسكي في 
المــبــاراة  الدقيقة ٣١، وطـــرده مــن 
بعد تــدخــل ضــد غــارســيــا. وهــذا 
هـــو الـــطـــرد الـــثـــانـــي فـــي مــســيــرة 
ــكــــي، وجـــــــــاء بــعــد  ــانــــدوفــــســ ــفــ ــيــ لــ
نحو عشرة أعـــوام مــن طــرده في 
الدوري الألماني مع فريقه السابق 
بـــــروســـــيـــــا دورتـــــــمـــــــونـــــــد، خــــلال 
مــواجــهــة هـــامـــبـــورغ فـــي فــبــرايــر 

(شباط) ٢٠١٣.
وبــعــدمــا ألــغــى حــكــم المــبــاراة 
ــل نــهــايــة  ــبـ ــة قـ ــونـ ــلـ ــرشـ ــبـ ــاً لـ ــدفــ هــ
الشوط الأول بداعي التسلل، نجح 
الفريق الكاتالوني في إدراكه مع 
بداية الشوط الثاني عبر بيدري، 
عندما سدد كرة قوية وصلته من 

الدفاع في المرمى.
المــبــاراة تتجه  وبينما كانت 
إلــــى الـــتـــعـــادل، مـــع تــألــق حـــارس 
بــرشــلــونــة الألمــانــي مـــارك أنــدريــه 
تير شتيغن، خطف رافينيا هدف 
الــفــوز لــبــرشــلــونــة، عــنــدمــا تلقى 
كرة ساقطة من الهولندي فرانكي 
دي يونغ، وحولها رأسية ببراعة 
مــن فــوق حـــارس أوســاســونــا في 
الشباك، قبل ٥ دقائق من انتهاء 

الوقت الأصلي للمباراة.
وإذا كان طرد ليفاندوفسكي 
قـــد أثــــر عــلــى أداء بــرشــلــونــة في 
المــلــعــب، فــطــرد بيكيه مــن مقاعد 
البدلاء كان خاتمة ليست جيدة 
لمــســيــرة الــلاعــب فــي آخـــر مــبــاراة 
الــنــادي الكاتالوني.  له بقميص 
ودخل بيكيه في نقاش مع الحكم 
خيسوس خيل مــانــزانــو عندما 
طـــرد زمــيــلــه لــيــفــانــدوفــســكــي في 
ــاراة، لينال  ــبــ المــ الــدقــيــقــة ٣١ مـــن 
إنــــــذاراً؛ لــكــنــه واصــــل الاعـــتـــراض 
عقب نهاية الشوط، وقبل الدخول 
لغرف الملاعب، ليشهر له الحكم 

البطاقة الحمراء.
فــــي المـــقـــابـــل، احـــتـــل أتــلــتــيــك 
بلباو المركز الثالث مؤقتاً، بفوزه 
على ضيفه بلد الوليد بثلاثية 
نظيفة. ورفع بلباو رصيده إلى 
٢٤ نقطة، وهو عدد النقاط نفسه 
الرابع قبل لقاء  لأتلتيكو مدريد 
الأخير مع ريال مايوركا، بينما 
بــقــي بــلــد الــولــيــد عـــاشـــراً مـــع ١٧ 

نقطة.
ويتطلع ريال مدريد للعودة 
ــارات، وتــقــلــيــص  ــتــــصــ لــســكــة الانــ
ــلـــونـــة، عــنــدمــا  ــع بـــرشـ الــــفــــارق مــ

قـــادش فــي خــتــام المرحلة  يلتقي 
اليوم.

ــالـــــي كــــارلــــو  ــ ــطـ ــ ــد الإيـ ــقــ ــتــ وانــ
الــريــال لاعبيه  أنشيلوتي مــدرب 
بعد الخسارة أمام رايو فايكانو، 
وقال: «قدمنا مباراة سيئة، هذا 
ــا فــــي الأمـــــــر. دفـــعـــنـــا ثــمــن  ــو مــ هــ
أخـــطـــاء ارتــكــبــنــاهــا فـــي الـــدفـــاع، 
وأيـــضـــاً لــعــدم اســتــغــلال فرصنا 
الــهــجــوم. كـــان علينا تغيير  فــي 
استراتيجيتنا لكننا لم نفعل. في 
المواجهات الثنائية، كنا نخسر 
الكرة كثيراً، لم نكن قادرين على 

مضاهاة قوة المنافس».
ــيــــوس  ــســ ــيــ وتــــــــــابــــــــــع: «فــــيــــنــ
(جونيور) أهدر تسديدتين أو ٣ 
عـــادة مــا يسجل منها. (مــاركــو) 
أسينسيو أدى بشكل جيد؛ لكنها 
لـــم تــكــن مـــبـــاراة جــيــدة بالنسبة 
لنا». وأضاف: «ليس لدينا وقت 
لــلــجــدل حـــول أســبــاب الــخــســارة، 
نــريــد ٣ نــقــاط مــن مــبــاراتــنــا أمــام 
قــادش قبل فترة التوقف لإقامة 

كأس العالم».
وســيــســتــمــر غـــيـــاب المــهــاجــم 
الفرنسي كريم بنزيمة عن فريق 

ريـــال مــدريــد الــيــوم، بعدما غاب 
أيــضــاً عـــن مـــبـــاراة فــايــكــانــو، في 
الوقت الذي ينتظر أن يعلن فيه 
مــــــدرب مــنــتــخــب فـــرنـــســـا ديـــديـــه 
ديـــشـــامـــب تــشــكــيــلــتــه الــرســمــيــة 
المــشــاركــة فــي كــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ 

خلال ساعات.
ــز  ــائــ ــفــ ــة، الــ ــ ــمـ ــ ــزيـ ــ ــنـ ــ وغـــــــــــاب بـ
بجائزة «الــكــرة الذهبية»، عــن ٤ 
مباريات بسبب مشكلة في الفخذ 
في الفترة الأخــيــرة. وقــال مدرب 
ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي: 
«لـــم يتمكن مــن الـــعـــودة مــن هــذا 

الانزعاج البسيط. إنه ليس بالأمر 
الكبير. لقد حــاول ولكن ذلــك لم 
يكن ممكناً». ولــم يظهر بنزيمة 
إلا في ٣ من آخر ٩ مباريات لريال 
مدريد بسبب إصابة في الفخذ 

ثم إرهاق عضلي.
وكـــانـــت المـــشـــاركـــة الــوحــيــدة 
مــــنــــذ ١٩ ســبــتــمــبــر  لـــلـــمـــهـــاجـــم 
(أيلول)، عندما جلس على مقاعد 
ــام ســلــتــيــك فـــي دوري  الـــبـــدلاء أمــ

أبطال أوروبا.
ودافع أنشيلوتي عن بنزيمة 
ضـــد اتــهــامــات بــأنــه يــتــهــرب من 
مــبــاريــات الـــريـــال؛ حــيــث يخشى 
ــال:  الإصـــابـــة قــبــل المـــونـــديـــال، وقـ
«هــذا النقد ما هو إلا هــراء، كان 
لــديــه مــشــكــلــة، لـــم تــكــن خــطــيــرة؛ 
لأنـــــه لــــم يـــتـــوقـــف، واســـتـــمـــر فــي 

التدريبات بشكل فردي».
وتــابــع: «كــريــم هــو أكــثــر من 
أصــيــب بخيبة أمـــل مــن المــوقــف؛ 
لأنه سيصل إلى كأس العالم مع 
(الـــكـــرة الــذهــبــيــة)؛ لــكــن مــن دون 
لعب مــبــاريــات كافية يحتاجها 
ــول  ــدخــ ــاً لــ ــيــ ــدنــ ــاً بــ ــ ــقـ ــ ــكــــون لائـ ــيــ لــ
تــشــكــيــلــة بــــــــلاده. لــــم يـــفـــكـــر لأي 
لحظة فــي أن كــأس العالم كانت 
في خطر. بصراحة، إنها مسائل 

صغيرة جداً».
ويــعــانــي المنتخب الفرنسي 
ــابـــات عــــدة فـــي صــفــوفــه،  مـــن إصـ
أبــــرزهــــا لـــلاعـــبـــي الــــوســــط: بـــول 
اللذين  بوغبا، ونغولو كانتي، 
الــعــالــم، في  سيغيبان عــن كـــأس 
حين يتعافى قلب دفاع مانشستر 
يونايتد رافائيل فاران من إصابة 

أيضاً. 
ــبــــدأ المــنــتــخــب الــفــرنــســي  ويــ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــوار الـ ــ ــشــ ــ ــل الــــعــــالــــم مــ ــطــ بــ
عـــن لــقــبــه ضـــد أســتــرالــيــا فـــي ٢٢ 
الحالي، قبل مواجهة الدنمارك 

وتونس لاحقاً.

البرازيلي رافينيا يسجل برأسه بشكل رائع هدف فوز برشلونة في مرمى أوساسونا (أ.ف.ب)

 (أ.ف.ب)
ً
غياب بنزيمة عن الريال يثير جدلا

السنغال في ذعر لإصابة ماني ملهمها وساحرها قبل المونديال

أثار تقرير نشرته صحيفة «ليكيب» الرياضية 
الــفــرنــســيــة، عــن عـــدم قــــدرة نــجــم هــجــوم المنتخب 
الــلــحــاق بمنتخب  السنغالي ســاديــو مــانــي على 
بـــلاده فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ لــكــرة الــقــدم المــقــررة 
الــحــالــي، كثيراً مــن ردود  فــي قطر مــن ٢٠ الشهر 
الأفــعــال المقلقة بسبب الإصــابــة التي تعرض لها 
خلال مشاركته مع فريقه بايرن ميونيخ الألماني، 

خلال مواجهة فيردر بريمن، الثلاثاء.
وأوضـــحـــت الصحيفة مــن دون أن تــذكــر أي 
مصدر لمعلوماتها، أن الإصابة ستبعد ماني عن 
الملاعب لعدة أسابيع، وهو ما يحرمه من المشاركة 
مــع منتخب بـــلاده فــي المــونــديــال؛ حيث ستلعب 
بلاده ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات 
قطر وهولندا والإكوادور؛ لكن مصادر في بايرن 

ميونيخ ما زالت تؤكد قدرة المهاجم على اللحاق 
بكأس العالم.

ــتــــوج بــلــقــب أفـــضـــل لاعـــب  ــانــــي، المــ وخــــــرج مــ
أفــريــقــي خــلال الــعــام، فــي الدقيقة ٢٠ مــن المــبــاراة 
الــتــي فـــاز فيها بــايــرن ميونيخ عــلــى بــريــمــن ٦-١ 
الـــدوري الألمــانــي (بوندسليغا).  ضمن منافسات 
وعلى الرغم من عــدم إصــدار أي بيان رسمي من 
فريقه حول حالته، فإن الجهاز الفني أشار إلى أن 

الإصابة ليست بالخطيرة.
وأوضح جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق 
بايرن، أن ماني تلقى ضربة في عظمة الساق، وهي 
نقطة مؤلمة. وسيخضع للأشعة السينية من أجل 
ــار إلـــى تــفــاؤلــه بــقــدرة  تقييم حــالــة الإصـــابـــة، وأشــ
الــعــمــر ٣٠ عــامــاً عــلــى اللحاق  الــبــالــغ مــن  مهاجمه 
بمنافسات كأس العالم. وأضاف: «لا يمكنني قول 
أي شيء بالتأكيد. تلقى ضربة في الساق في مكان 

أنــه يجب أن  إلــى العضلات... أعتقد  يمتد تأثيره 
يخضع لكشف بالأشعة لمعرفة مدى حجم الإصابة؛ 
لأن هذا المكان يمكن أن يُكسر بسهولة؛ لكن إشارات 
الجهاز الطبي المبدئية تقول إنها إصــابــة ليست 

خطيرة... لا يمكنني قول أي شيء».
مـــن جــهــتــه، أشـــــار ديـــنـــو تـــوبـــمـــولـــر، المــــدرب 
المــســاعــد لــبــايــرن مــيــونــيــخ، إلـــى أن إصــابــة ماني 
«ليست خطيرة»، وسيكون جاهزاً لكأس العالم. 
وأوضــح: «ماني تلقى ضربة في الساق أدت إلى 
ألم بسيط في الأعصاب. الإصابة ليست خطيرة، 
ومشاركته في كأس العالم لن تكون محل شك». 
وخلقت تقارير الصحيفة الفرنسية نوعاً من الذعر 
بين جماهير السنغال، خوفاً على نجمهم الأبرز، 
حتى أن رئيس البلاد نشر تغريدة على حسابه 
تقول: «ساديو، أتمنى لك التعافي بأقصى سرعة 
ممكنة إثر إصابتك خلال مباراة بايرن ميونيخ 

- بريمن. كما قلت لك: ساديو، قلب الأسد! من كل 
قلبي أنا معك وليباركك الله». 

كــمــا أعــــرب رئــيــس الاتـــحـــاد الــســنــغــالــي لكرة 
القدم، أوغوستان سنغور، عن قلقه مما يثار قبل 
١٠ أيام من انطلاق المونديال. وقال سنغور: «نحن 
قلقون... تصوّروا أن تخسر فرنسا جهود (كريم) 
بنزيمة. نحن قلقون بعد الأنــبــاء التي وردتــنــا». 
وأضاف: «ننتظر استشارة الجهاز الطبي لبايرن 
ميونيخ، وإشعاراً رسمياً من النادي. يتعين علينا 
انــتــظــار المــعــلــومــات الــدقــيــقــة الـــــواردة مــن الــنــادي 

نفسه».
وحــاول المسؤولون السنغاليون الاستفسار 
عن حالة ماني من المقربين منه، فكان الجواب هو 
انتظار مــا سيقوله نــاديــه. وتــابــع سنغور: «إنــه 
لاعبنا النجم، الفريق مع ساديو ماني مختلف 
من دونه، أتمنى تعافيه سريعاً؛ لكننا سنتأقلم».

ــاً فــي  ــكـ ــلـ ــــي مـ ــانـ ــ وأصـــــبـــــح ســـــاديـــــو مـ
ــا قـــــــــاد «أســـــــــود  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــال، بـ ــ ـــغـ ــنــ ــ ـــسـ الــ

التيرانغا» إلى لقب كأس أفريقيا 
بــعــد انــتــظــار ٦ عـــقـــود، ويــريــد 

«ساحر الكرة» ألا يغيب عن 
المــــونــــديــــال الـــــــذي ســيــكــون 
لــتــثــبــيــت أحقيته  فــرصــتــه 

بهذا اللقب. 
وتُــــــــــــــــــوج المــــنــــتــــخــــب 
ــلاً لــكــأس  ــطـ الــســنــغــالــي بـ
ــقــــيــــة مــطــلــع  ــريــ الأمــــــــم الأفــ

العام الحالي للمرة الأولى 
في تاريخه، وسيعلن مدرب 

ــو ســـيـــســـيـــه عــن  ــيــ المـــنـــتـــخـــب إلــ
تشكيلته الرسمية المــشــاركــة في 

المونديال غداً.

ــاً فــي  ــكـ ــلـ ــــي مـ ــانـ ــ و مـ
قـــــــــاد «أســـــــــود 

س أفريقيا 
 ويــريــد 

ب عن 
كــون 

يته

خــــب 
س 
طــلــع

ولى 
مدرب 

ســـيـــه عــن 
شــاركــة في 

ماني ودعوات 
بقدرته على 

اللحاق بالمونديال 
(رويترز)

ميونيخ (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

مدريد: «الشرق الأوسط»

إيمري نجح 
في الانتصار 
على يونايتد 

في أول 
مباراة له 
مع فيلا 
(رويترز)
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كتاب يوثق لمجلة 
«أوكسجين» الإلكترونية

ــــرف  ــتـ ــ ــحـ ــ صـــــــــــدر عــــــــن «مـ
أوكــــــســــــجــــــين لـــــلـــــنـــــشـــــر» فـــي 
بودابست «كــتــاب أوكسجين 
١»، وهــــو كـــتـــاب فــصــلــي من 
ــــات  ــداعـ ــ ســلــســلــة تـــوثـــق «الإبـ
ــاءات الــتــجــريــبــيــة»،  ــفــــضــ والــ
ــلــــة  الــــــــتــــــــي شــــــهــــــدتــــــهــــــا مــــجــ
أوكــســجــين الإلــكــتــرونــيــة منذ 

انطلاقتها عام ٢٠٠٥.
ينقل هذا الكتاب تجربة 
أوكـــــــســـــــجـــــــين مــــــــن الـــــرقـــــمـــــي 
ــلــــى عــكــس  إلـــــــى الـــــــورقـــــــي، عــ
ــد... المـــحـــتـــوى كـــامـــلاً  ــائــ ــســ الــ
منتقى من الأعــداد العشرين 
الأولـــى الــصــادرة عــام ٢٠٠٥. 
وقــــــد قــــــام مــــؤســــس ومـــحـــرر 
مـــجـــلـــة أوكـــســـجـــين الــــروائــــي 
والشاعر الــســوري زيــاد عبد 
الـــلـــه، بتنسيقها وتــرتــيــبــهــا 
وتــبــويــبــهــا، مــتــبــعــاً هيكلية 
كـــتـــاب ســـــردي وشــــعــــري، كل 
فصل يتضمن عدداً من المواد 
اجتمعت تحت عنوان واحد، 
مــثــل: «جــمــهــوريــة الــحــواس» 
ــة...  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ و«رأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة عـ
اشتراكية باطنية» و«سينما 
ــيــــة  ــربــ ــلــــق» و«تــ الــــــهــــــواء الــــطــ
وطـــــنـــــيـــــة» و«جـــــهـــــنـــــم الــــتــــي 
ــام بلا  ــ أعــــدت لــلاجــئــين» و«أيـ
حسنات» وغيرها، و«ليكون 
ــام كـــتـــابٍ متكامل  أمــ الـــقـــارئ 
ــل  ومــتــنــاغــم مـــن تــألــيــف أوائــ
مــــن خــــاضــــوا غــــمــــار تــجــربــة 

أوكسجين».
وفي هذا السياق، يصف 
ــذا الــكــتــاب  ــاد عــبــد الـــلـــه هــ ــ زيـ
بأنه «يهزأ بالزمن، ولا يأبه 
ــه، ويــتــخــذ مــنــطــقــاً مــغــايــراً  بــ
لمنطقه، ضارباً عرض الحائط 
ل  بمساره ونسقه، وهو يحوِّ
المــاضــي إلــى حــاضــر، ويعود 
ـــدُمـــاً، 

ُ
بـــالـــزمـــن لــيــمــضــي بـــه ق

مأخوذاً بعاطفة قوية، تبدو 
شــة من  للوهلة الأولــــى مــشــوَّ
ــدّة اتــســاقــهــا، كــتــلــك الــتــي  ــ شـ
يـــثـــيـــرهـــا عــــصــــفــــورٌ صــغــيــر 
ن، تحيطه بيديك هلعاً،  ملوَّ
اء  تــريــد أن تُــطــبِــق عــلــيــه جــــرَّ
ــــوف أن  ــ ــ ــك خـ ــ جـــــمـــــالـــــه، وكــــــلــ

ة الحب». تهصرَه من شدَّ

الـــــــذي   - الـــــكـــــتـــــاب  جـــــــــاء 
ستتولى توزيعه دار ممدوح 
عدوان للنشر والتوزيع - في 
٣٠٨ صفحات أســهــم فيه ٣١ 
كـــاتـــبـــاً وكـــاتـــبـــة مــــن ســـوريـــا 
ــان وفــلــســطــين  ــنـ ــبـ ومـــصـــر ولـ
والــــــســــــعــــــوديــــــة والإمـــــــــــــــارات 
والمغرب وليبيا، كما تضمن 
مـــقـــدّمـــة مـــطـــوّلـــة لـــعـــبـــد الــلــه 
اســـتـــعـــاد فــيــهــا أكـــثـــر مـــن ١٧ 
سنة من تجربة «أوكسجين»، 
وحيثيات تأسيسها وعوالمها 
وتطلعاتها وما تعرضت إليه 

من حجب ومنع وقرصنة.
وأســـــــــــهـــــــــــم فـــــــــــي كــــــتــــــاب 
ــم  ــيــ ــراهــ إبــ ــــين ١»:  ــــجـ ــــسـ «أوكـ
ــد الــعــســم،  ــمـ تـــوتـــونـــجـــي، أحـ
أحــــــمــــــد ســـــــــواركـــــــــة، أســـــامـــــة 
إســمــاعــيــل، أســـامـــة شــعــبــان، 
إســمــاعــيــل الـــرفـــاعـــي، أشـــرف 
فياض، أمــل إسماعيل، أيهم 
عنان خيربك، حازم سليمان، 
حــــــســــــام فــــــاضــــــل حــــشــــيــــش، 
حسان الزين، خالد أبو كريم، 
خــالــد الــســروجــي، زيـــاد عبد 
الـــلـــه، ســــارة عــبــاســي، ســامــر 
أبــو هـــوّاش، سوسن سلامة، 
طـــــــارق إمـــــــــام، عـــبـــد الـــرحـــيـــم 
الـــعـــوجـــي، عــبــد الــلــه المــتــقــي، 
فادي سليمان الراهب، فاطمة 
نـــــــاعـــــــوت، فـــــــــراس ســـلـــيـــمـــان 
مــحــمــد، كــريــم ســامــي ســعــد، 
ــة، مــحــمــد  ــيـ ــعـــريـــشـ مـــحـــمـــد الـ
حــســن أحـــمـــد، مــحــمــد خضر 
الغامدي، ممدوح رزق، نائل 
الطوخي، نجوى بن شتوان.

الدمام: «الشرق الأوسط»

جزء أول من «أخي العزيز» يلقي ضوءاً على تطورهما الفكري والثقافي

مراسلات حسين وجلال أمين عن برد لندن وبرنارد شو و«جدار برلين»

يـــنـــتـــمـــي الـــشـــقـــيـــقـــان أحـــمـــد 
وجــــلال   (٢٠١٤  -  ١٩٣٢) أمـــــين 
تــيــار  إلـــى  أمـــين (١٩٣٥ - ٢٠١٨) 
فــاعــل فـــي الــثــقــافــة يــمــكــن الــقــول 
بأنه يجسد إلــى حــد مــا مفهوم 
«المــثــقــف الـــعـــضـــوي»، مـــن حيث 
اشـــتـــبـــاكـــه المـــبـــاشـــر مــــع قــضــايــا 
المجتمع. التحق الأول بالسلك 
الدبلوماسي وعمل في سفارات 
مــصــر بــالــعــديــد مـــن الـــــدول إلــى 
أن تــقــلــد مــنــصــب ســفــيــر الــبــلاد 
لدى الجزائر، وعكست مؤلفاته 
ومــنــهــا «دلـــيـــل المــســلــم الــحــزيــن 
إلــى مقتضى السلوك في القرن 
العشرين» و«ألف حكاية وحكاية 
ــم»  ــديــ ــقــ الــ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ الـ ــن الأدب  ــ مــ
اهــتــمــامــا خــاصــاً بــالــعــلاقــة بين 
الحاضر والتراث. أما الثاني فهو 
مفكر وعالم اقتصاد وأكاديمي 
حظيت مؤلفاته بشهرة واسعة 
ــاذا حــــدث لــلــمــصــريــين»  ــ مــثــل «مــ
و«ماذا علمتني الحياة» وعصر 

الجماهير الغفيرة».
تــأتــي أهمية كتاب  مــن هنا 
«أخي العزيز» الذي يضم الجزء 
الأول من مراسلاتهما في الفترة 
فــهــي   ،١٩٦٠ حـــتـــى   ١٩٥٠ مـــــن 
الــخــاص العابر  الــشــأن  تتجاوز 
وتـــعـــكـــس أبــــــرز الـــقـــضـــايـــا الــتــي 
شغلت المــثــقــف الــعــربــي فــي تلك 

الفترة.
الـــــكـــــتـــــاب صـــــــــــادر عـــــــن دار 
«الكرمة» بالقاهرة وقــام بجمع 
الرسائل وتحريرها كمال صلاح 
الدين، حفيد حسين أمين، الذي 
يـــقـــول إن مــضــمــون الــخــطــابــات 
ا على  بين الشقيقين يلقي ضوء
حياتهما وعلى مراحل تطورهما 
الـــفـــكـــري والـــثـــقـــافـــي مــــن زوايــــــا 
مــخــتــلــفــة كــمــا أن مــوضــوعــاتــهــا 
الــثــقــافــيــة والــفــلــســفــيــة والــديــنــيــة 

تجعلها مفيدة للقارئ العام.
تــبــدأ المـــراســـلات عـــام ١٩٥٠ 
وتـــمـــتـــد حـــتـــى عــــــام ١٩٨٧، أي 
منذ كــان عمرهما ثمانية عشر 
وخمسة عشر عاماً على التوالي 
إلى أن بلغا الخامسة والخمسين 
والثانية والخمسين من العمر، 
أقـــامـــا خــــلال تــلــك الـــســـنـــوات في 
لندن وكامبردج وموسكو وكندا 

ونــيــجــيــريــا والـــكـــويـــت وألمــانــيــا 
والـــــبـــــرازيـــــل ولــــــــوس أنــجــلــيــس 
كــمــا زارا عـــــدداً من  ــاهــــرة،  ــقــ والــ
ــلــــعــــا عــلــى  الـــــــــدول الأخـــــــــرى واطــ
ثقافات وحضارات مختلفة وبدآ 
فــي نــشــر الــعــديــد مــن كتابتهما 

وإنتاجهما الثقافي.
تـــبـــدأ الــخــطــابــات المــتــبــادلــة 
بينهما بخطابين غير مؤرخين 
كــتــبــهــمــا حــســين أثـــنـــاء تــواجــده 
في لندن للمرة الأولى في رحلة 
صــيــفــيــة اســتــمــرت ثــلاثــة أشــهــر 
آنـــذاك ثمانية عشر  وكــان عمره 
عـــامـــاً وكـــــان والـــدهـــمـــا، الــكــاتــب 
ــــين، صــاحــب  ــد أمــ ــمـ ــــؤرخ أحـ ــ والمــ
فكرة إرسالهما لقضاء العطلة 
ــنـــدن لاعـــتـــقـــاده  الــصــيــفــيــة فــــي لـ
بــأهــمــيــة تــعــلــم لــغــة أجــنــبــيــة في 
ســـن مــبــكــرة نـــظـــراً لــلــصــعــوبــات 
ــتــــي لاقــــاهــــا فــــي تـــعـــلـــم الــلــغــة  الــ
ــن مــتــقــدمــة  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي ســ
فأرسل «حسين» عــام ١٩٥٠ إلى 
لندن ثم أرسل «جلال» في رحلة 

مماثلة عام ١٩٥١.
يروى حسين كيف جمع من 
الإنجليز أكبر معلومات ممكنة 
عن حياة الأديب «سمرست موم» 
وقــــرأ لـــه ١٦ كــتــابــا ويــنــتــوي أن 
يكتب عنه سلسلة من المقالات. 
بدأ أيضاً يعد بحثا عن «دي جي 
موباسان» وأسلوبه في القصة 
القصيرة واختلافها عن قصص 
معاصريه ثم تأثير «جوستاف 
فلوبير» عليه، والفرق بينه وبين 
«أنطوان تشيخوف». وقد خطر 
لــي فــكــرة قــصــة طــويــلــة وسيبدأ 
في تنقيحها وكتابتها وهو في 
الباخرة مبحرا إلى مصر. وحين 
ــوم» في  ــ ــأل عـــن «ســـمـــرســـت مـ ســ
«مــاي فير» أخــبــروه أنــه يقضي 
الصيف فــي الريفيرا الفرنسية 
وقد شعر بالأسف الشديد لأنه 
ــم يـــقـــابـــلـــه. أمـــــا «بــــرنــــرد شـــو»  لــ
فهو فــي المستشفى والآلاف من 
ــار تــصــلــه كـــل يــوم  ــ أكــالــيــل الأزهــ
وفي الراديو يذيعون مسرحياته 
لــه وفــي  الــشــفــاء  متمنين قبلها 

السينما يعرضون صورته.
عمل «حسين» بعد تخرجه 
فــــي كـــلـــيـــة الـــحـــقـــوق عـــــام ١٩٥٣ 
ــي الإذاعـــــــــــة المـــصـــريـــة  ــ مـــذيـــعـــا فـ
ورغــم أنــه لــم يبق فــي عمله هذا 

ســـــــوى أقـــــــل مــن 
عــــام فـــإنـــه وجــد 
نــفــســه أكـــثـــر من 
مــــرة فـــي مــوقــف 
الــعــداء المــتــبــادل 
مــــع رئـــيـــســـه فــي 
الإذاعــــــــــــــة حــتــى 
نقله الأخير من 
قـــســـم المـــذيـــعـــين 
إلــــــــــــــــــــــــــى قـــــــســـــــم 
ــــلات  ــيـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
فــــــــــــــــــتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدم 
لاخــــــــــتــــــــــبــــــــــارات 
هـــيـــئـــة الإذاعـــــــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــي ســـي»  ــي بـ ــ «بــ

لـــلالـــتـــحـــاق كـــمـــذيـــع فــــي الــقــســم 
ــم يــتــبــق  ــ ــا نـــجـــح ولـ ــ ــربـــي ولمـ ــعـ الـ
ســـــوى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــوافــقــة 
ــر  الإذاعــــــــة المـــصـــريـــة رفـــــض وزيــ
الإرشاد إعطاءه إياها، فما كان 
منه إلا أن سافر إلى لندن بدون 

إخطار الإذاعة بذلك.
تبدأ خطابات هــذه المرحلة 
ــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)  مـ
١٩٥٤ حــين تولى حسين مهامه 
كــمــذيــع فـــي الــقــســم الــعــربــي من 
هيئة الإذاعة البريطانية فيكتب 

ــبـــاره  ــه عــــن أخـ ــوتــ ــدتـــه وإخــ ــوالـ لـ
ــا يــحــدث  وحــيــاتــه فـــي لـــنـــدن ومــ
في كواليس الإذاعــة وعن الفرق 
بين العمل في الإذاعتين المصرية 
والبريطانية وسياسات «إل بي 
 
ً
بــي ســـي» غــيــر المعلنة وخــاصــة

بعد العدوان الثلاثي على مصر 
ــيـــــف وجـــــــد نـــفـــســـه مـــضـــطـــرا  ــ وكـ
للاختيار بــين وطنه وتطلعاته 
الأدبية من جانب وعمله لصالح 

إذاعة العدو من جانب آخر.
ويــشــكــو حــســين مــن سقوط 
المطر باستمرار في لندن وكيف 
أن «السماء كئيبة مظلمة نحتاج 
معها إلى إضاءة النور في المكتب 

حــتــى منتصف 
الــــــــــــــنــــــــــــــهــــــــــــــار... 
أن  صــــــــحــــــــيــــــــح 
الـــــجـــــو لــــــم يــعــد 
بــــــاردا كــمــا كــان 
الـــشـــخـــص  وأن 
يــــــــســــــــتــــــــطــــــــيــــــــع 
الــــــدخــــــول  الآن 
إلـــــــــــى الـــــــفـــــــراش 
فـــــــــــــــي المــــــــــســــــــــاء 
دفــــــعــــــة واحـــــــــدة 
ــر  ــتـ ــيـ ــمـ ــتـ ــنـ سـ لا 
كما  فسنتميتر 
كنا ندخل البحر 
في الإسكندرية 
وكما كنت أفعل 
فـــي الــشــتــاء ولـــكـــن الـــجـــو كئيب 

للغاية».
ــر، عمل  ــ عــلــى الــجــانــب الآخــ
جلال أمين عقب تخرجه في كلية 
الــحــقــوق لــفــتــرة قــصــيــرة كمعيد 
في نفس الكلية بقسم الشريعة 
ــيـــة رغــــم عــــدم حــصــولــه  الإســـلامـ
على شهادة أزهــريــة، إذ لم يكن 
ذلــــك شــرطــا مـــن شــــروط الــتــقــدم 
ــذاك، لكن مــا إن علم  آنـ للوظيفة 
بــوجــود بعثة حكومية لدراسة 
ــــي الـــــخـــــارج حــتــى  ــاد فـ الاقــــتــــصــ

تقدم بأوراقه إلى إدارة البعثات 
ــلـــى بـــعـــثـــة حــكــومــيــة  وحــــصــــل عـ
ــة لــنــدن لــلاقــتــصــاد  إلــــى «مـــدرسـ
الــتــي تعد  والــعــلــوم السياسية» 
واحـــــدة مـــن أشــهــر الــكــلــيــات في 
الــعــالــم. ويــــروي جـــلال كــيــف أنــه 
عند حصوله على البعثة حذره 
بعض أساتذته في مصر من أنه 
ســائــر بــقــدمــه إلـــى عــريــن الأســـد 
وحــذروه من أن يعود «دكتورا» 
في الاقتصاد ولكن سيكون أميا 

في كل شيء آخر.
وفي يناير (كانون الثاني) 
١٩٥٨ كان جلال يودع عائلته في 
إلــى الباخرة  بورسعيد صاعدا 

المتوجهة إلى إنجلترا وهو في 
الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن مــــن عــمــره 
واستمرت إقامته في لندن ست 
ســنــوات تـــزوج خلالها مــن فتاة 
إنجليزية وحصل على شهادة 
الــــدكــــتــــوراه قـــبـــل أن يـــعـــود هــو 
وزوجــتــه إلـــى مــصــر عـــام ١٩٦٤. 
ووصــــــف جـــــلال تـــلـــك الـــســـنـــوات 
الست كما وصف حسين سنوات 
لــنــدن مــن قبل بأنها  إقامته فــي 

أكثر سنوات حياته خصوبة.
يــــشــــتــــرك الـــشـــقـــيـــقـــان أيـــضـــاً 
فــي المــعــانــاة مــن صــدمــة الطقس 
ــارد، إذ يــكــتــب «جـــــــلال» إلـــى  ــ ــبـ ــ الـ
«حــــســــين» مــــن مــســكــنــه الـــجـــديـــد 
وهــــو راقــــد عــلــى الــســريــر وفــوقــه 
بطانيتان ولحاف وتحت قدميه 
قــــربــــتــــا مــــــــاء ســـــاخـــــن والمــــــدفــــــأة 
مــــــوقــــــدة. ويــــلــــفــــت نــــظــــر شــقــيــقــه 
إلـــى مــقــال للفيلسوف الفرنسي 
جــــان بــــول ســـارتـــر فـــي صحيفة 
«الأوبـــــزرفـــــر» الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
أثـــارت ضجة كــبــرى حــول قضية 
تــعــذيــب مــحــرر فــرنــســي عــلــى يد 
بعض من الجنود الفرنسيين في 
الجزائر لكي يتحصلوا منه على 
معلومات عن الثوار الجزائريين. 
لــــم يــــرضــــخ المــــحــــرر ونــــشــــر بــعــد 
ــتــــابــــا بـــعـــنـــوان  ــه كــ ــنــ الإفـــــــــــــراج عــ
«الأســـئـــلـــة» ذكــــر فــيــه الأســالــيــب 
الــتــي استخدموها في  الفظيعة 
تعذيبه. ونشرت بعض الصحف 
الفرنسية مقتطفات مــن الكتاب 
الــحــكــومــة الفرنسية  فــصــادرتــهــا 
ثــم كــتــب ســارتــر سلسلة مــقــالات 
عن القضية. ويعبر «جــلال» عن 
اعتقاده بأهمية الاحتفاظ بهذه 
المقالات لإدانــة السلوك الفرنسي 
ومـــســـاعـــدة الــقــضــيــة الــعــربــيــة لا 
سيما بعد نشرها فــي الصحف 

والمجلات المصرية.
ويحكي «جــلال» في رسائله 
كيف أن أهــم الأخــبــار السياسية 
ــدور حــول  ــ ــا عــمــومــا تـ ــ ــ فـــي أوروبـ
الأســلــحــة الـــذريـــة قــائــلا: «الــواقــع 
أنــنــا فـــي مــصــر لـــم نــكــن نعطيها 
ولا نزال الأهمية التي تستحقها 
فــــي حــــين الــــــــرأي الــــعــــام الـــغـــربـــي 
 المثقف مشغول انشغالا 

ً
وخاصة

الــذريــة والخطر  تــامــا بالتجارب 
لــو استعملت  الــذي يهدد العالم 
الأسلحة نفسها وأنا أتساءل لماذا 

لا تتكون في مصر جمعية تعمل 
للدعاية ضد هذه الأسلحة نفسها 
وضد تجاربها بحيث تتعاون مع 
مثيلاتها في العالم كله، ألا تعتقد 
أن المــوضــوع يستحق الاهتمام؟ 
وعلى رأي مجلة «نيو استيتمان» 
ــل جبنا  أقــ الـــعـــالـــم  ــان  كــ فـــإنـــه إذا 
مــن الــجــاهــل فــإن هــذه الــقــاعــدة لا 
تنطبق في حالة الأسلحة الذرية 
إنــنــا كلما ازدادت معرفتنا بها 

كلما ازداد خوفنا».
ويروي جلال انطباعاته عن 
ألمانيا الشرقية التي زارها آنذاك 
وهي خاضعة للنفوذ السوفياتي 
ــبــــــاردة مــع  ــــرب الــــ ــــحـ ــــي إطـــــــار الـ فـ
الغرب بقيادة الولايات المتحدة: 
بــــرلــــين دون غــربــهــا  «فـــــي شـــــرق 
تجد صبية بين السادسة عشرة 
يــبــدو عليهم إرهـــاق  والــعــشــريــن 
العمل، يرتدون ملابس رخيصة 
لا يعتنون بهندامهم ويشربون 
الـــســـجـــايـــر والـــبـــيـــرة بـــكـــثـــرة مــمــا 
يــــتــــفــــق وعــــــمــــــرهــــــم ولـــكـــنـــهـــم  لا 
ــــون ومـــخـــلـــصـــون وتــحــس  ــؤدبـ ــ مـ
أنهم ناضجون قبل الأوان، هذا 
الوصف ينطبق على البنات كما 

ينطبق على الأولاد».
ويـــلاحـــظ أن المـــحـــلات شــرق 
ــدار بـــرلـــين قــريــبــة الــشــبــه جــدا  ــ جـ
بالمحلات الصغيرة التي تجدها 
في مكان كحي «الظاهر» الشعبي 
ا كبيرا من  بمصر... كما أن جــزء
المــــلابــــس الـــرخـــيـــصـــة المـــعـــروضـــة 
ــبـــه نـــظـــيـــرتـــهـــا فـــــي الأحــــيــــاء  تـــشـ
المصرية الشعبية مثل العتبة أو 

شارع عبد العزيز.
ــاب الإنــــصــــاف، يــذكــر  ــن بــ ومــ
ــا واحـــــــدا جــمــيــلا جـــدا  ــارعــ أن شــ
وبذلت فيه كل عناية هو «طريق 
ستالين» وهو شــارع يبلغ طوله 
فــــؤاد» بالقاهرة  حــوالــي «شــــارع 
حيث صفت المباني الفخمة على 
جانبيه وكلها بناها الروس على 
طــــــراز واحــــــد جـــمـــيـــل. والمـــحـــلات 
الــشــارع رائعة  التجارية فــي هــذا 
التنسيق وفــي منتصف الشارع 
تمثال لستالين وبــجــواره مكتبة 
ضــخــمــة اســـمـــهـــا مــكــتــبــة «كـــــارل 
ماركس» تحوي بالطبع كل كتب 
ماركس وانجلز ولينين بالألمانية 
ــتـــوي مــــن الأدب  تـــحـ ولـــكـــنـــهـــا لا 

الروسي غير كتب غوركي.

القاهرة: رشا أحمد

على هامش كتاب آلان مانك: التاريخ السياسي للمثقفين الفرنسيين

لماذا غار لويس السادس عشر من فولتير... وودعت فرنسا كلها هيغو؟

لــشــيء ممتع أن تمضي  إنـــه 
بعض الوقت في صحبة آلان مانك. 
وهـــو لمــن لا يــعــرفــه أحـــد المثقفين 
النافذين في الساحة الفرنسية، 
ليس ثقافياً فقط، وإنما سياسياً 
أيضاً. إنه «صانع» الرؤساء من 
ســاركــوزي إلــى مـــاكـــرون... ولكن 
يقال إن جاك أتالي هو الذي يقف 
خلف ماكرون. والله أعلم. على أي 
حال ليس هذا موضوعنا حالياً. 
وإنما موضوعنا هو استعراض 
الـــذي يتحدث فيه  كتابه الشيق 
عن كبار مثقفي فرنسا منذ عصر 
التنوير حتى اليوم. كيف كانت 
علاقتهم بالسياسة أو بالسلطة 
على مــدار الــعــصــور؟ كيف كانت 
علاقة فولتير بملوك فرنسا، أو 
علاقة شاتوبريان بنابليون، أو 
علاقة فيكتور هيغو بالإمبراطور 
نابليون الثالث، أو علاقة سارتر 
بــديــغــول... إلـــخ؟ شـــيء ممتع أن 

نعرف كل ذلك.
يــخــصــص المـــؤلـــف لــفــولــتــيــر 
فــــصــــلاً كـــــامـــــلاً بــــعــــنــــوان شـــديـــد 
الإيحاء والدلالة «الملك المضاد!»، 
وهــــذا تــفــخــيــم مـــا بــعــده تفخيم. 
لـــويـــس  كــــــــان  أنــــــــه إذا  بـــمـــعـــنـــى 
الــخــامــس عــشــر هـــو مــلــك فرنسا 
الفعلي سياسياً فإن فولتير هو 
مــلــك فــرنــســا ثــقــافــيــاً. والمــنــافــســة 
دائــــرة بــين الاثــنــين عــلــى مـــدار ٣٠ 
سنة متواصلة. هــذا يتربع على 
عرش السياسة، وذاك على عرش 
الــفــكــر. ثــم يــقــول لــنــا الــبــاحــث ما 
مــعــنــاه؛ على الــرغــم مــن نواقصه 
الشخصية الكثيرة فــإن فولتير 
ــاريـــخ  ــة فــــي تـ ــانـ ــكـ ــر مـ ــبــ ــتــــل أكــ احــ
فرنسا الثقافية. لماذا؟ لأنه أصبح 
أكبر مدافع عن المضطهدين على 
أســـاس طــائــفــي أو مــذهــبــي. لأنــه 
دافع، وهو الكاثوليكي الأكثري، 
ــالاس الأقــلــيــة  ــ ــان كـ عـــن عــائــلــة جــ
الــبــروتــســتــانــتــيــة المــضــطــهــدة من 
ــالـــذات.  قــبــل طــائــفــتــه الــخــاصــة بـ
لــقــد تــصــدى لــلــتــعــصــب المــذهــبــي 
ــان يــهــيــمــن على  ــــذي كــ الأعـــمـــى الـ
فرنسا آنذاك. لقد تحدى الأفعوان 

ــي أوج قــوتــه  فــ ــــي وهـــــو  ــولـ ــ الأصـ
وجــبــروتــه. كــم هــو عـــدد المثقفين 
ــرائــــم  الـــــعـــــرب الـــــذيـــــن أدانــــــــــــوا جــ
«داعش» المروعة في العراق وجبل 
سنجار ضد إخواننا الإيزيديين 
وسواهم؟ تراهم في قلب باريس 
لــنــدن أو واشــنــطــن يتشدقون  أو 
بـــاســـم الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
وحــقــوق الإنــســان، ثــم ينبطحون 
أمـــام الأصوليين  الــوقــت  فــي ذات 
الــذيــن هم  ــــوان المسلمين»  و«الإخـ
أصــــل «الـــــدواعـــــش». لمـــــاذا فــقــدوا 
مــصــداقــيــتــهــم؟ مــــا مــعــنــى ربــيــع 
عربي يقوده يوسف القرضاوي 
أو راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي؟ هــــل هـــذا 
ربيع؟ هل هذا هو الوجه المشرق 
للإسلام والعروبة؟ لو كان فولتير 
حاضراً لأقام الدنيا وأقعدها من 
أجــل الإيــزيــديــين المستباحين في 
عــقــر دارهــــم عــلــى أســـاس طائفي 
الرأي  محض. لو كان حياً لهيّج 
العام العالمي كله ضد الوحوش 
البرابرة. هنا تكمن عظمة فولتير، 
ولهذا السبب ظل اسمه يلمع على 
الــتــاريــخ مــنــذ عـــام ١٧٦٣  صفحة 
حتى اليوم، أي منذ أصدر كتابه 
الشهير «رســالــة فــي التسامح». 
وهو الكتاب الذي نقلته هنرييت 
إلــى العربية بكل تمكن  عــبــودي 
واقــتــدار عــام ٢٠٠٩ عن دار بترا - 
دمشق، رابطة العقلانيين العرب. 
لقد دافع عن الأقلية ضد الأكثرية، 
على الرغم من أنه ينتمي أباً عن 
جد إلى الأكثرية الساحقة، لا إلى 
الأقلية. هنا تكمن عظمة المثقف، 
الـــخـــاصـــة  يـــتـــحـــدى طـــائـــفـــتـــه  أن 
ــة إذا كـــانـــت  بــــــالــــــذات، وبــــخــــاصــ
قــــــادرة عــلــى أن تـــرهـــب الآخـــريـــن 
وتخرس أصواتهم. بل تستطيع 
أن تــكــفــرهــم وتــبــيــدهــم عـــن بــكــرة 
أبيهم إذا شاءت. لأول مرة أصبح 
«الــرأي العام» سلطة مهابة بحد 
ذاتها في فرنسا. قبل ذلك لم يكن 
لـــه وجــــــود. مـــــاذا يــعــنــي الــشــعــب 
بــالــنــســبــة لــلــمــلــوك الــجــبــابــرة؟ لا 
شيء. كمٌ مهمل من البشر الذين 
يقادون كالقطيع. كان ملك فرنسا 
في تلك العصور الغابرة يستطيع 
أن يبيد منطقة بأسرها دون أن 

لـــه جــفــن، ودون أن يتجرأ  يـــرف 
أحد على الاحتجاج أو الاعتراض. 
الآن تغير الوضع في عهد فولتير 
وبفضل فولتير. ومن يكسب الرأي 
ــه يكسب المعركة. 

ّ
إلــى صــف الــعــام 

لنتأمل فــي المشهد ولــو للحظة؛ 
نحن أمام ٣ أقطاب؛ القطب الأول 
فولتير، القطب الثاني الأغلبية 
الكاثوليكية الجبارة التي اعتدت 

ــة  ــيـ ــلـ ــلــــى الأقـ ظـــلـــمـــاً وعـــــــدوانـــــــاً عــ
الثالث  الــقــطــب  البروتستانتية، 
الرأي العام. ميزة فولتير هي أنه 
الـــرأي العام  اســتــطــاع استقطاب 
لــصــالــحــه، ولـــذلـــك ربــــح المــعــركــة 
ــة الــكــاثــولــيــكــيــة.  ــيــ ــولــ ــد الأصــ ضــ
هـــنـــا يــكــمــن ذكــــــــاؤه. هـــنـــا تــكــمــن 
براعته وعبقريته. وبدءاً من تلك 
اللحظة، أصبح استقطاب الرأي 
العام هو هدف جميع المثقفين في 

معاركهم مع السلطات الدينية أو 
السياسية الاستبدادية المهيمنة. 
بــــــدءاً مــــن تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، أصــبــح 
فولتير ملكاً متوجاً على عرش 

الثقافة الفرنسية.
هـــذه الــكــلــمــات والأفـــعـــال هي 
التاريخ. لو  التي أدخلت فولتير 
لم يتصدى فيلسوف فرنسا الأول 
البابوية  الكاثوليكية  لطائفته 

المتحكمة تاريخياً بمقاليد فرنسا 
لمـــا بــقــي مــنــه شــــيء يـــذكـــر. لـــو لم 
«الإخوان»  يتجرأ على التصدي لـ
المسيحيين (الكاثوليكيين) الذين 
يشاركهم منذ طفولته الأولى ذات 
لمــا أصبح  الــديــن  الــعــقــيــدة وذات 

فولتير.
الـــســـؤال؛  نـــطـــرح هــــذا  والآن 
مــن سيخلف فولتير على عرش 
الــفــرنــســيــة والانــخــراطــات  الآداب 

الـــســـيـــاســـيـــة؟ شـــخـــصـــان اثـــنـــان؛ 
فيكتور هيغو في القرن التاسع 
عــــشــــر، وجـــــــان بــــــول ســــارتــــر فــي 
ــم يـــحـــظَ أي  ــريـــن. لــ ــعـــشـ ــرن الـ ــقــ الــ
مثقف بالأمجاد الشعبية مثلما 
حظي هؤلاء الثلاثة. عندما عاد 
فولتير مــن المنفى بعد ربــع قرن 
هبّ شعب باريس كله لاستقباله 
إلى درجة أن ملك فرنسا في قصر 

فـــرســـاي غـــار مــنــه ومــنــع زوجــتــه 
مـــــاري أنـــطـــوانـــيـــت مـــن المــشــاركــة 
فــي الاحــتــفــالات... وكــانــت راغبة 
في ذلــك. كانت تريد أن تــرى بأم 
عينيها أشــهــر مثقف فــي تاريخ 
فرنسا. كان الناس يترامون على 
العربة التي تقله لكي يلمسوها 
ــوا يـــتـــســـاقـــطـــون عــلــى  ــانــ فـــقـــط. كــ
الــــشــــوارع مكتظة  ــه. كـــانـــت  ــابــ ركــ
بــالــبــشــر، والــزلاغــيــط والأهــازيــج 

والهتافات تتعالى في كل مكان؛ 
يعيش فولتير! يعيش فولتير! 
وكأنهم في عــرس. لحسن الحظ 
أنـــه شــهــد كــل هـــذا المــجــد قــبــل أن 
يموت بـ٣ أشهر فقط عام ١٧٧٨. 

عندئذ عرف فولتير أن نضالاته 
لـــم تــذهــب ســــدى. لــقــد ذاق طعم 
العودة إلى الوطن بعد منفى ربع 
قــــرن، وأي عــــودة! وراح البعض 
لــون؛ مــن هــو ملك فرنسا  يــتــســاء
ــا تــــــرى؛ فــولــتــيــر أم  الــحــقــيــقــي يــ

لويس السادس عشر؟

ــل لــفــيــكــتــور  وهـــــــذا مــــا حـــصـ
ــقــــرن واحــــــــد. بــل  ــعــــده بــ هـــيـــغـــو بــ
اســتــمــتــع شـــاعـــر فـــرنـــســـا الأكـــبـــر 
بالمجد مرتين أو ٣ مرات. فعندما 
عــــــاد بـــعـــد ٢٠ ســـنـــة مـــــن مــنــفــاه 
ــنــــاس أيــضــاً  ــان الــ ــ ــيـــزي كـ ــلـ الإنـــجـ
يستقبلونه فــي محطات القطار 
الـــصـــارخـــة؛ يعيش  بــالــهــتــافــات 
فــيــكــتــور هــيــغــو! يــعــيــش فيكتور 
هيغو! وهــو يلوح لهم بيده من 
نافذة القطار. ثم بجّلوه مرة ثانية 
عندما بلغ الثمانين حيث احتفلت 
فرنسا الرسمية والشعبية بهذه 
ــدة، واعــــتــــبــــروه  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــــرى المـ ــذكــ ــ الــ
أبــــاً لـــلأمـــة ومـــجـــداً لـــلـــوطـــن. لكن 
ــبــــر ســـيـــكـــون بــعــد  الاحـــتـــفـــال الأكــ
ــه عـــــام ١٨٨٥.  ــازتـ ــنـ فــــي جـ مـــوتـــه 
عـــنـــدئـــذ خـــرجـــت المــــلايــــين، لــيــس 
فــقــط فــي بـــاريـــس، وإنــمــا فــي كل 
أنحاء فرنسا، لكي تودع مجدها 
الوطني الكبير. لم تشهد فرنسا 
في حياتها كلها جنازة في مثل 
ـــوى. لــكــن  ـــتــ ـــســ هــــــذا الـــحـــجـــم والمــ
الــذي  أثــنــاء احتضاره  قبل موته 
أيـــام كــانــت فرنسا كلها  دام عــدة 
تــحــبــس أنــفــاســهــا انــتــظــاراً لوقع 
الخبر. كانت تتمنى ألا يموت رغم 
أنــهــا تــعــرف أنـــه ســيــمــوت. كانت 
تــتــمــنــى أن تــحــصــل مـــعـــجـــزة مــا 
تبقيه معهم فترة إضافية أخرى. 
يقول الفيلسوف الكبير إرنست 
ــاً تـــلـــك الــلــحــظــات  ــفــ ــان، واصــ ــنــ ريــ
ــانـــت فــرنــســا  ــد كـ ــقـ الـــحـــاســـمـــة: «لـ
كلها بجميع أحزابها وطبقاتها 
الاجــتــمــاعــيــة وتــيــاراتــهــا الفكرية 
ــة تـــنـــتـــظـــر بــــفــــارغ  ــولـ ــلـ شــــبــــه مـــشـ
الصبر نتائج احتضار فيكتور 
الــجــمــيــع نــســوا أعمالهم  هــيــغــو. 
ــوا  ــســ ــع نــ ــيــ ــهـــــم، الــــجــــمــ وهـــــمـــــومـــ
أنفسهم كلياً، وما عادوا يفكرون 
إلا بــمــصــيــر شــخــص واحـــــد، هو 
فـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو. وعـــنـــدمـــا وقـــع 
الخبر المحتوم عليهم كالصاعقة 
خـــرجـــت المـــلايـــين إلــــى الــــشــــوارع، 
ــهـــتـــف وتــبــتــهــل  وهــــــي تـــبـــكـــي وتـ
وتـــــودع». وعــنــدئــذ قـــال غونكور 
هذه الكلمات البليغة: «يا له من 
شعب غريب الأطوار هذا الشعب 
الــلــه ولا  لــم يعد يعبد  الفرنسي! 

يؤمن بالدين ولا بيسوع المسيح، 
ولكنه أصبح يعبد فيكتور هيغو! 
ــذا يــعــنــي أن  ــ شــــيء عــجــيــب». وهـ
المـــقـــدس الــعــلــمــانــي الــحــديــث حل 
مــحــل المــقــدس الــديــنــي الأصــولــي 
الــــقــــديــــم. عـــنـــدئـــذ خــــــرس صـــوت 
ــولـــي الــكــاثــولــيــكــي.  الـــحـــزب الأصـ
ومــــــاذا يــســتــطــيــع أن يــفــعــل أمـــام 
ــيــــراً، انــتــصــر  زحــــف المــــلايــــين؟ أخــ
فيكتور هيغو عــلــى الأصــولــيــين 
أو «الإخــــوان المسيحيين» الذين 
كانوا لا يزالون أقوياء في فرنسا 
ــانــــب. وعـــنـــدمـــا  ــجــ ــي الــ ــوبــ ــرهــ ومــ
ــدوا مكتوباً  فــتــحــوا وصــيــتــه وجــ
فــيــهــا مـــا يـــلـــي: «أعـــطـــي ٥٠ ألــف 
فــرنــك لــلــفــقــراء. وأتــمــنــى أن أنقل 
إلـــى المــقــبــرة فــي عــربــتــهــم. أرفــض 
صلوات وتضرعات كل الطوائف 
والمـــذاهـــب. لكني أطــلــب دعـــاء كل 
الـــبـــشـــر. أومـــــن بـــالـــلـــه. الــتــوقــيــع: 

فيكتور هيغو».
مـــن هــــذه الـــوصـــيـــة نــفــهــم أن 
الــــصــــراع بـــين الـــحـــزب الــعــلــمــانــي 
ــولــــي  ــــزب الأصــ ــــحـ الـــتـــقـــدمـــي- والـ
الـــرجـــعـــي كــــان لا يـــــزال مــحــتــدمــاً 
آنــــذاك فــي فــرنــســا. ونــفــهــم أيضاً 
أن فــيــكــتــور هيغو لــم يــكــن كــافــراً 
بـــالـــديـــن، ولا بــالــلــه، وإنـــمـــا فقط 
بــــــالأصــــــولــــــيــــــة والأصـــــــولـــــــيـــــــين، 
بــالــطــائــفــيــة والــطــائــفــيــين. وذلـــك 
عـــلـــى غـــــــرار فـــولـــتـــيـــر الـــــــذي كـــان 
مــــثــــالــــه وقــــــــدوتــــــــه. فــــهــــو يــعــلــن 
صـــراحـــة إيــمــانــه بــالــلــه وبــالــقــيــم 
العليا المثالية للدين. وبالتالي، 
لا ينبغي أن نفهم موقفه خطأ. 
فـــيـــكـــتـــور هـــيـــغـــو لــــم يـــكـــن مـــاديـــاً 
ملحداً. لكنه كان يفرق بين الدين 
ورجـــــال الـــديـــن، أو قـــل بــالأحــرى 
كان يفرق بين الدين والمتاجرين 
ــفـــعـــل الإســــــلام  بــــالــــديــــن. مــــــــاذا يـ
السياسي حالياً؟ كل الذين كانوا 
يـــســـتـــخـــدمـــون الـــــديـــــن لأغـــــــراض 
شخصية انتهازية كان يرفضهم. 
كل الذين كانوا يستخدمون الدين 
كأداة فعالة وفتاكة للتفريق بين 
أبناء الشعب الواحد على أساس 
طائفي أو مذهبي كــان يكرههم. 
ولـــهـــذا الــســبــب تــحــداهــم ورفـــض 

صلواتهم.

آلان مانك فولتير

هاشم صالح

دافع فولتير عن الأقلية ضد الأكثرية على الرغم من أنه ينتمي 
أباً عن جد إلى الأكثرية الساحقة، لا إلى الأقلية

رسائل تتجاوز الشأن الخاص العابر 
وتعكس أبرز القضايا التي شغلت 

المثقف العربي في تلك الفترة



ــرات  ــ ــدد المـ ــ ــر عـ ــ ــد أذكــ ــ لــــم أعـ

التي قمت فيها بــزيــارة مدينة 

روما، وفي كل مرة ظننت أنني 

أعــرفــهــا أكــتــشــف شــيــئــاً جــديــداً 

ــنـــي أعـــــيـــــد الــــنــــظــــر فــي  ــلـ ــعـ يـــجـ

ادعــائــي مــعــرفــتــهــا. فــي الــعــادة 

تــقــرر مــا يجب عليك أن تفعله 

في المدينة التي تنوي زيارتها، 

ــا مــن الــصــعــب أن  لــكــن فــي رومــ

تقرر مــا لا تفعله لأنها مدينة 

ثرية بالمعالم، وغنية بالأماكن 

الرائعة التي تستحق الزيارة، 

فـــهـــي أشـــبـــه بــمــتــحــف مــفــتــوح 

للجميع، كل ما تحتاجه فيها 

هــــو حـــــــذاء مــــريــــح، لأن المــشــي 

هـــو مـــن بـــين أفـــضـــل الــوســائــل 

ــثـــب، أو  لــلــتــعــرف إلـــيـــهـــا عــــن كـ

بـــواســـطـــة رحـــلـــة «تــــــوك تــــوك» 

مع سائق يقوم بمهمة الدليل 

ــى أكــثــر  ــأخـــذك إلــ الــســيــاحــي، يـ

الأمــاكــن شعبية، ويتوقف في 

جميع النقاط لكي تتمكن من 

التقاط الصور.

«كل الطرق تؤدي إلى روما» 

سبب هــذه المقولة هــو أن هذه 

المدينة قبل أن تصبح عاصمة 

الإمبراطورية الرومانية كانت 

تطمح لبناء دولة قوية واسعة 

الــــنــــطــــاق تـــــتـــــرأس زعـــامـــتـــهـــا، 

فــقــامــت بفتح الــبــلاد المــجــاورة 

لها، لكن واجهتها صعوبة في 

المواصلات، فعمدت إلى ربط كل 

مدينة تفتحها بطريق مرصوف 

يصل في نهايته إلى روما حتى 

تبقى هذه المدن المفتوحة تحت 

نفوذها وسيطرتها بسهولة. 

الــطــرق التي تصل رومــا  فعدد 

بمحيطها هـــذه الأيــــام هــو ١٩ 

طـــريـــقـــاً تـــصـــل إلـــــى الــعــاصــمــة 

الإيطالية من الاتجاهات كافة.

يــمــكــن أن  ومـــــن زار رومــــــا 

ــل الــــرحــــلات تـــؤدي  يـــقـــول إن كـ

إلــى رومــا، لأنــه من الصعب أن 

تزورها مرة واحــدة ولا تعاود 

الكرة، فهذه المدينة فيها سحر 

آســـر ســيــؤدي إلـــى حــالــة عشق 

الـــزائـــر لا مــحــالــة،  بينها وبـــين 

وأجمل ما فيها هو أنك لن تتوه 

في شوارعها، وإنما ستتوه في 

روعتها وتفاصيلها ومطبخها 

ومـــــــعـــــــمـــــــارهـــــــا وســـــاحـــــاتـــــهـــــا 

وكنائسها حتى زحمتها، ما 

يستدعي اختيار أفضل طريقة 

للتنقل فيها، والاســتــفــادة من 

ــدر مــن  ــ ــر قـ ــبـ ــارة أكـ ــزيــ ــت لــ ــوقــ الــ

ــدة زمــنــيــة  ــ ــل مـ ــ مــعــالمــهــا فــــي أقـ

ممكنة، خاصة إذا كانت الرحلة 

قصيرة.

هــنــاك كــثــيــر مـــن الــشــركــات 

السياحية التي تقوم بتنظيم 

«توك توك»  الـ رحلات بواسطة 

كما يمكن حجزها عــن طريق 

الــفــنــدق الــــذي تــقــيــم فــيــه. هــذه 

الــوســيــلــة ســتــقــدم لـــك الــفــرصــة 

لـــــزيـــــارة كـــثـــيـــر مــــن الـــســـاحـــات 

ــلـــة عـــلـــى رومــــا  والأمـــــاكـــــن المـــطـ

مـــع إمــكــانــيــة الــتــوقــف وتــقــديــم 

المــــعــــلــــومــــات وتــــــفــــــادي زحـــمـــة 

الــســيــر الــخــانــقــة الــتــي تتسبب 

فيها كثرة السيارات والطرقات 

الضيقة.

أهم الساحات والمواقع السياحية
 Piazza نـــــافـــــونـــــا  ســـــاحـــــة 

Navona

 Piazza ساحة دي سبانيا

Di Spagna

ســـاحـــة ديــــل كــامــبــيــدولــيــو 

Piazza Del Campidoglio

 Piazza ساحة ســان بيترو

San Petro

 Piazza فــيــنــيــتــزيــا ســـاحـــة 

Venezia

Piazza Mattei ساحة ماتيي

 Piazza ساحة سانتا ماريا

Santa Maria

 Piazza ساحة ديل بوبولو

Del Popolo

والمحطة الثانية المميزة هي 

باحة الفاتيكان، وإذا كان لديك 

الوقت أنصحك بزيارة متحف 

ــــدرج  ــان مــــن المـ ــ الـــفـــاتـــيـــكـــان، وكــ

على جدول زيارتنا، لكن لسوء 

الــحــظ حصل فــي ذاك الــيــوم أن 

قــــام ســـائـــح أمــيــركــي بــالــتــعــدي 

على تمثالين وتحطيمهما، ما 

أدى إلى توقيفه وإغلاق المتحف 

وإلغاء زيارتنا.

ساحة جوزيبي غاريبالدي 

 ،Piazzale Gieseppe Garibaldi

ومنها تطل على جميع معالم 

رومــا من فــوق، ويتجمهر فيها 

ــور عــلــى  ــقـــاط الــــصــ ــتـ الــــــــزوار لالـ

أنـــغـــام مــوســيــقــى حــيــة يعزفها 

فنانو الطرقات.

ومــن الوقفات الجميلة تلة 

 Capitoline Hill «كــابــيــتــولــين» 

وميزة هــذا الموقع غير معروفة 

للجميع، لأنه يتمتع بسلم تصل 

إلى أعلاه لتتفاجأ بمنظر رائع 

التلة أشــبــه بموعد  جـــداً، فــهــذه 

 عــلــى 
ّ

ــل ــا تـــطـ ــع الـــتـــاريـــخ لأنـــهـ مــ

ــيـــوم ومـــــا تـــبـــقـــى مــن  ــولـــوسـ ــكـ الـ

المعابد الرومانية والمواقع حيث 

قــــام الأبــــاطــــرة أمـــثـــال أغــســطــس 

ببناء قصورهم.

وإذا كنت تبحث عن منطقة 

الــســيــاح في  لا يعرفها كثير مــن 

رومــا، ستأخذك الرحلة بواسطة 

 Monti «الــتــوك تــوك إلــى «مونتي

وهـــذه المنطقة مميزة بطرقاتها 

الــضــيــقــة المـــرصـــوفـــة بــالــحــصــى، 

ومــقــاهــيــهــا الــتــي يــمــكــن وصفها 

الــعــصــريــة، حيث   Chic Bohoبـــالــــ

ــبــــاب وتــضــم  ــا الــــشــ ــيـــهـ تــــجــــذب إلـ

كثيراً من البوتيكات الجميلة التي 

تبيع سلعاً لا تجدها في محلات 

الـــعـــاصـــمـــة الـــكـــبـــرى. ولا تــكــتــمــل 

زيارة روما من دون تذوق الآيس 

كريم أو الـGelato وقد يكون محل 

Gelateria Dell’ Angeletto القريب 

من «مونتي» هو الأفضل والألذ.

رحلة مشياً على الأقدام
الحذاء المريح أثناء زيارتك 

رومـــا مهم جــداً جـــداً، لأن المشي 

سيكون من أفضل طرق التنقل، 

فمن سلم بياتزا دي سبانيا أو 

ســلــم ســـاحـــة دي ســبــانــيــا تــبــدأ 

 Via Dei Condotti المشي باتجاه

 Via Del Corsoو Via Del Corsoو

 Via Colaو ،Via Del Vecchioو

Di Rienzo، وكــل هــذه الطرقات 

شهيرة، كونها من أهــم شــوارع 

الــتــســوق بــمــيــزانــيــات مختلفة، 

وتتفرع من تلك الشوارع طرقات 

كثيرة، تأخذك إلى ساحات رائعة 

ــــواق شــعــبــيــة جــمــيــلــة، مثل  وأســ

سوق Campo De Fiori وساحة 

نــافــونــا، ولا ننسى نــافــورة دي 

تريفي Fontana Di Trevi التي 

ــقــــود لــتــضــمــن  ــنــ تــــرمــــي فـــيـــهـــا الــ

عودتك إلى روما من جديد.

المطاعم

 يجب التنويه أن الفطور 
ً
أولا

الإيــــطــــالــــي هـــــو عـــــبـــــارة عـــــن قـــهـــوة 

«كابوتشينو» (تجدر الإشــارة إلى 

يــتــنــاولــونــهــا حتى  أن الإيــطــالــيــين 

الــســاعــة الـــحـــاديـــة عــشــرة صــبــاحــاً، 

ولـــيـــس بـــعـــدهـــا، لأنـــهـــا تــعــتــبــر مــن 

ضمن الفطور)، إلى جانب ما يعرف 

بالـCornetto أو الكرواسون، ولكنها 

محشوة بنكهات مختلفة مثل المربى 

وغــيــرهــا. والإيــطــالــيــون يحرصون 

على تناول الإسبريسو بعد الغداء 

وطيلة فترة ما بعد الظهر.

المــطــاعــم والمــقــاهــي لا تحصى 

ولا تعد في روما، ولكن تبقى هناك 

بــعــض الأســـمـــاء المــمــيــزة مــثــل «إيـــل 

ماركيزي» و«لو جاردين» في فندق 

«لا روســـي»، من أجملها «سيليو» 

المطل على روما من أجمل العناوين.

الإقامة
ــاك نــــوعــــان مــــن الـــســـيـــاح،  ــنـ هـ

النوع الأول لا يأبه لمكان الإقامة 

أثـــنـــاء الــســفــر، أمــــا الــفــئــة الــثــانــيــة 

فهي تهتم كثيراً باختيار عنوان 

السكن، وتأخذ بالاعتبار مسألة 

الــفــنــدق والمـــوقـــع بغض  تصنيف 

الــنــظــر عــن الــســعــر، وبــعــد تجربة 

شخصية فــأنــا أعتبر أن اختيار 

الفندق مهم جداً، خاصة إذا كانت 

الرحلة قصيرة، فالموقع في وسط 

المدينة يكون ضرورياً وأساسياً، 

النجوم لا تهم بقدر أهمية النظافة 

والخدمة.

بما أن زيارتي لروما هذه المرة 

كانت قصيرة (ليلتين فقط) لأنها 

كـــانـــت مـــن ضــمــن زيـــــــارات أخـــرى 

قمت بها إلى مدن إيطالية أخرى، 

المــوقــع مهماً جــداً، فاخترت  فكان 

 Hotel De La«أوتــيــل دو لا فـــيـــل»

 Rocco Forte الــتــابــع لمظلة  Ville

العالمية، والسبب هو أنه يقع في 

قلب روما وعلى مسافة قريبة من 

المعالم السياحية المهمة في المدينة 

ولــن تحتاج فيه للتنقل بواسطة 

ســيــارات الأجـــرة أو وســائــل النقل 

العامة، فالمشي يأخذك إلى أجمل 

الأماكن، بدءاً من السلم الإسباني 

ــتــــســــوق عــنــد  مـــــــــروراً بـــــشـــــوارع الــ

Via Dei Condotti وانتهاء بنبع 

الــتــمــيــنــي «فــونــتــانــا دي تــريــفــي» 

 ،Borghese وفيلا ،Navona وساحة

من دون أن ننسى أجمل المقاهي 

ــم، وأجـــمـــلـــهـــا يـــقـــع عــلــى  ــاعــ ــطــ والمــ

سطح الفندق ويعتبر مــن أجمل 

«روف توب» في المدينة، ويطلق  الـ

عليه اسم Cielo ويفتح أبوابه أمام 

المقيمين في الفندق والزبائن من 

الخارج الذين يأتون إليه لتناول 

الغداء والعشاء، ويعتبر من أجمل 

الأماكن لمشاهدة غروب الشمس، 

وهـــــــــذا المــــــكــــــان مـــمـــيـــز بــــــالأرائــــــك 

باللونين الأبيض والأحمر، ومنه 

ــبـــب أجــمــل  تـــطـــل عـــلـــى أســـطـــح وقـ

ــه أيــضــاً  ــنـ المـــبـــانـــي فــــي رومـــــــا، ومـ

ــا، وهـــو يتنقل  ــ تــشــاهــد بــابــا رومـ

بــواســطــة الهيلوكوبتر الخاصة 

به للتنقل في المدينة.

ــرة في  ــوفـ ــتـ ــادق المـ ــنـ ــفـ ومــــن الـ

ــــي»،  ــا فـــنـــدق «لا روسـ ــ وســــط رومـ

الــواســعــة  الــــذي يتميز بــحــديــقــتــه 

الــغــداء فيه.  تــنــاول  حــيــث يمكنك 

يــعــود تــاريــخ المــبــنــى الــرئــيــس من 

الــفــنــدق إلـــى الــقــرن الــثــامــن عشر، 

وهو على طراز القصور، ولا يزال 

فيه كثير من القطع الأثــريــة، وتم 

استخدام كثير من الأقمشة الراقية 

والمــفــردات الثمينة لتتناسب مع 

العابق  الــنــمــط الحقيقي للمكان 

بالتاريخ والذوق الرفيع.

وإذا كنت تبحث عــن عنوان 

عصري يبعد ٤٠٠ متر عن «سانتا 

ماريا ماجيوري»، فقد يكون فندق 

«إنتو روما» العنوان المناسب لك.

لمــحــبــي الإقـــامـــة فـــي الــفــنــادق 

ــئــــة الـــبـــوتـــيـــك،  ــيــــرة مـــــن فــ الــــصــــغــ

فيمكنهم اختيار فندق «أوتيل دي 

ريتشي»، وهــو من فئة ٤ نجوم، 

ويقع على مسافة قريبة جداً من 

«كامبو دي فيوري».

ــــاي كـــاي  ــنـــدق «جــ ويــعــتــبــر فـ

بلايس روما» من الفنادق الأنيقة 

في العاصمة الإيطالية، ويقع على 

بعد ١٠ دقائق من السلم الإسباني 

ومـــبـــنـــى الـــبـــانـــثـــيـــون وكـــثـــيـــر مــن 

المعالم السياحية المهمة الأخرى.

وإذا كنت من محبي الفنادق 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة والـــــعـــــصـــــريـــــة جـــــداً 

فأنصحك بفندق «ذا هوكستون 

روم»، وهو تابع لسلسلة فنادق 

تحمل نــفــس الاســـم وتــنــتــشــر في 

ــة، وتــعــتــمــد  ــيـ ــالمـ ــم عـ ـــدة عــــواصــ عــ

المــوقــع والأســلــوب  جميعها على 

العصري في الديكور والخدمة.
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سفر وسياحة
T R A V E L
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روما... المدينة العتيقة المتجددة

التوك توك من أفضل وسائل التنقل في روما للتعرف على أجمل معالمها السياحية

من أجمل الأماكن المطلة على روما

شارع «فيا كوندوتي» من اهم أماكن التسوق في روما

كاستيللو دل انجيلو من المحطات السياحية الجميلة في روما

كل ما تحتاجه للتعرف إليها... توك توك وحذاء مريح وإقامة في وسطها

روما.. مدينة العشق الدائم

 باستا على الطريقة الرومانية الأصلية 

روما: جوسلين إيليا



,

,

تدور أحداث 
فيلم «المتمرّد» 
حول الشاب 

كمال، الذي قرر 
مغادرة بلجيكا 

لمساعدة ضحايا 
الحرب في سوريا 
وإذاعة ويلاتهم 
إلى مسمع العالم 
أجمع. ولكن مع 
وصوله يُجبر 
على الانضمام 
إلى ميليشيات 

«داعش»، ويبقى 
عالقاً هناك. بينما 

يبقى شقيقه 
الأصغر نسيم 
في بلجيكا، 

ويصبح فريسة 
سهلة للتجنيد من 

المتطرفين.
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٥٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٢/١١/١٠

يضم عروضاً فنية من مهرجان «نور الرياض ٢٠٢٢»

«بيت الملز»... سرد فني مزدحم بالحكايات

الرياض: إيمان الخطاف

السارد لتاريخ مدينة الرياض يتوقف طويلاً 
أمام حي الملز، أحد أقدم وأعرق أحياء العاصمة، 
والــذي كان يُسمى «الرياض الجديدة» في مطلع 
الثمانينات من القرن الماضي، ومنه تشكّلت الروح 
المدنيّة للرياض، لتصبح مدينة كوزموبوليتانية 
تستطيع استيعاب الجميع، ولينتقل سكانها إلى 
عصر نهضوي مشرق، في فترة ما زالت محفورة 

بذاكرة ووجدان من عاشوا تلك الحقبة.
ــحـــي، تــتــجــدد  الـــحـــالـــة الاســتــثــنــائــيــة لـــهـــذا الـ
الــيــوم عبر بــوابــة الثقافة والــفــن فــي «بيت الملز»، 
وهو مشروع يعيد للأذهان عراقة الحي الذي ذاع 
صيته قبل أكثر من أربعة عقود، من خلال مبنى 
تم بناؤه مطلع الثمانينات بحي الملز، ثم خضع 
للتجديد وتأسس بشكله الحالي عام ٢٠١٩، من 

قبل مؤسسيه: عبد السلام 
ــلــــود الــبــكــر،  ــامــــري، وخــ ــعــ الــ
ومنصور الصوفي، ليصبح 
اليوم واحداً من المواقع الـ٤٠ 
المـــخـــتـــارة لاحــتــفــالــيــة «نـــور 
الرياض ٢٠٢٢» المقامة حالياً 

في العاصمة السعودية.
ــز»  ــ ــلـ ــ ـــت المـ ــ ــيـ ــ ــذ «بــ ــخــ ــتــ يــ
موقعه وســط الحي القديم، 
لـــيـــغـــوص زائــــــــره فــــي رحــلــة 
عميقة بين شــوارع ومباني 
تــقــاوم النسيان،  الــتــي  المــلــز 
ــة  ــراقــ ــــة لمـــــــزج عــ ــاولـ ــ ــــحـ ــــي مـ فــ
المـــاضـــي بــجــمــالــيــات الــواقــع 

المــعــاصــر؛ إذ تعتمد هــويّــة «بــيــت المــلــز» على أنه 
مساحة للحوار والتعبير الفني، وملاذاً للفنانين 
والمبدعين، فضلاً عن كونه شاهداً على قصة تشكّل 

المشهد العمراني الحديث لمدينة الرياض.

«بيت الملز»
«الــشــرق الأوســـط» داخــل «بيت  وفــي جولة لـــ
تــبــدو نقطة قــوتــه مستمدة مــن التصميم  المــلــز»، 
المــتــعــددة، فــي جميع طوابقه  المــفــتــوح والــنــوافــذ 
الثلاثة؛ مما يمنحه ميزة لأن يكون مكاناً متعدد 
الأغراض، على مساحة تقدر بنحو ٦٠٠ متر مربع. 
كما يتألف فريق «بيت الملز» من فنانين ومديري 
فنون، يتمتعون بخبرات تراكمية على الصعيدين 
الإقليمي والدولي؛ مما ساعدهم على الاستلهام 
من المبنى القديم فكرة إقامة مركز حيوي ومنتعش 

بالفنون.
وقال منصور الصوفي، أحد مؤسسي «بيت 
المـــلـــز»، إن المــوقــع الــبــعــيــد عــن الــحــداثــة والمــنــاطــق 
الحديثة في الرياض، قام على فكرة تحويل هيكل 
إلــى مركز ثقافي يُعني بالثقافة والفنون  المنزل 
بشكل عـــام، لجميع فــئــات الــنــاس. بــســؤالــه: لمــاذا 
المــلــز؟ يــجــيــب «لــعــراقــة المــكــان وتــاريــخــه والــعــمــق 
بـــه»، مبيناً أن الكثير من  الـــذي يتمتع  الــثــقــافــي 
الفنانين المعاصرين والقدامى تربطهم الذكريات 
القديمة في هذا الحي، ويضيف «ناهيك أن حي 
الملز كــان في فترة السبعينات والثمانينات هو 
مركز مدينة الرياض، وله عمق تاريخي وثقافي 

لا يضاهيه فيه أي حي آخر».
ويــســتــنــد الـــصـــوفـــي خــــلال حــديــثــه الــخــاص 
ــانـــي والـــــــــوزارات  ــبـ «الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى المـ ـــ لــ
ــاهـــدة على  والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الـــتـــي ظــلــت شـ
عراقة الملز، ويتابع «حينما نتجوّل في هذا الحي 
نستشعر الروح القديمة له؛ لذا ارتأينا إيجاد مركز 
ثقافي يجذب أنظار العالم لهذا الحي العريق لكن 

بمنظور مختلف».
ويشير الصوفي إلى أن «بيت الملز» يهدف إلى 
إشراك الجمهور وتمكين قطاع الفنون، من خلال 
تنويع العروض الفنية والثقافية المقدمة، وتوفير 
أرضية رحبة للمجتمع الفني للاندماج داخله، بما 
يسهم في نمو الحراك الفني في البلاد. وأخيراً، 
تمكين الفنانين والمبدعين من خلال تزويدهم بعدد 
من المساحات متعددة الوظائف لإنتاج وعرض 

ومناقشة أعمالهم الفنية.

«أراك بوضوح في الظلام»
حالياً، يُعرض في «بيت الملز» العمل الفني 
«أراك بوضوح في الظلام» للفنان السعودي مهند 
شونو، ضمن احتفالية «نور الرياض ٢٠٢٢»، التي 
تعدّ من أكبر احتفالات الضوء الفنية في العالم، 

حيث يتوزّع هذا العمل على امتداد طوابق «بيت 
الملز» في قصة فنية متسلسلة بشكل لافت.

عن قصة هذا التعاون، يوضح الصوفي، أن 
فريق «نور الرياض» حين زار «بيت الملز» لاحظ 
مــنــذ الــوهــلــة الأولـــــى أن المـــوقـــع يـــبـــدو مــنــاســبــاً، 
المكان ملائم للأعمال  أن  كما رأى مهند شونو، 
انطلقت  كــان يخطط لها، ومــن هنا  التي  الفنية 
الرحلة بين «بيت الملز» و«نور الرياض»، والتي 
تكللت بالنجاح، باعتبار أن الموقع يحظى اليوم 

بزيارات كبيرة جداً، كما يفيد.
ويَلمح المتلقي ذكاء الفنان مهند شونو في 
هــذا العمل، حيث استخدم كــل الأدوار الداخلية 
«بيت الملز» وحوّلها عملاً فنياً متسلسلاً وأخاذاً،  لـ
مــع توظيفه لــلــنــوافــذ المــتــعــددة بــدخــول الإضـــاءة 
مــن أكثر مــن اتــجــاه، باعتبار الــضــوء هــو عنصر 
أســاســي فــي هـــذا الــعــمــل، إضــافــة إلـــى اســتــثــمــاره 
للمبنى الخالي من الأعمدة 
فــي خــلــق حــالــة فنية داخــل 

المساحة المفتوحة.

رحلة الإنسان
ــذا الــــعــــمــــل  يــــشــــكــــل هــــــــ
الفني عملية تداخل غامرة 
للحواس، حيث يأتي واسع 
الـــنـــطـــاق ومـــتـــعـــدد الـــغـــرف 
ــات المــبــنــى  ــ ــيـ ــ ــتـــرق أرضـ يـــخـ
الــــواقــــع فـــي قــلــب حـــي المــلــز 
ــــذي  ــــاض، والـ ــريـ ــ بــمــديــنــة الـ
يعود تاريخه إلى عام ١٩٨٠، 
كما يحفز العمل الجمهور 
لمتابعة الخيوط المضيئة في الظلمة، والتي تشق 
طريقها وتنتقل من الطابق السفلي إلى السقف. 
وتعبّر هذه الخيوط عن مواضيع تتكشف فيها 
رحلة الإنسان مع الخسارة والتفاني والاستسلام، 
بــدءاً من الطابق السفلي، حيث تتسرب سلاسل 
دقيقة مــن الــضــوء إلــى الــغــرفــة المظلمة مــن خلال 
نوافذها، كناية عن أولئك الذين لم نعد قادرين 
على رؤيتهم. ثم يصبح كل طابق بمثابة مرحلة، 

أو خطوة متسلسلة في السرد.
ــيـــع  ــتـــم أرشــــفــــة المـــواضـ ــه، تـ ــلــ وخـــــــلال هــــــذا كــ
إلــى الطابق الثاني،  والقصص التي يحملونها 
إلــى مكتبة من البكرات (بكرة الخيوط)،  وتعود 
كــرمــز لــلــذكــريــات الــتــي يتم الاحــتــفــاظ بها بشكل 
منظم وآمن، وتفتح بوابات للمداخل التي نشعر 
بها، ولكن لا يمكننا المــرور عبرها. وفي الطابق 
الــثــالــث، تــمــر الأوتــــار عــبــر «الـــنـــول»، فــي محاولة 
لنسج ما تم تجزئته، تجسيداً للكدح المبذول في 
الــجــدوى لإعــادة تشكيل الذكريات،  الجهد عديم 
حــيــث تــتــشــابــك بــعــض الــخــيــوط حــتــمــاً. وأخـــيـــراً، 
على سطح «بيت الملز»، حيث تمر الخيوط أعلاه، 
وتتجسد لتصبح قطعة قماش واحدة منسوجة؛ 
ــان مهند شــونــو بــالــقــول «نحن 

ّ
وهــنــا يــعــبّــر الــفــن

نغسل أحزاننا ونعلّقها بعيداً وعلى نطاق واسع 
من فوقنا».

مهند شونو
مهند شونو هو فنان ولــد في الــريــاض عام 
الــفــن بنفسه، وتــظــهــر مــفــرداتــه  ١٩٧٧، وقـــد تعلم 
الــبــصــريــة المــمــيــزة فـــي أعـــمـــال تــضــم الــرســومــات 
الــحــجــم والأعــمــال  الحميمة والمــنــحــوتــات كــبــيــرة 
الــتــركــيــبــيــة الآلــيــة الــتــي تــحــركــهــا الــتــكــنــولــوجــيــا، 
ويــقــوم بتحفيز مــشــاريــعــه وتنظيمها مــن خــلال 
السرد؛ مما يشكل مناقشة مع الحقائق الجماعية 
والــتــاريــخــيــة الـــتـــي غــالــبــاً مـــا تــجــد أصــولــهــا في 

ذكرياته الشخصية.
تــــدور الــعــديــد مــن أعــمــال شــونــو حـــول فكرة 
«الــــخــــط»، الــتــي طـــورهـــا كـــإطـــار مــفــاهــيــمــي أفــقــي 
موجود في تركيباته الرئيسية، حيث تكون فكرة 
التنمية سواء عن تحديث الأمة أو ممارسة الفنان 
الــخــاصــة بمثابة اســتــعــارة رئــيــســيــة، كــمــا يشير 
الخط إلى ممارسته المستمرة، وإن كانت أقل عرضاً 

في الرسم ورواية القصص المصورة.
وقد مثل مهند شونو السعودية في بينالي 
فينيسيا ٢٠٢٢، وأصبحت جمالية شونو السوداء 
بالكامل شعاراً معروفاً للجيل الجديد من الفنانين 
السعوديين، كما شارك مع اللجان الكبرى الأخرى 
مثل بينالي الدرعية للفن المعاصر بالرياض عام 
٢٠٢١، وديزرت إكس العلا عام ٢٠٢٠، وآي لوف يو 

أرجنتلي، وفنون جدة ٢١، ٣٩ عام ٢٠١٩.

الخيوط المضيئة في «أراك بوضوح في الظلام»

عمل الفنان مهند شونو

واجهة «بيت الملز» 
على الطراز القديم لمباني الرياض

آل الشيخ: أرشفة أعمال ٦٠ عاماً لفنان العرب ونواجه صعوبات مع المعتزلين

«الترفيه» لاحتواء مصنفات ومحتوى الفن السعودي
الرياض: بندر مسلم

تتجه الهيئة العامة للترفيه 
ــام صــفــقــات  ــمــ ــى إتــ ــ ــة إلـ الـــســـعـــوديـ
تحافظ على مصنفات ومحتوى 
ــك بعد  الـــســـعـــودي، وذلــ الــفــن  إرث 
أن واجــهــت صــعــوبــات مــن بعض 
ــفـــنـــانـــين المـــعـــتـــزلـــين ومـــــن ورثــــة  الـ
ــلـــين، لــتــســعــى مــؤخــراً  فــنــانــين راحـ
لإتمام صفقة فنية تعد الأكبر في 
الشرق الأوسط والأغلى أرشيفياً، 
تــتــلــخــص فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى إرث 

فنان العرب محمد عبده.
وبجهود حثيثة من المستشار 
الــشــيــخ، رئــيــس الهيئة  تــركــي آل 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه، تــمــكــنــت شــركــة 
«روتـــانـــا لــلــصــوتــيــات والمــرئــيــات» 
مـــن شـــــراء المــصــنــفــات والمــحــتــوى 
الغنائي لفنان العرب محمد عبده، 
ــك بـــعـــد أن وقـــعـــت مــــع شــركــة  ــ وذلــ
مجموعة صــوت الجزيرة أول من 
أمـــس (الــثــلاثــاء) اتــفــاقــيــة لامــتــلاك 
هذا الإرث، في مسرح محمد عبده 

أرينا في بوليفارد الرياض ستي.
وأكـــــــــــــــد المــــــســــــتــــــشــــــار تـــــركـــــي 
ــام  ــمـ ــة إتـ ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ آل الــــشــــيــــخ، عـ
الــصــفــقــة نـــظـــراً لــلــتــاريــخ الــعــريــق 
لفنان العرب الــذي يعد الأبــرز في 
الوطن العربي بتاريخه وإنتاجه 
العظيم وشهرته، مبيناً أن إدارة 
هذا المحتوى الفني الثري انتقلت 
لــشــركــة كـــبـــرى خــبــيــرة ومــحــتــرفــة 
في هذا القطاع وتمتلك إمكانيات 
ــرة ومــــمــــيــــزة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  ــيــ ــبــ كــ
ـــفـــات المـــهـــمـــة، إضــافــة 

ّ
هــــذه المـــصـــن

إلــى أن هــذه الصفقة تمنع تكرار 
الصعوبات التي تواجه الهيئة مع 
الفنانين بعد اعتزالهم والاختلاف 
مـــع عــوائــلــهــم فـــي إدارة المــحــتــوى 

والحفاظ عليه.
وبــــين رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
للترفيه، تسليم محمد عبده جزءاً 
غــالــيــاً مـــن أعـــمـــالـــه عــلــى مــــدى ٦٠ 
عــامــاً يعد خــطــوة جــريــئــة، مشيراً 
إلــى أن كتالوج الأغاني المؤرشفة 
الـــذي تسلمته «روتــانــا» يتضمَن 

١٢٢ ألــبــومــاً، مــوضــحــاً بـــأن هناك 
أعمالاً قد يعاد تسجيلها، خاصة 
بعد تقديمها في الموسم الماضي 
بــتــقــنــيــة الــــهــــولــــوغــــرام وتــســجــيــل 

بعضها بطريقة حديثة.
الــعــامــة  الــهــيــئــة  وواصـــــــل أن 
ــة الـــتـــاريـــخ  ــفــ لــلــتــرفــيــه تـــدعـــم أرشــ

لــلــفــنــانــين الـــســـعـــوديـــين، غـــيـــر أن 
محمد عبده يظل متقدماً بمراحل 
البقية، مؤكداً في الوقت ذاته  عن 
أن شركة «روتانا» بخبرتها الفنية 
تـــدعـــم الـــفـــن الـــســـعـــودي والــعــربــي 

بمئات الملايين.
ــــن جـــهـــتـــه، أوضـــــــح الـــفـــنـــان  مـ

ـــفـــات 
ّ
ــل المـــصـــن مــحــمــد عـــبـــده أن كــ

والمــحــتــويــات مــخــزّنــة ومحفوظة، 
وبــاقــتــراح مــن المستشار تــركــي آل 
الشيخ، انتقل هذا المحتوى الفني 
لأكــبــر شــركــة تمتلك تكنولوجيا 

جديدة في الإنتاج الفني.
ــان الـــــعـــــرب عــن  ــ ــنـ ــ وأفـــــصـــــح فـ
بحثه في الفترة الماضية عن طرق 
أفضل لحفظ إرثه الغنائي العريق 
بتقنيات عالية الجودة وحديثه، 
واعــــداً جــمــهــوره بتقديم محتوى 

وأرشفة مميزة.
مــن جــانــب آخـــر، مــن المــقــرر أن 
يــحــيــي الـــفـــنـــان مــحــمــد عـــبـــده غــداً 
ليلة طربية ضمن فعاليات موسم 
الرياض في العام الحالي، يلتقي 
فــيــهــا الــجــمــهــور مـــع فــنــان الــعــرب 
على مسرح «محمد عبده أرينا» 
بمنطقة بوليفارد ريــاض سيتي، 
فـــــي أمـــســـيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة نـــفـــدت 
تــذاكــرهــا خـــلال فــتــرة وجـــيـــزة من 
طــرحــهــا عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 

المخصص.

جانب من المؤتمر الصحافي وتوقيع عقد الاتفاقية 
بين شركة روتانا والفنان محمد عبده، أول من أمس، 
بحضور رئيس الهيئة العامة للترفيه (الشرق الأوسط)

١٦ فيلماً مرتقباً خلال مهرجان هذا العام

م إبداعات السينما العربية والعالمية
ّ

«البحر الأحمر السينمائي» يُقد
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن مهرجان البحر الأحمر 
السينمائي الدولي، الذي سيقام 
خــــلال فـــتـــرة ١ إلــــى ١٠ ديــســمــبــر 
المــــقــــبــــل، أمــــس  (كــــــانــــــون الأول) 
(الأربعاء)، عن مجموعة العروض 
الــعــربــيــة والــدولــيــة؛  السينمائية 
ــقـــدّم ســبــعــة أفــــــلام مــن  ــيـ حـــيـــث سـ
الـــروائـــع الــعــربــيــة، وتــســعــة أفــلام 
ــع الـــعـــالـــم، ضــمــن فــئــات  ــ ــن روائــ مـ
ــعـــــروض الأولـــــــى  ــ ــلـ ــ مــــخــــصّــــصــــة لـ
الــعــالمــيــة والــعــربــيــة والــســعــوديــة.

وقـــــــــال أنــــــطــــــوان خـــلـــيـــفـــة، مـــديـــر 
الــبــرامــج الــعــربــيــة وكــلاســيــكــيــات 
الأفـــلام بمهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي: «يــأخــذنــا 
ــبــــدعــــون  ــعــــــرب المــ المـــــخـــــرجـــــون الــــ
عة؛ 

ّ
بأفلامهم إلى أماكن غير متوق

من جبال لبنان الخضراء وحتى 
جبال الأطلس في المغرب، مروراً 
الــســعــوديــة المذهلة،  بــالــصــحــاري 
والمناطق الحضرية في الكويت، 
الــشــخــصــيــات فيها  وتُـــســـاعـــدنـــا 
عــلــى فــهــم قــيــمــنــا بــشــكــل أفــضــل. 
ــع  ــذه المــجــمــوعــة مـــن روائــ ــع هــ ومــ
ــرة، ســيــخــتــبــر  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الأفــــــــــــلام الـ
جمهورنا مشاعر الحزن والفرح 
والضحك والبكاء، وسيتفاعلون 
مـــع الــشــخــصــيــات عــلــى اخــتــلاف 
أدوارها الكوميدية والتراجيدية، 
وســمــاتــهــا الــقــاســيــة والــعــاطــفــيــة 
معاً».ومن جانبه، قال كليم أفتاب، 
مدير البرنامج الدولي في مهرجان 
البحر الأحمر السينمائي الدولي: 
«يــجــمــع قسمنا المــذهــل فــي روائـــع 
ــر الـــقـــصـــص إثـــــــارة فــي  ــثـ الـــعـــالـــم أكـ
مــهــرجــانــات الأفـــــلام الــعــالمــيــة لــهــذا 
الــعــام. ويــقــدّم تشكيلة تجمع بين 
الخبرات العريقة في صناعة الأفلام 
ــدّم  ــقــ ــ وبـــــين المــــواهــــب الـــنـــاشـــئـــة، ويُ
أكــثــر الأفـــلام  الــســعــودي  للجمهور 

تأثيراً على مدى السنين».
وتـــشـــهـــد الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة مــن 
مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي العرض العالمي الأول لفيلم 
الــعــمــاري  «الـــخـــلاط» للمخرج فــهــد 
المستوحى من سلسلة الخلاط التي 
حققت أكثر من ١٫٥ مليار مشاهدة 
على الإنــتــرنــت وصنعت جــيــلاً من 
المـــخـــرجـــين والمـــمـــثـــلـــين والــســلــســلــة 
تــعــود بفيلم يحكي أربـــع مصائب 
ــة: لـــصـــوص  ــطــ ــرابــ ــتــ ــة مــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
يتسللون إلى زواج لإنقاذ شريكهم 
فـــي الــجــريــمــة… وإنـــقـــاذ أنــفــســهــم، 
طــبــاخــة فـــي مــطــعــم فـــاخـــر تــحــتــال 
ــا وإعـــــــادة  لإيــــقــــاف طــــــلاق والــــديــــهــ
الشغف بينهما، صديق يعود إلى 
مغسلة موتى لدفن سر وسط شك 
زوجة الميت، وأم تبحث عن زوجها 
ــنـــه فــــي مــلــهــى  ــــذي يــبــحــث عــــن ابـ الــ
ليلي. لكل مصيبة حل خفي، ومن 

له حيلة… فليحتَل.
وفـــي فــيــلــم «ع مــفــرق طــريــق»، 
الــلــبــنــانــيــة لارا ســابــا،  لــلــمــخــرجــة 
ــلــــى جـــــوائـــــز الــــعــــرض  ــزة عــ ــ ــائـ ــ ــحـ ــ الـ
الــعــالمــي الأول لفيلمها الكوميدي 
الفيلم قصة  يـــروي  والــرومــانــســي. 
ــهــــور هــــــادي،  ــــاب المــــشــ ــــشـ ــل الـ ــثـ ــمـ المـ
الذي يمرّ بأزمة ويشعر بالإحباط 
ــال  ــمــ ــتـــوى الأعــ ــــي مـــسـ

ّ
بـــســـبـــب تــــدن

الــتــلــفــزيــونــيــة والــفــنــيــة الــتــي تنتج 
فـــي وطــنــه ويـــشـــارك فــيــهــا. يغتنم 
هادي الفرصة للتحرر من المسلسل 
الـــذي يمثل  المــتــواضــع  التلفزيوني 
فيه عندما يُطلب منه تأدية اختبار 
الــشــاب.  الــفــاتــيــكــان  بــابــا  لأداء دور 
كما يصف الفيلم رحلة هادي نحو 
تحديد أولــويــاتــه ومــا يهمه فعلاً: 
ــعــــلاقــــات الإنــســانــيــة  الــطــبــيــعــة والــ

والحب والكرم.

ــا «جــنــيــات إنـــشـــريـــن»، فهو  أمّــ
أحــــدث أفــــلام المـــخـــرج الــحــائــز على 
جــائــزة الأوســكــار مــارتــن ماكدونا. 
فـــبـــعـــد صــــداقــــة مــــديــــدة ووطــــيــــدة، 
ــك  ــان بــــادريــ ــ ــبـ ــ ـــف مــــــــزارع الألـ

ّ
يـــتـــوق

(كولين فاريل) عند كــوخ يقيم فيه 
صديقه الموسيقي كولم (بريندان 
المــقــهــى،  إلـــى  جــلــيــســون) ليصحبه 
ــدهـــا يـــخـــبـــره كـــولـــم فـــجـــأة أن  وعـــنـ
ــد انـــتـــهـــت. اعــتــبــرهــا  صــداقــتــهــمــا قـ
بــادريــك مــزحــة، ثــم شعر بالضيق، 
ثــم بالغضب. عــرض الفيلم عالمياً 
لأوّل مــــرة فـــي مــهــرجــان الــبــنــدقــيــة 
الـــعـــام، حــيــث فــاز  السينمائي هـــذا 
ماكدونا بجائزة أوسيلا الذهبية 
لأفضل سيناريو وفاز فاريل بكأس 

فولبي لأفضل ممثل.
وفي فيلم «العظام وكلّ شيء» 
ــروي المـــخـــرج لـــوكـــا غــوادانــيــيــنــو  ــ يـ
ــاريـــن، وهــــي شــابــة تعيش  قــصــة مـ
عــلــى هــامــش المــجــتــمــع. الــفــيــلــم من 
ــل وتــيــمــوثــي  ــ بـــطـــولـــة تـــايـــلـــور راســ
شـــالامـــيـــت، وكـــــان عـــرضـــه الــعــالمــي 
فــيــنــيــســيــا  ــان  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ فــــــي  الأوّل 
الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي لـــهـــذا الـــعـــام، 
حيث فاز غوادانيينو بجائزة الأسد 
الفضي لأفضل مخرج، وفازت راسل 

بجائزة مارسيلو ماستروياني.
فـــــيـــــلـــــم الــــــــــــدرامــــــــــــا الــــــكــــــوريــــــة 
«السمسار» الذي يستمد أحداثه من 
ظاهرة «صناديق الأطــفــال»؛ حيث 
يقوم البعض بترك الأطفال حديثي 
الـــــــــــولادة غــــيــــر المــــــرغــــــوب بــــهــــم فــي 
صناديق أمــام الكنائس لتتبناهم 
عـــائـــلات أخــــــرى، وهــــو مـــن إخــــراج 
وتــألــيــف هـــيـــروكـــاز، وكـــــوري إيـــدا. 
يقوم أحــد المتطوعين في الكنيسة 
ويُدعى سانج هيون، والذي يؤدي 
دوره سونج كانج، الذي شارك في 
رائــعــة بــاراســايــت، وصديقه دونــج 
ســـون، ويـــؤدي دوره الممثل جانج 
دونــج وون، بسرقة هــؤلاء الأطفال 
وبيعهم للعائلات الراغبة بالتبني 
بـــهـــدف جــنــي الأربــــــــاح. وتــتــســارع 
الأحداث عندما تنضم سو يانج (لي 
جي يون) إلى الرجلين لتبحث عن 
ابنها المفقود وتحاول التعرف إلى 
العائلة التي تحاول تبنيه. ليقوم 

اثنان من رجال الشرطة بملاحقتهم 
ومــحــاولــة القبض عليهم. يحاول 
ــدا مــــن خـــــلال فــيــلــمــه إثـــبـــات  ــ ــــوريـ كـ
وجـــود الإنــســانــيــة حــتــى فــي قلوب 

وسطاء الاتجار بالبشر.
ويـــروي فيلم «قـــرار المــغــادرة»، 
وهـــو أحـــدث أفـــلام المــخــرج الــكــوري 
بـــارك تــشــان ووك، قصّة  الجنوبي 
ـــق فــــي جــــرائــــم الـــقـــتـــل يــتــمــتّــع 

ّ
مـــحـــق

بــضــمــيــر يـــقـــظ (بـــــــارك هـــــاي إيـــــل)، 
وهــــو رجــــل مــــتــــزوّج يــعــيــش حــيــاة 
ــيـــدة، ويـــتـــولّـــى الــتــحــقــيــق فــي  ــعـ سـ
ــبـــال  ــقـــي الـــجـ ــلـ ــسّـ ــتـ ســــقــــوط أحـــــــد مـ
المتمرسين. والمشتبه بــه الرئيسي 
هــــــــو زوجــــــــــــة الــــــــرجــــــــل الـــصـــيـــنـــيـــة 
الجميلة الأصغر سناً (تانغ وي). 
ــق 

ّ
وأثـــنـــاء الاســـتـــجـــواب، يــقــع المــحــق

فـــي الـــحـــبّ، وهـــو إهـــمـــال مــأســاوي 
للواجب ستشعر معه المشتبه بها 
بالذنب بصورة أكثر تأثيراً. عُرض 
الفيلم لأوّل مــرة فــي مــهــرجــان كان 
الــعــام، حيث فاز  لــهــذا  السينمائي 
المخرج بارك بجائزة أفضل مخرج، 
وتـــمّ اخــتــيــاره كــأفــضــل فيلم دولــي 
مُـــشـــارك مـــن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة في 
الـ٩٥  حفل توزيع جوائز الأوسكار 

المقبل.
ــم «إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة  ــلــ ــيــ وفــــــــي فــ
النور» يعتمد المخرج الحائز على 
جائزة الأوسكار سام مينديز على 
ــتــــخــــدام عـــنـــاصـــر مــــن المــــاضــــي،  اســ
ـــــــرة 

ّ
لـــــــيـــــــروي قــــــصّــــــة قــــــويــــــة ومـــــــؤث

عـــــن الاتّـــــــصـــــــال الــــبــــشــــري وســـحـــر 
السينما تـــدور أحــداثــهــا فــي أوائــل 
الثمانينيات من القرن الماضي على 
شاطئ هادئ في بريطانيا. الفيلم 
من بطولة أوليفيا كولمان وكولين 
فيرث ومايكل وارد، وعُرض عالمياً 
لأوّل مـــرة فـــي مــهــرجــان تــيــلــورايــد 
السينمائي في وقت سابق من هذا 

العام.
فــيــلــم «شــيــابــنــي هــنــي» إنــتــاج 
مــشــتــرك بــين الــســعــوديــة والــكــويــت 
يــروي  مــن إخــــراج زيــــاد الحسيني 
ــقـــي الــطــفــولــة  ــديـ ــة صـ الـــفـــيـــلـــم قـــصـ
الــلــذيــن يــعــثــران فــجــأة عــلــى مخبأ 
لـــلـــبـــنـــادق المــــســــروقــــة؛ يــســتــشــرفــان 
لــثــراءٍ عظيم جنباً إلى  فيه فــرصــة 

تجارتهم بالكحول. مما يشركهم 
فــي رحــلــة بــرّيــة غــامــرة ضمن عالم 
غامض أبطاله التجّار والإرهابيين، 
جنباً إلى المرتزقة وأفراد العصابات 
والأســـلـــحـــة. ضــمــن إطـــــارٍ يستلهم 
ــــذي  ــكــــويــــت المُــــعــــاصــــر الـ ــــخ الــ ــاريـ ــ تـ
الــشــعــوب والــثــقــافــات  فــيــه  تنصهر 
المتباينة، وعبر قصّة سالم؛ الذي 
ــتـــي الـــوفـــي  ــكـــويـ ـــن الـ ــواطــ ــ ـــل المـ

ّ
ــث يـــمـ

وحسن الطويّة، والباحث عن الإثارة 
الرتابة والملل؛ والساعي  بين ركــام 

وراء بلوغ أقصى إمكانيّاته.
ــلــــكــــات»، الــحــائــز  ــــا فــيــلــم «مــ أمـ
عــلــى إعـــجـــاب الــنــقــاد والــجــمــاهــيــر 
في مهرجان البندقية السينمائي 
الــــــدولــــــي لــــهــــذا الـــــعـــــام لــلــمــخــرجــة 
يــاســمــين بــنــكــيــران. يــــروي الــفــيــلــم، 
قـــصـــة مـــلاحـــقـــة الـــشـــرطـــة لــبــطــلات 
الــثــلاث، عبر مسيرة طويلة  العمل 
سيعبرن فيها منطقة جبال الأطلس 
وصـــــــخـــــــوره الـــــحـــــمـــــراء ووديــــــانــــــه 
المزهرة، ليصلن في المرحلة الأخيرة 

إلى جنوب المغرب.
«المـــــــــتـــــــــمـــــــــرّد»، أحــــــــــــدث أفـــــــلام 
المخرجين المغربيين عــادل العربي 
ــن بـــطـــولـــة أمــيــر  وبـــــــلال فـــــــلاح، ومــــ
العربي وأبو بكر بن سايحي وتارا 
ــداث الــفــيــلــم حــول  ــ ــدور أحـ عـــبـــود. تــ
ــال، الـــــذي قــــرر مـــغـــادرة  ــمـ الـــشـــاب كـ
الــحــرب  بلجيكا لمــســاعــدة ضــحــايــا 
فـــي ســـوريـــا وإذاعــــــة ويــلاتــهــم إلــى 
مــســمــع الـــعـــالـــم أجــــمــــع. ولـــكـــن مــع 
وصوله يُجبر على الانضمام إلى 
ميليشيات «داعــش»، ويبقى عالقاً 
هناك. بينما يبقى شقيقه الأصغر 
نسيم في بلجيكا، ويصبح فريسة 
سهلة للتجنيد من المتطرفين، الذين 
يعدونه بلمّ شمله مع شقيقه، في 
الــوقــت الـــذي تكافح والــدتــهــم ليلى 
المـــوت.  ــة 

ّ
لحماية نجليْها مــن حــاف

ــراق الــشــرّ  ــتـ ضــمــن قــصّــة تــــروي اخـ
للأرواح الطيّبة.

وفي فيلم الكوميديا السوداء 
للمخرج روبــن أوستلوند؛ «مثلث 
ــز عـــلـــى الــســعــفــة  ــائــ ــزن»، الــــحــ ــ ــحــ ـــ الـ
الذهبية فــي مهرجان كــان، ينقلب 
التسلسل الهرمي الاجتماعي رأساً 
عـــلـــى عـــقـــب، لــيــكــشــف عــــن الــعــلاقــة 
القوّة والجمال. وتدور  المزيّفة بين 
قصّة الفيلم حول زوجين مشهورين 
هـــمـــا كــــــارل (هــــاريــــس ديــكــنــســون) 
ويايا (تشارلبي ديــن) اللذين تتمّ 
دعوتهما إلى رحلة بحرية فاخرة 
بقيادة قبطان مختلّ. وتبدأ الرحلة 
بــطــريــقــة جــمــيــلــة لــتــنــتــهــي بــكــارثــة 
ويجد الناجون أنفسهم على جزيرة 
صحراوية نائية يصارعون من أجل 

البقاء.
ــهــــرجــــان الــــدولــــي  ويـــخـــتـــتـــم المــ
فعالياته بعرض عالمي أوّل لفيلم 
الــــوادي» للكاتب والمــخــرج  «طــريــق 
الــســعــودي خــالــد فــهــد والــفــيــلــم من 
بطولة كل من حمد فرحان ونايف 

خلف وأسيل عمران. 

فيلم «طريق الوادي» للكاتب والمخرج السعودي خالد فهد

فيلم «الخلاط +» للمخرج فهد العماري

«جنيات إنشرين» للمخرج 
الحائز على جائزة الأوسكار 

مارتن ماكدونا
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> نــايــل بــن أحــمــد الــجــبــيــر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، أقام أول من 
أمس، مأدبة عشاء تكريماً للرئيس التنفيذي 
لــلــغــذاء والـــــدواء بالسعودية  الــعــامــة  للهيئة 
الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الذي يرأس 
المــشــارك فــي الاجــتــمــاع السنوي  وفــد المملكة 

للتحالف الدولي للجهات الرقابية 
ــقـــام فـــي آيـــرلـــنـــدا.  عــلــى الأدويـــــــة المـ
حضر المأدبة الوفد المرافق، والملحق 
الــثــقــافــي الـــســـعـــودي لــــدى آيــرلــنــدا 
الــدكــتــورة فــهــدة آل الــشــيــخ، وعــدد 
مــن المــســؤولــين فــي ســفــارة المملكة 
والملحقية الثقافية السعودية في 

دبلن.
> فيصل بــن حـــارب بــن حمد 
البوسعيدي، سفير سلطنة عمان 
لــــدى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، اســتــقــبــلــه 
أول من أمــس، الممثل الخاص لملك 
البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل 
خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية، 
بمناسبة تعيينه سفيراً للسلطنة 
بالمنامة، حيث أشاد الممثل الخاص 
الــعــلاقــات الأخــويــة الوثيقة  بتميز 
بــين البلدين الشقيقين فــي ظــل ما 
ــتـــمـــام  ــايـــة واهـ ــنـ تـــحـــظـــى بــــه مــــن عـ
الــبــلــديــن. من  كبيرين مــن قــيــادتــي 
جــانــبــه، أكــد السفير حــرص بــلاده 
عــلــى المــضــي بــالــعــلاقــات الأخــويــة 
الراسخة مع المملكة إلى آفاق أرحب 

في مختلف المجالات.
> ســــاتــــوشــــي مـــــايـــــدا، ســفــيــر 
ــة قــطــر، أكـــد أول  الــيــابــان لـــدى دولــ
مــن أمـــس، أن بــطــولــة كـــأس العالم 
FIFA قــطــر ٢٠٢٢ ستشكل تحدياً 
ــة  غــيــر مـــســـبـــوق، إلا أن تــمــتــع دولـ
ــة تــتــمــثــل  ــيــ ــمــ ــراكــ ــرة تــ ــبــ ــخــ ــر بــ ــطــ قــ
باستضافة العديد من الفعاليات 

الــضــخــمــة، يعتبر كــفــيــلاً حقيقياً  الــريــاضــيــة 
الــصــعــوبــات والــتــحــديــات كافة  للتغلب عــلــى 
وإخـــراج البطولة بشكل ناجح. ونــوه إلــى أن 
الإرث الثقافي والمعنوي لهذه البطولة سيشكل 
لــدولــة قطر الغنية بالثقافة  أبــرز المكتسبات 
والــتــقــالــيــد، والــتــي تتحمل مــســؤولــيــة كبيرة 
لتقديم الثقافة العربية عامة والقطرية خاصة.

> تسوي وي، سفير الصين لدى العراق، 
استقبله أول من أمــس، وزيــر الدفاع العراقي 
ــبـــاســـي، فــــي مــكــتــبــه بــمــقــر  ثـــابـــت مــحــمــد الـــعـ
الــوزارة، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. وشــهــد الــلــقــاء بحث 
الــعــلاقــات بــين الـــعـــراق والـــصـــين، وتــطــويــرهــا 

فــي مختلف المــجــالات. 
حــضــر الــلــقــاء عـــدد من 

كبار ضباط الوزارة.
> الخضر مرمش، 
سفير اليمن في بغداد، 
الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
وكيل وزارة الخارجية 
ــلــــشــــؤون  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــقــانــونــيــة والــعــلاقــات 
ــددة الأطـــــــــــــراف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـ
عــــــمــــــر الــــــبــــــرزنــــــجــــــي. 
واســــتــــعــــرض الــســفــيــر 
خـــلال الــلــقــاء تــطــورات 
الأوضـــــــاع فـــي الــيــمــن، 
وتجاوب الحكومة مع 
كافة الجهود الدولية 
ــة لــــوقــــف  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ والإقـ

الحرب.
بـــــن  أحـــــــــــمـــــــــــد   <
عـــلـــي الــتــمــيــمــي، ســلــم 
أول مـــن أمـــــس، أوراق 
اعــتــمــاده ســفــيــراً فــوق 
الــعــادة مفوضاً لدولة 
قطر (غير مقيم) لدى 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة لاوس 
الشعبية الديمقراطية، 
إلى أمفاي كيندافونغ، 
المــــراســــم  إدارة  مــــديــــر 
بـــوزارة الخارجية في 

لاوس.
جـــــــــــــاكـــــــــــــوب   <

جـــيـــديـــون كــيــنــوغــو، ســفــيــر تــنــزانــيــا لــدى 
الجزائر، استقبله أول من أمس، الأمين العام 
لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية 
بالخارج عمار بلاني. وأشاد السفير بجودة 
ــتـــي تـــربـــط بـــلاده  الـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة الـ
بالجزائر، معرباً في هذا الصدد عن تهانيه 
الخالصة للجزائر حكومة وشعباً بمناسبة 

ــثـــورة الــتــحــريــريــة  ــــدلاع الـ ـــ٦٨ لانـ ــ الـــذكـــرى الـ
الــذي لعبته  الــدور الحاسم  المجيدة. وذكــر 
الجزائر في دعم الحركات التحررية في قارة 
أفريقيا، وبمساندتها المستمرة حتى اليوم 
لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في آخر 

مستعمرات أفريقيا.
> عـــامـــر بـــن عــلــي الــشــهــري، 
الــحــرمــين الشريفين  سفير خـــادم 
تـــشـــاد، استقبل  لــــدى جــمــهــوريــة 
ــــس، بــمــقــر الـــســـفـــارة،  ــن أمــ أول مــ
رئـــيـــس جــامــعــة المـــلـــك فــيــصــل في 
ــاد الـــدكـــتـــور مــحــمــد بـــخـــاري  ــشـ تـ
حسن. وجــرى خــلال اللقاء بحث 
الــعــلاقــات بــين الجامعات  تــعــزيــز 
السعودية وجامعة الملك فيصل 
بـــــتـــــشـــــاد فـــــــي المـــــــجـــــــال الـــعـــلـــمـــي 

والبحثي.
> أسامة شلتوت، سفير مصر 
الــــكــــويــــت، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن  لــــــدى 
الـــوزراء  أمــس، نائب رئيس مجلس 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ــان، لــبــحــث  ــتـ ــيـ بـــالـــكـــويـــت بــــــراك الـــشـ
ــيـــة، إضــــافــــة إلـــى  ــنـــائـ ــثـ ــعــــلاقــــات الـ الــ
عــدد مــن المــوضــوعــات ذات الاهتمام 
المشترك. وأكــد نائب رئيس مجلس 
الــــوزراء الاعــتــزاز بالمستوى المتميز 
الذي تشهده العلاقات بين البلدين، 
معرباً عن تطلعه إلى مزيد من أوجه 
التعاون المثمر بــين الكويت ومصر 

على مختلف الصعد.
ــو شـــــــاكـــــــون  ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــرنــ ــ فــ  <
إيرنانديس، سفير كوستاريكا لدى 
دولة الإمارات، استقبله أول من أمس، 
الــشــيــخ ســعــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى، حــاكــم رأس 
الخيمة، في قصره بمدينة صقر بن 
محمد. وتــبــادل الــطــرفــان الأحــاديــث 
حـــول تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون بـــين الــبــلــديــن 
الصديقين. وأشاد حاكم رأس الخيمة بعلاقات 
الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية 
كوستاريكا، والتي من شأنها تحقيق المزيد 
من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبر 
السفير عن بالغ شكره لكرم الضيافة وحُسن 

الاستقبال.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الفنون والنقوش الصخرية
 على جبلي المنجور وراط

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية الفنون والنقوش 
الصخرية بموقع جبة، الواقع في عمق صحراء النفود 
بالمملكة العربية السعودية. واليوم نتعرض لموضوع 
ــقـــوش الــصــخــريــة الـــتـــي تـــم تــوثــيــقــهــا من  ــنـ الـــفـــنـــون والـ
قــبــل خــبــراء هيئة الـــتـــراث بــالمــمــلــكــة، والــتــي عُــثــر عليها 
المــنــجــور وراط بمنطقة  على واجــهــات الصخر بجبلي 
الشويمس التي تقع في الجنوب الغربي من منطقة حائل، 

إلى الشمال الغربي بمسافة ٥٠ كم.
يُعد جبلا المنجور وراط إلى الغرب من قرية الشويمس 
بنحو ٣٥ كم، من أغنى المواقع الأثرية بالفنون الصخرية، 
ليس في المملكة العربية فحسب، بل في الجزيرة العربية 
كلها، وهــي أيضاً أحــد أهــم المــواقــع العالمية التي تحمل 
سجلاً رائــعــاً مــن الفنون والــنــقــوش الصخرية، وتــقــارَن 
ــرى عــالمــيــة بشمال  بــمــواقــع شــهــيــرة فــي أســتــرالــيــا، وأخــ

أفريقيا، وخاصة تلك الموجودة بصحراء المغرب.
تؤكد الدراسات البيئية بالشويمس أن جبلي المنجور 
وراط خلال العصر الحجري الحديث، كانا يحدان وادياً 
خصباً مــيــاهــه مــتــدفــقــة، تنمو حـــول جــوانــبــه الأشــجــار 
المــيــاه والنباتات  والــنــبــاتــات المختلفة، وبالتالي كــانــت 
ــر الـــحـــيـــوانـــات  ــوافــ ــع تــ ــ ــذب لـــلـــحـــيـــوانـــات، ومـ ــ ــدر جـ مـــصـ
والنباتات والفواكه البرية، لم يكن من الغريب أن يصبح 
موقع الشويمس من المواقع الجاذبة للاستيطان البشري، 
فكانت الحيوانات والفواكه البرية مصدر غذاء لجماعات 
الصيادين وجامعي الطعام الذين تركوا ثقافاتهم في 

المنطقة.
ومـــوقـــع المــنــجــور وراط عـــبـــارة عـــن مــرتــفــعــات من 
الــرمــلــي، تضم واجهاتها وواجــهــات الأحــجــار  الحجر 
المتساقطة حولها، الكثير من اللوحات الفنية الرائعة، 
وهي في مجملها عناصر لأشكال آدمية مكتملة، تظهر 
أحياناً منفردة أو مصاحبة لأشكال حيوانية (كلاب) 
بـــرؤوس بيضاوية، أو على هيئة رؤوس الطيور في 
مناظر تصور عملية الصيد، وكذلك أشكال حيوانية 
(أســـود – فهود – حمير – وعــول – كــلاب – أبــقــار ذات 
حتت جميعاً بطريقة الكشط أو النقر 

ُ
قرون طويلة)، ن

أو الحفر، وبالحجم الطبيعي تقريباً، وبأسلوب ينم 
عن مهارة فائقة لدى فنان تلك الفترة، وبطريقة تثير 
الدهشة والإعجاب بما وصل إليه من مهارة في أعمال 

فن النحت الصخري.
ومـــن أهـــم مــا يميز مــوقــع الــشــويــمــس عــن غــيــره من 
مواقع الفنون الصخرية الأخرى بالمنطقة، هو الدقة في 
تنفيذ العناصر الفنية، كذلك فإن بعض الواجهات الفنية 
الفنان  الــذي أمضاه  إلــى الوقت الطويل  تشير بوضوح 
إلــى جانب المجهود الضخم  القديم مــن أجــل تنفيذها، 
الفنية الباهرة. ويصل  المــبــذول في تنفيذ تلك الأعــمــال 
الــواجــهــات الإفــريــزيــة بديعة النحت إلى  ارتــفــاع بعض 
نحو ١٢ متراً، وتضم عناصر لأشكال آدمية وحيوانية، 
وأخرى هندسية، وكذلك هناك نقوش غائرة لأقدام آدمية 
(رجـــال – أطــفــال)، وعناصر لأشــكــال حيوانية منحوتة 
بشكل جميل على سطح أحد الأحجار الموجود بالقرب 
من مدخل أحد الكهوف الــذي يضم سقفه مجموعة من 

الأشكـال الهندسيـة المنحوتة بأسلوب فني بديع.
وإلى جانب الفنون والنقوش الصخرية، أسفر المسح 
الأثري الشامل لجبلي المنجور وراط عن اكتشاف عدد من 
المنشآت، وكذلك الأدوات الحجرية التي تخص الجماعات 
البشرية التي استوطنت المكان؛ إذ تشير الدراسات العلمية 
إلى أن هذا العدد الهائل من الفنون الصخرية وما حولها 
مــن مــنــشــآت وأدوات حــجــريــة، يــعــكــس ثــقــافــات جــمــاعــات 
بشرية استقرت في المنطقة خلال فترة زمنية تتراوح بين 
١٢ ألفاً و١٠ آلاف سنة، وهذه فترة استيطان بشري كبيرة 
تؤكد على ثبات للأحوال المناخية والبيئية بالمنطقة التي 

ساهمت في استقرار الجماعات البشرية.

في نسخة المنتدى السادسة

أجيال العالم تجتمع
 في «مسك العالمي» بالرياض

ــلـــــقـــــت فــــعــــالــــيــــات  ــطـــ انـــ
ــيــــوم الأول مــــن «مــنــتــدى  الــ
مــــســــك» الـــعـــالمـــي بــنــســخــتــه 
الـــســـادســـة، بــحــضــور عــدد 
مــــــــن الـــــــــقـــــــــادة والمـــــبـــــدعـــــين 
والمفكرين الشباب المحليين 
من أنحاء العالم؛ بمشاركة 
مــا يزيد على ١٢٠ متحدثاً 
يجتمعون لمناقشة المحور 
الرئيس للنسخة السادسة 
من المنتدى «جيل التغيير»، 
وإثــــراء مــوضــوعــات تمكين 
الــشــبــاب لمعالجة تحديات 

المستقبل.
وشـــــــــــــــــــــــــــــارك وزيـــــــــــــــر 
ــة  ــيــ ــنــ ــقــ الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتــ
المعلومات في السعودية 
ــه الـــســـواحـــة فــي  ــلـ عـــبـــد الـ
ــة بــعــنــوان  ــواريـ جــلــســة حـ
«عصر القيادة العظيمة»، 
ليناقش الأســـس الــتــي لا 
بد للقادة من أن يتبعوها، 
الــقــائــد الناجح  وصــفــات 
ــديــــث،  ــحــ ــر الــ ــعــــصــ ــي الــ ــ فــ
ــر الـــجـــيـــد عــلــى  ــيــ ــأثــ ــتــ والــ
الموظفين لخلق الإنجازات 

المتسارعة.
ــة إنــنــا  وقـــــــال الــــســــواحــ
نــعــيــش فـــي عـــالـــم مــتــســارع 
ومتجدد، ولا بــد أن نتعلم 
ونقرأ كثيراً، بالإضافة إلى 
التغيير والسماح لأنفسنا 
باستكشاف طبيعتنا أكثر، 
وهــــذه مـــن صــفــات الــقــيــادة 
الــــحــــمــــيــــدة الـــــتـــــي تـــســـاعـــد 
ــاز، كــمــا أضـــاف  ــجـ عــلــى الإنـ
أن القائد لا بــد أن يتسمّى 
الـــحـــمـــيـــدة، وأن  بــــالأخــــلاق 
يحسّن تواصله مع الناس، 
بــالإضــافــة إلــى أن القائد لا 
بد أن يكون قدوة، وأن يلهم 

الموظفين للعطاء.
كما تضمنت جلسات 
ــنـــوان  ــة بـــعـ ــلـــسـ ــتــــدى جـ ــنــ المــ
ــدن المـــســـتـــقـــبـــل»، والـــتـــي  ــ «مــ
استضافت جيرالد إنزريلو 
الــتــنــفــيــذي لبوابة  الــرئــيــس 
الدرعية، وسلايف جيهانو 
الــتــنــفــيــذي لمدينة  الــرئــيــس 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة، لــيــتــحــدثــا 
ــتـــــين، وكـــيـــفـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــــديـ ـــن المـ ــ عـ

بنائهما بشكل ذكي، لتكونا 
متوائمتين مع المستقبل.

إنـــــــزيـــــــرلـــــــو إن  وقـــــــــــــال 
الدرعية هي مكان انطلاقة 
الـــســـعـــوديـــة، وإحــــــدى مــدن 
ــالمـــــي، ويــــركــــز  ــ ــــعـ الــــــتــــــراث الـ
مشروعها على إعادة بنائها 
كما كانت قديماً، لكن ببنية 
تحتية ذكية، حيث ستبنى 
ــبــــر اســــتــــخــــدام  بــــالــــطــــين، عــ
أكثر من ١٨٠ مليون طوبة 
الــبــنــيــة التحتية  لــكــن  طـــين 
ستكون حديثة جــداً، منها 
٥ محطات مترو أنفاق، كما 
ســـتـــحـــوي الـــدرعـــيـــة مـــركـــزاً 
للمؤتمرات، وداراً لــلأوبــرا 

مزودة بأحدث التقنيات.
ويـــــــــــقـــــــــــول جـــــيـــــهـــــانـــــو 
ــة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المــــــــــــســــــــــــؤول عــــــــــن مـ
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
ــتـــي تــبــلــغ  غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة الـ
مساحتها أكثر من مليوني 
مــتــر مــربــع، وســتــضــم أكثر 
من ٢٥ ألف موظف لشركات 
من حول العالم، إن المدينة 
ــرة رقــمــيــة  ــ ــــاضـ ســـتـــكـــون حـ
متقدمة محورها الإنسان، 
ــم تـــصـــمـــيـــم المـــديـــنـــة  ــ كـــمـــا تـ
لتكون مستدامة وصديقة 
ــــى  ــاة، إضــــــــافــــــــة إلــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ل
تخصيص أكثر من ٤٤ في 
المائة من المساحة الإجمالية 
كمساحات خضراء مفتوحة 
لتسهم فــي تعزيز التنمية 

المستدامة.
وتُعد النسخة السادسة 
من «منتدى مسك» العالمي 
ــام هـــي الأضـــخـــم؛  ــعـ لـــهـــذا الـ
حــيــث تـــواكـــب ذكــــرى مـــرور 
١٠ ســـنـــوات عــلــى تــأســيــس 
ــــك» الــــتــــي  ــ ــسـ ــ ــ ــة «مـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـ
ــدٍ مــضــى  ــقـ ــــلال عـ شـــكّـــلـــت خـ
 متكاملة 

ً
 حــيــويــة

ً
مــنــظــومــة

تـــدعـــم الـــطـــاقـــات الــشــبــابــيــة 
والمــــــهــــــارات الإبــــداعــــيــــة فــي 
ــك  مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وذلــ
مـــن مــنــطــلــق اســتــراتــيــجــيــة 
الــتــي تعمل على  المــؤســســة 
بناء القادة ورعاية الأفكار 
الريادية، وتمكين المجتمع 
من مهارات العصر الحالي 
والــــــخــــــدمــــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة؛ 
لإيجاد الحلول للتحديات 

الحالية والمستقبلية.

الرياض: محمد هلال

الفنان اللبناني قال لـ         ـ                         إن أغنية «جمالا» حققت الهدف

جوزيف عطية: جاهز للعيش فقيراً في غرفة بالقرية
بيروت: كريستين حبيب

فـــي شــخــصــيــة الـــفـــنـــان جــوزيــف 
عطية وأســلــوب عيشه مــا يتناقض 
كــثــيــراً مــع حــيــاة الــشــهــرة والأضــــواء. 
لا يحتاج إلى منبّه حتى ينهض من 
سريره مثلاً، فهو يستفيق يومياً بين 
السادسة والسابعة صباحاً حتى وإن 

كان عائداً لتوّه من حفل غنائي.
يــبــدأ يــومــه بــالــصــلاة ثــم ينتقل 
يـــن الــواجــبــين 

َ
إلـــى الـــريـــاضـــة. فـــي هـــذ

ــي 
ّ
الــــروحــــي والــــجــــســــدي، يـــجـــد المــغــن

الــلــبــنــانــي الـــشـــاب حــصــانــة نــفــســيــة. 
الــذي خلقه لحياته  يتمسك بالنظام 
أنــه إحــدى نقاط  ويتعامل معه على 

قوّته وصلابته.
ــرق الأوســـــــــط» عــن  ــ ــشـ ــ يـــخـــبـــر «الـ
اســـتـــعـــداداتـــه لــجــولــة طــويــلــة تــأخــذه 
ــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــولايــ ــ مــــن الــ
إلـــى الأردن، مــــروراً بــســوريــا ولبنان 
وألمانيا، وتمتد من نوفمبر (تشرين 
يــقــول:  الـــثـــانـــي) حــتــى مــطــلــع ٢٠٢٣، 
«تُـــقـــلـــقـــنـــي الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــرحـــلات 
البعيدة لكني أضــع جـــدولاً واضحاً 
وأكتب كل التفاصيل أمامي، بما في 
ذلــك الملابس التي سأرتديها في كل 
حفلة مــن الحفلات. يخفف التنظيم 

والترتيب من وطأة القلق».
أمـــا مـــا لا يــمــكــن تنظيمه خــلال 
ــفـــار، فــهــو الــشــوق إلـــى الــعــائــلــة.  الأسـ
وجـــوزيـــف مــعــروف بــتــعــلّــقــه الــشــديــد 
بوالدَيه وشقيقتَيه. لا يتحمّل «ابن 
المــيــلاد  الــبــيــت» أن يمضي ليلة عــيــد 
ــيـــداً، لــذلــك يــتــحــايــل عــلــى الــواقــع  وحـ
ويستدعي أختَيه سيلين وأنجيلا إلى 
جانبه، أينما حــلّ صوته فــي العالم 

تلك الليلة.
قد للعائلة تعوّض عنه 

َ
الف هــذا 

المــغــتــرب: «لكل  كذلك لهفة الجمهور 
بلد من بــلاد الانتشار خصوصيته، 
لكن القاسم المشترك هو شوق الناس 
ـــي لــلــجــالــيــة 

ّ
ــنـــان لــبــنــانــي يـــغـــن لأي فـ

ويــحــمــل مــعــه رائــحــة الـــوطـــن»، يقول 
عطية.

ى له «لبنان 
ّ
إنه الوطن الــذي غن

رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس 
رح تطلع تزيّن سما بيروت». أغنية 
ينتظرها المغتربون ويرددونها ملء 
حـــنـــاجـــرهـــم، حـــالمـــين بــبــلــدٍ قـــد يــبــدو 

أجمل عن بُعد.
يـــــــدرك عـــطـــيـــة أن أغـــنـــيـــتـــه تــلــك 
التي رافقت حراك الشارع وصرخات 
الــلــبــنــانــيــين، ربـــمـــا خـــســـرت مــعــنــاهــا 
إلــى كثيرين: «مــا مررنا به  بالنسبة 
ــداً وثـــقـــيـــلاً. قـــد يــكــون  كــــان صــعــبــاً جــ
الــبــعــض فــقــد الــثــقــة بـــكـــلام الأغــنــيــة، 
ــم أنـــنـــي شــخــصــيــاً لم  ــك رغــ أتــفــهــم ذلــ
أفـــقـــد الأمــــــل بـــهـــا يـــومـــاً وأنــــــا مــؤمــن 
بــكــل كلمة مــن كــلــمــاتــهــا». ويضيف: 
«حــصــلــت عــلــى الإقـــامـــة الــذهــبــيــة من 
دولة الإمــارات العربية المتحدة لكني 
لم أغادر لبنان… (من هون ما منفلّ) 

على ما تقول الأغنية».
لا يــدّعــي عطية الــطــوبــاويــة ولا 
المثالية فهو، كما سواه من اللبنانيين 
خسر الكثير بسبب الأزمة، لكنه يبدو 
مــحــصّــنــاً تـــجـــاه الــــظــــروف المــحــيــطــة 
الــضــاغــطــة. يــقــول: «حــتــى لــو أفلست 

وصـــرت بــلا بــيــت، لا مشكلة. أتأقلم 
سريعاً وأنــا جاهز للعيش فقيراً في 
غرفة في القرية… أزرع الأرض وآكل 
من خيراتها وأكــون سعيداً». يعتبر 
نفسه متآخياً مع الوحدة، إذ قد تمر 
١٠ ساعات وهــو جالسٌ مع لوحاته 
وألوانه، يمارس موهبته الثانية بعد 
الغناء، وهي الرسم. يجد في الكتب 

والبيانو رفاقاً أيضاً.
لــلــعــزلــة،  لــيــســت  الــلــحــظــة  إلا أن 
بـــالأصـــداء  فــالــفــنــان يستمتع حــالــيــاً 
التي رافقت أغنيته الجديدة «جمالا». 
الــتــعــاون مــع المــلــحّــن والكاتب  يصف 
ــوري بـــالـــنـــاجـــح، ويــــشــــرح:  ــ ــ نـــبـــيـــل خـ
عنا نبيل وأنا 

ّ
«خــلال التحضير توق

أن تشعل الأغنية التيك توك، وهكذا 
حصل». لكن ألا يقلل هاجس الترند 
من قيمة المحتوى؟ يرد عطية بالقول 
إن «لا خطأ في البحث عن كلمة جاذبة 
تــعــلــق فــي مــســامــع الـــنـــاس. هـــذه هي 
المــوضــة الــرائــجــة عــالمــيــاً». ويضيف: 
ق بين الأغنية الخفيفة 

ّ
«أحاول أن أوف

الـــراقـــصـــة الـــتـــي تـــنـــاســـب مــتــطــلــبــات 
منصات التواصل، وفي المقابل أفرد 
مساحة للأغنية الصعبة والدسمة. 
فــــأذواق الــنــاس تختلف وهـــذا يظهر 
جلياً في الحفلات، فمنهم من يحب 
أن يسمع أغنية (النحلة)، ومنهم من 

يطلب (إلا أنت)».
«لـــــســـــت مــــــن الــــفــــنــــانــــين الــــذيــــن 
يعيشون ٥ دقائق من الشهرة بفضل 
أغـــنـــيـــة ضــــاربــــة ثــــم أخـــتـــفـــي»، يــقــول 
أتـــمّ سنته السابعة  مَـــن  عطية بثقة 
عشرة في الوسط الفني. يوضح أنه 
يعمل على تَراكُم الأعمال والتجارب، 
تُــصــنــع الاســتــمــراريــة  الــتــي بفضلها 
ــه لا يــهــجــس كثيراً  والـــثـــبـــات. كــمــا أنـ
بــالاســتــمــاعــات: «أنــــا جــاهــل فــي هــذا 
المــــوضــــوع وفـــريـــقـــي يـــقـــوم بــمــتــابــعــة 
تفاصيله. لا أعاين عدد الاستماعات، 
ــل على ذلــك اللحظة التي أقف 

ّ
وأفــض

فيها على المسرح وأسمع جمهوري 
يــردّد الأغاني معي. هذا هو التقدير 
ــالا»،  ــمـ الــحــقــيــقــي لــلــفــنــان». بــعــد «جـ
يــســتــعــد عـــطـــيـــة لإطـــــــلاق ٣ أغـــنـــيـــات 
إحداها باللهجة المصرية، وهــي من 
ألحان عزيز الشافعي قد تصدر في 

نهاية السنة. أما خليجياً، فلا جديد: 
ــب الـــلـــون الــخــلــيــجــي كــثــيــراً ومــن  «أحــ
الأغاني الأقــرب إلى قلبي (طبيعي)، 
التي شكّلت حالة خاصة وتصدّرت 
الاستماعات لفترة قياسية. لكن رغم 
نجاحها لم تكن جواز عبور كافٍ إلى 
دول الخليج، ربــمــا لأنــهــا مــن النوع 
الهادئ. لكني حتماً سأكرر التجربة 
الخليجية مع أغنية إيقاعية راقصة».

أمــــا المـــشـــروع المــوســيــقــي الــحــلــم 
بالنسبة لجوزيف عطية فهو تسجيل 
ــبـــاشـــرة بــرفــقــة  أغـــنـــيـــة كــلاســيــكــيــة مـ
أوركسترا فيلهارمونية عالمية، وهو 
في بحث عن أغنية تليق بها المقاييس 

الأوركسترالية.
لــــلأحــــلام الـــشـــخـــصـــيـــة مــســاحــة 
الفنان الثلاثيني الذي  كذلك في بال 
يتمنى أن يؤسس عائلته الصغيرة. 
يعترف بــأنــه أمــضــى ســنــوات طويلة 
مــن الصخب والــضــيــاع فــي بــدايــاتــه، 
تـــعـــرّض خــلالــهــا لمـــغـــريـــات الأضـــــواء 
والشهرة. «لعبت عائلتي دوراً كبيراً 
ــا الــحــقــيــقــيــة،  ــ ــى الأنــ ــ ــي إلـ ــاعــ فــــي إرجــ
فحتى في عز فورتي لم أكن سعيداً»، 
يقول عطية. ثــم يضيف: «أنــا جاهز 
لمشروع الزواج وعلى يقين بأنني قادر 
على أن أمنح الوقت الــلازم لعائلتي. 
ليس صحيحاً أن الفنان لا يستطيع 
التوفيق بــين المــنــزل الــزوجــي والــفــن. 

لكل شيء وقته والتنظيم مهم».
لكن لمــاذا لم يتم النصيب حتى 
اللحظة؟ يجيب عطية: «أدقــق كثيراً 
ــخـــطـــوة الــنــهــائــيــة  قـــبـــل أن أخـــطـــو الـ
الــقــرار، لأن الموضوع مقدّس  باتجاه 
وأنا لست من النوع الذي يتزوّج حتى 
يتطلّق. أرغب في أن أكون زوجاً وأباً 

صالحاً». 
ــيــــرة الأحـــــــــلام، يــحــلــو  ــلــــى ســ وعــ
لــجــوزيــف أن يــعــود إلــى تلك اللحظة 
التي صدرت فيها أغنيته الأولــى «لا 
ــوزه في  ــداة فــ تـــروحـــي» عـــام ٢٠٠٥ غــ
برنامج «ستار أكاديمي». يسترجعها 
قائلاً: «منذ الطفولة، كان حلم حياتي 
أن أصــنــع أغــنــيــة. أذكـــر الأيـــام الأولــى 
بــعــد صـــدور (لا تــروحــي) كــيــف كنت 
أفتح نــوافــذ الــســيــارة وأرفـــع الصوت 
عالياً وأجول في شوارع مدينة جبيل 

لأُسمع الناس أغنيتي الجديدة».

الفنان جوزيف عطية

جمعت الجلسات المبدعين من حول العالم
 للمشاركة بآرائهم (الشرق الأوسط)

 يعترف عطية بأنه
 أمضى سنوات 

طــــويــــلــــة مــــــن الـــصـــخـــب 
ــي بـــدايـــاتـــه،  والـــضـــيـــاع فـ
تعرّض خلالها لمغريات 
ــرة.  ــهـــ ــشـــ الأضــــــــــــــواء والـــ
«لــعــبــت عائلتي  ويـــقـــول 
دوراً كبيراً في إرجاعي

ـــا الــحــقــيــقــيــة،  ــ ــ ــى الأن ــ ــ  إل
فحتى في عز فورتي

 لم أكن سعيداً»،
ــا جــاهــز  ــ  ويـــضـــيـــف: «أنـ

لمشروع الزواج
 وعلى يقين بأنني 
قادر على أن أمنح

 الوقت اللازم لعائلتي}

,
,

فيصل بن حارب
 بن حمد البوسعيدي

أسامة شلتوت

فرنسيسكو شاكون 
إيرنانديس

نايل بن أحمد 
الجبير

ساتوشي مايدا

عامر بن علي 
الشهري
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تسوانياج

ك ا لمناديم

م د انينمي

ا لوغناال

ا ل دمنانر

ن لاراسا

س ا دناليات

ا س ريدريب

ن و يلبانم

د حارابنا
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 دولة في امريكا الجنوبية
 رسول "معكوسة"- امارة اوروبية.

 حرف جر - مشيّد
 لاعب كرة مضرب اسباني - ذائع 

 الصيت "معكوسة"
حزامٌ يشد على الوسط - بشر

 شجاع
 جميل - في الفم

 مطر خفيف "معكوسة"-  اعلى قمة 
 جبلية بتركيا

 ضد ناضج - عملة آسيوية - 
 نوتة موسيقية 

 مدينة عراقية - واضح

 ممثل سوري.
 دولة عربية - قرض.

 حرف نصب - صاحب نظرية التطور.
 عاصمة اوروبية - عملة آسيوية.
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 علم مذكر - آلة موسيقية.

 من الأبجدية - من الفاكهة "معكوسة".

 حيوان خرافي - قاعدة العدد.

 للمناداه - حرف نصب - بين اثنين.

 استتر الشيء "معكوسة" - حرف نصب 

 "معكوسة" - منتدى.

 عاصمة بولندا - من الفاكهة. 
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الحل السابق
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«نموذج»فنزويلا بطريق صعدة فنزويلا كـ
لبنان بلاد هجرة ومهاجرين. من أيام فينيقيا وتجارة الأرجوان 
إلــى الأيـــام الــتــي وصلنا إليها. والــهــجــرات مــراحــل نحن فــي أســوأهــا 
وأكثرها ذلاً. وأقصد ذل الوطن لا ذل مراكب الغرق. وليس هناك مكان 
في الأرض لم يهاجر لبناني إليه من أفريقيا إلى بلاد الإسكيمو. ومن 
المسيسيبي إلى الأمازون. وتنوعت أسباب الهجرة مثل أسباب الموت. 
ولكن ثمة ظاهرة غريبة. يبقى اللبناني في الجمهورية التي ودعت 
الجنرال عون ولا يهاجر إلى دول الممانعة. طالبو الهجرات بعشرات 
الآلاف وما من أحد يريد تأشيرة إلى إيران أو فنزويلا أو صعدة. حتى 
الدول الخيالية في أميركا اللاتينية هاجر إليها اللبنانيون هرباً من 
جوع أو فاقة أو مافيا سياسية. أو أنهم لعبوا فيها أدواراً سياسية 

مشرفة كما في روايات «زميلنا» الجديد ماريو فارغاس يوسا.
في الماضي، سافر الألوف إلى فنزويلا عندما ظهر فيها النفط، 
والآن يهجرها الجائعون سيراً على الأقدام مع أنها لا تزال تنام على 
أكبر احتياطي نفطي في العالم، مثل العراق، أو ليبيا، أو الجزائر. هذا 
سر. السر الأكبر الذي تنام عليه دول الممانعة: لماذا لا يهاجر أحد إلى 
روسيا؟ ولماذا لا يقرب أحد بيلاروسيا، فيما يُغرقون اليونان وإيطاليا 

وشواطئ كاليه الفرنسية.
مــهــلاً، كــان يجب أن أحـــذر مــن بــدايــة المــقــال، أنــنــي لا أتــحــدث من 
ــار المــمــانــعــة رهــيــب.  الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، فـــالإبـــداع الــســيــاســي فــي ديـ
أمــن. طمأنينة. فــرح. بهجة ثــوريــة... إلــى آخـــره. المشكلة فــي الإبــداع 
الاقتصادي. مثل علامات شكيب (ابن زياد الرحباني) المدرسية: صفر. 

٢ تحت الصفر. واحد على عشرة تحت الصفر.
هل يُعقل أن تتشابه كل هذه النماذج؟ ألا يمكن أن تصدف بينها 
صين واحدة: علم آخر، علم أحمر ومطرقة (شاكوش). ورولز رويس 
وليموزين مثل الذي نقل الرئيس عون من بعبدا إلى الرابية: من قصر 
الشعب العظيم إلى قصر الشعب الذي منه ٨٠ في المائة تحت خط الفقر.

هــذا جــزء من تأثير -أو آثــار- انتقال لبنان مع الجنرال عــون من 
الاقتصاد الحر إلى الاقتصاد الممانع، ودرّته، أو غرّته ترسيم الحدود 
البحرية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الذي وصفه الجنرال بأنه هبة من 
الله، في حين أن الذي اتصل بالجنرال مهنئاً كان المستر بايدن (جو) 
رئيس الولايات المتحدة الأميركية (شمالاً). لماذا تجريد المستر بايدن 
والمستر هوكستاين والمستر هوف، من حقهم فيما بذلوه طوال عشر 

سنين من زيارات مكوكية بين لبنان وإسرائيل؟
بعد أسابيع من فرج الحدود البحرية أعلنت السفارة الأميركية 
نبأ ساراً: كل من يرغب في تأشيرة تجارية أو سياحية فليتقدم. ولكن 
هناك مشكلة أساسية (أو أساسة كما يصر النحاة)، وهي أن ما من 
لبناني يريد تأشيرة سياحية أو تجارية. إما تأشيرة ذهاب بلا عودة 
وإما لا شيء. وقد علم مؤخراً أن الشقيقة الصومال فتحت باب الهجرة 

إلى اللبنانيين. ولكن أيضاً مؤقتة.

فنزويلا هي صاحبة أكبر احتياطي نفطي في العالم، إلا أن تدهور 
الأوضاع بها وسوء الإدارة الاقتصادية جعلها على حافة الانهيار، ويتوقع 
صندوق النقد الدولي انكماش اقتصاد فنزويلا بنسبة ٨ في المائة مع ارتفاع 

نسبة التضخم بمقدار ٧٢٠ في المائة هذا العام.
الــدواء ونــدرة بعض  ويعاني المواطنون من انقطاع الكهرباء ونقص 
السلع الضرورية، وسط محاولات لتوفير الطاقة باستقرار مستويات المياه 

في سد (جوري) الذي يوفر معظم الطاقة.
وشملت تدابير توفير الطاقة التي اتخذتها الحكومة تقليل ساعات 
العمل للوزارات والشركات الحكومية وإضافة عطلات وطنية جديدة، كما 

طلب من المحال والفنادق أيضاً خفض استهلاك الطاقة.
وأشارت (واشنطن بوست) إلى بعض الأسباب التي تجعل الدولة 

النفطية الغنية على وشك الانهيار:
١ - فنزويلا لديها ثاني أعلى معدل جرائم قتل في العالم... ويهددون 
بإشاعة العنف إذا نجحت المعارضة في عزل الرئيس، وباتت الدولة في 

سيناريو قاتم بين الفوضى والحرب الأهلية.
٢ - فنزويلا ورغم أنها تضم أكبر احتياطي نفطي في العالم والمفترض 
أن تكون غنية إلا أن سوء الإدارة الاقتصادية دفع بها إلى أن تصبح دولة 

فاشلة.
٣ - أصبحت الأوضاع الاقتصادية فيها صعبة جداً لا يمكنها تحمل 
التضخم، الذي يعد مجرد طريقة أخرى للتعبير عن إفلاس الحكومة بسبب 

إنفاقها أكثر مما تحتمله خزائنها.
٤ - لم يعد بإمكانها الاستفادة من عائدات نفطها، إذ لم تعد قــادرة 
على تكرير إنتاجها من النفط الخام، علاوة على انخفاض إنتاجها بنحو 

٢٥ في المائة.
٥ - لجأت فنزويلا بعد انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين 
إلــى أن فقد البوليفار  إلــى طباعة كميات هائلة مــن عملتها (البوليفار) 
تقريباً كل قيمته مقابل الدولار، فمنذ بداية عام ٢٠١٢، ووفقاً لأسعار السوق 

السوداء، تراجع البوليفار بنسبة ٩٩٫١ في المائة مقابل الدولار.
٦ - أغلقت كبرى الشركات، بل وحتى شركات إنتاج أوراق (التواليت) 
أغلقت مصانعها بسبب نقص الدولار، وأصبحت الحمامات بدون (رولات)!!

٧ - سوء التخطيط كان أسهل الطرق التي أدت بالحكومة في فنزويلا 
إلى تدمير اقتصادها، وما يصاحبه من انهيار العملة، وعدم توافر السلع، 

ونقص شديد في الطاقة.
وما ينطبق على فنزويلا ينطبق على بعض دول الشمال العربي، كيف 
الفقيرة  كان حالها من تقدم في الأربعينات الميلادية وحــال دول الخليج  الممثلة سكاي كاتز لدى حضورها العرض الأول لفيلم «حماسي» في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

كشف سر تأثير التنفس
 العميق على الدماغ

نفساً  تنفس... خذ  «تنفس... 
عــمــيــقــاً»... أحــيــانــاً مــا تــســمــع مثل 
ــلــــمــــات، فـــــي إشــــــــارة إلـــى  ــكــ هــــــذه الــ
التأثير المهدئ للتنفس في المواقف 
العصيبة، والآن توصل ميكا ألين، 
من قسم الطب السريري في جامعة 
آرهوس الدنماركية، إلى فهم كيف 

التنفس على دماغنا. يؤثر 
وخـــــــلال الــــــدراســــــة المـــنـــشـــورة 
(الــــــــــــــــثــــــــــــــــلاثــــــــــــــــاء) فــــــــــــــي دوريـــــــــــــــــــة 
ــيــــو». قـــام  ــفــ «ســـيـــكـــولـــوجـــيـــكـــال ريــ
الــبــاحــثــون بــتــجــمــيــع الــنــتــائــج من 
أكــــثــــر مـــــن اثـــنـــتـــي عــــشــــرة دراســــــة 
ــقــــوارض والـــقـــرود  أجـــريـــت عــلــى الــ

البشري.  الدماغ  وتصوير 
واســــــتــــــخــــــدمــــــوهــــــا لاقـــــــتـــــــراح 
نموذج حسابي جديد يشرح كيف 

الدماغ. التنفس على  يؤثر 
ويـــقـــول مــيــكــا ألـــين فـــي تــقــريــر 
الإلكتروني لجامعة  الموقع  نشره 
آرهــــــــــــــوس، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع نـــشـــر 
الدراسة: «ما وجدناه هو أنه عبر 
العديد من أنواع المهام والتجارب 
ــبــــشــــر، فـــإن  ــيــــوانــــات والــ ــلـــى الــــحــ عـ
ارتباطاً  الــدمــاغ مرتبطة  إيقاعات 
وثيقاً بإيقاع أنفاسنا، فنحن أكثر 

الخارجي عندما  للعالم  حساسية 
الـــدمـــاغ بشكل  نــتــنــفــس، ويــضــبــط 
ــذا يــتــوافــق  أكــبــر عــنــد الــزفــيــر، وهــ
اســتــخــدام بعض  كيفية  مــع  أيــضــاً 
الــــريــــاضــــات الــــشــــديــــدة لــلــتــنــفــس، 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــتــم تــدريــب 
ــلــــى ســحــب  ــتــــرفــــين عــ ــاة المــــحــ ــ ــرمــ ــ ــ ال

الزفير». الزناد في نهاية 
ــنــــا تــشــيــر  ــتــ ويـــضـــيـــف: «دراســ
ــى أن الــتــنــفــس أكـــثـــر مـــن مــجــرد  إلــ
ــلــــى قــيــد  ــلـــه لـــلـــبـــقـــاء عــ شــــــيء نـــفـــعـ
الــحــيــاة، فــهــو مــهــم أيــضــاً مــن أجــل 
الحياة، فهو متشابك  هــذه  جــودة 
مـــع الــــدمــــاغ فــعــلــيــاً لــلــتــأثــيــر عــلــى 
ــا وكـــيـــفـــيـــة  ــنــ ــبــــاهــ ــتــ ــا وانــ ــنــ ــفــ عــــواطــ
ــم الـــخـــارجـــي،  ــالـ ــعـ ــع الـ تــعــامــلــنــا مــ
ويـــشـــيـــر بــحــثــنــا إلــــى وجـــــود آلــيــة 
مــشــتــركــة فــي الــدمــاغ تــربــط إيــقــاع 

الأحداث». لهذه  التنفس 
فـــهـــم  أن  عــــــن  ألــــــــن  ــــف  ــــشـ ــكـ ــ ويـ
لــدمــاغــنــا،  الــتــنــفــس  كيفية تشكيل 
ــا  ــ ــارنـ ــ ــكـ ــ ــا وأفـ ــ ــنـ ــ ــزاجـ ــ ــــي مـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
وسلوكياتنا، يعد هدفاً مهماً من 
العقلية  الأمراض  الوقاية من  أجل 
ــــل، حــيــث  ــا بـــشـــكـــل أفـــــضـ ــهــ وعــــلاجــ
تــرتــبــط صــعــوبــة الــتــنــفــس بــزيــادة 
كبيرة جداً في مخاطر اضطرابات 

القلق والاكتئاب.  المزاج مثل 

اليوغا إحدى الرياضات الداعمة للتنفس

القاهرة: حازم بدر

اكتشاف «كتابة كنعانية» 
على مشط عاجي قديم

ــادر عــلــى  ــ اكـــتـــشـــاف نـــقـــش نــ
مــشــط مـــن الـــعـــاج يــلــقــي الــضــوء 
على استخدام اللغة الكنعانية 
قبل نحو ٣٧٠٠ عــام، مــن سكان 
الأراضي التي يُعتقد أنها تضم 
ــزاء مـــن إســرائــيــل وفلسطين  ــ أجـ
ولبنان وسوريا والأردن، حسب 
ــــوز». وقــــــال عــلــمــاء  ــيـ ــ ــاي نـ ــكــ «ســ
آثار إنهم عثروا على المشط في 
موقع تل لخيش في عام ٢٠١٧، 
لــكــن لــم تُـــلاحَـــظ الـــحـــروف حتى 
وقـــت ســابــق مــن هـــذا الــعــام بعد 
إجــــراء فــحــص مــعــمــق، كــمــا جــاء 
فــي بــيــان للجامعة العبرية في 
القدس، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــار  ــ ــ ــلــــم الآثـ وقــــــــال أســـــتـــــاذ عــ
فـــي الــجــامــعــة الــعــبــريــة يــوســف 
غــارفــيــنــكــل، إن الــقــطــعــة الأثــريــة 
ــلاً مــــبــــاشــــراً» عــلــى  ــ ــيـ ــ ــدم دلـ ــ ــقـ ــ «تـ
اســتــخــدام الأبــجــديــة الكنعانية 

في الحياة اليومية.

الـــبـــيـــان إن الأحــــــرف  وقـــــــال 
الــســبــعــة عـــشـــر المـــنـــقـــوشـــة عــلــى 
ــة  ــ ــدم لإزالــ ــتُــــخــ ــذي اســ ــ المــــشــــط الـــ
القمل، تكون سبع كلمات تُترجم 
إلى: «أتمنى أن يقتل هذا الناب 
ــار  قــمــل الــشــعــر والــلــحــيــة». وأشـ
ــذه هــي  ــ ــ غـــارفـــيـــنـــكـــل إلـــــى أن «هـ
الجملة الأولــى التي يتم العثور 
عليها فــي اللغة الكنعانية في 
ــك بــأنــه  ــ ــاً ذلـ ــفــ ــل»، واصــ ــيــ ــرائــ إســ
«عــلامــة بــــارزة فــي تــاريــخ قــدرة 
الإنـــســـان عــلــى الــكــتــابــة». كــانــت 
لـــخـــيـــش الــــتــــي تـــبـــعـــد نـــحـــو ٤٠ 
كيلومتراً جنوب غربي القدس، 
مدينة كنعانية رئيسية. وأوضح 
ــار عــثــروا  ــ الــبــيــان أن عــلــمــاء الآثـ
على ١٠ نقوش فيها، لكن المشط 
يمثل أول «جملة لفظية كاملة» 
مكتوبة باللغة التي تحدّث بها 
ســكــان لخيش الــقــديــمــة. وأشــار 
إلــــى أن المــشــط نــفــســه كــــان على 
الأرجح قطعة فاخرة مستوردة، 
إذ لم تكن هناك فيلة في كنعان، 

وبالتالي لا يوجد عاج.

مشط عاجي مكتوب عليه جملة باللغة الكنعانية (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

النحل الطنان أقل قدرة على تلقيح الأزهار بسبب الأسمدة
خــلــصــت دراســــــة جـــديـــدة إلــى 
أن الــنــحــل الــطــنــان أقـــل قــــدرة على 
الــتــي جـــرى رشها  تلقيح الأزهـــــار 
بــالأســمــدة أو المــبــيــدات الــحــشــريــة 
بسبب الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ على 

المجال الكهربائي حول النباتات.
ويـــذكـــر أن الأزهــــــار تــســتــخــدم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الإشـــــارات 
لجذب الملقحات، بما في ذلك اللون 
والشمس والمجالات المغناطيسية 

ــمــــس  ــلــ والــــــرائــــــحــــــة والـــــشـــــكـــــل والمــ
والــرطــوبــة والمـــجـــالات الكهربائية 
الــســاكــنــة الــتــي اكــتــشــفــهــا الــعــلــمــاء 

حديثاً.
يــمــكــن لــلــنــحــل الـــطـــنـــان، الـــذي 
موجبة،  كهربائية  شحنة  يحمل 
ــتــــشــــاف الـــشـــحـــنـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  اكــ
الــســالــبــة فـــي الأزهــــــار والانـــجـــذاب 

إليها. 
ومــــع ذلـــــك، تــغــيــر الــبــخــاخــات 
الــكــيــمــيــائــيــة الاصـــطـــنـــاعـــيـــة هـــذه 
الإشارات الكهربائية الزهرية، مما 

يزعج حواس النحل، تبعاً للدراسة 
المنشورة في دورية «بي إيه إن إس 

نكسس».
وفــي حين وجــدت الاختبارات 
ــدرة  ــ قـ ــن  ــ تـــغـــيـــر مـ ــدة لا  ــ ــمــ ــ أن الأســ
الــنــحــل عــلــى الــتــعــرف عــلــى الــزهــرة 
من خلال الرؤية والرائحة، توصل 
الباحثون إلى أنه عندما يتلاعبون 
بالزهور كهربائياً لتقليد التغيرات 
الكهربائية التي تسببها الأسمدة 
ــيـــدات الــحــشــريــة فـــي الــحــقــل،  ــبـ والمـ

تأثرت حواس النحل.

ــات  ــ ــاخـ ــ ــخـ ــ ــبـ ــ الـ ووجـــــــــــــــــدوا أن 
الكيميائية غيرت المجال الكهربائي 
حــــول الأزهـــــــار لمــــدة تــصــل إلــــى ٢٥ 
ـ أطــول بكثير  دقيقة بعد التطبيق 
عــن التقلبات الطبيعية، مثل تلك 

التي تسببها الرياح.
ولاحظوا كذلك أن هذا التغيير 
يتماشى مع تغيير لمدة ٢٠ دقيقة 
في عادات تغذية النحل، لذلك كان 
الــنــحــل أقــــل عــرضــة لــلــهــبــوط على 
زهرة يجري التلاعب بها كهربائياً 
مقارنة بزهرة لم يجر التلاعب بها.

لندن: «الشرق الأوسط»

الحر يودي بحياة ٩٠ ألف شخص سنوياً في أوروبا
فـــــي أكــــبــــر تـــهـــديـــد صــحــي 
بــالمــنــاخ، حـــذرت وكالة  مرتبط 
البيئة الأوروبية من أن ٩٠ ألف 
ــد يـــمـــوتـــون ســنــويــا  ــي قـ ــ ــ أوروبـ
بــســبــب مـــوجـــات الــحــر بحلول 
ــقـــرن الـــحـــالـــي، حسب  نــهــايــة الـ

وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــالـــت الــوكــالــة «مـــن دون 
بذل جهود التكيف، وفي إطار 
سيناريو احترار عالمي بواقع 
ثــــلاث درجـــــات مــئــويــة بــحــلــول 
ألــف  يــفــقــد ٩٠  قـــد  ســنــة ٢١٠٠، 
أوروبي حياتهم سنويا بسبب 

موجات الحر».
الــوكــالــة الأوروبــيــة  ولفتت 
شرت 

ُ
بــالاســتــنــاد إلــى دراســـة ن

نتائجها عام ٢٠٢٠، إلى أنه «مع 
حصر الاحــتــرار بدرجة مئوية 
ونصف درجة، وفق مندرجات 
اتــفــاق بــاريــس، فــإن هــذا العدد 
ــاة  ــى ٣٠ ألــــف وفـ ســيــتــراجــع إلــ

سنوياً».
وبــين ١٩٨٠ و٢٠٢٠، توفي 
حوالي ١٢٩ ألف أوروبي بسبب 
الحر، وفق الأرقام المتوافرة، مع 

تــســارع كبير فــي هــذه الوتيرة 
خلال السنوات الأخيرة.

وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة إلــــى أن 
تـــضـــافـــر عـــــوامـــــل عــــــدة بــيــنــهــا 
ــثــــر تـــواتـــراً  مــــوجــــات الـــحـــر الأكــ
المــتــزايــدة  الــســكــان  وشيخوخة 
وتـــســـارع الــتــنــمــيــة الــحــضــريــة، 
جعل الأوروبـــيـــين أكــثــر عرضة 
ــاع فــي درجـــات  ــفـ لــتــبــعــات الارتـ

الحرارة، خصوصاً في جنوب 
الــــــــقــــــــارة. وقــــــــد أعـــــلـــــن المـــكـــتـــب 
ــــي فــي منظمة الصحة  الأوروبـ
العالمية أن ما لا يقل عن ١٥ ألف 
وفاة في أوروبا ترتبط مباشرة 
بــمــوجــات الــحــر الــخــطــرة التي 

سُجلت في صيف ٢٠٢٢.
وإضافة إلى موجات الحر 
المتكررة، يجعل التغير المناخي 

من المنطقة أكثر عرضة لظهور 
الأمــــــراض المــعــديــة وتــفــشــيــهــا. 
ولفتت وكالة البيئة الأوروبية 
أنـــواع البعوض  إلــى أن بعض 
المسؤول عن نقل أمراض بينها 
الملاريا والضنك، باتت تعيش 
لفترات أطــول في أوروبـــا. كما 
ــرارة  ــحــ الــ ــاع درجـــــــات  ــ ــفـ ــ ارتـ أن 
يــشــجــع عــلــى تــكــاثــر الــجــراثــيــم 

فــي المــيــاه، خصوصاً فــي بحر 
البلطيق مع بكتيريا «فيبريو» 
الــتــي يــتــســبــب أشــهــر أنــواعــهــا 

بالكوليرا.
ــر  ــيـ ــدابـ ــتــــعــــين اتـــــخـــــاذ تـ ويــ
ــيــــة  وقــــــائــــــيــــــة وأخـــــــــــــــرى عــــلاجــ
لتقليص هذه التبعات الصحية 
الفتاكة. واعتبر تقرير الوكالة 
أكــثــريــة الوفيات  الأوروبـــيـــة أن 

الــنــاجــمــة عـــن مـــوجـــات الــقــيــظ 
يمكن تفاديها، مضيفاً «يتعين 
اعـــتـــمـــاد مــــروحــــة واســــعــــة مــن 
الحلول، بينها خصوصا خطط 
عــمــل فــعــالــة لمــواجــهــة الــحــرارة، 
ــتــــهــــاج ســـيـــاســـات مــراعــيــة  وانــ
لــلــبــيــئــة فــــي المــــــــدن، وتــصــمــيــم 
وتشييد مبان ملائمة وتكييف 

مواقيت العمل وظروفه».

كوبنهاغن - لندن: «الشرق الأوسط»

أسرع حذاء في العالم يتيح لك المشي بسرعة الجري
 Shift Robotics of ،أمــيــركــيــة نــاشــئــة أطــلــقــت شــركــة 
Pittsburgh، حملة Kickstarter لمنتج تصفه بأنه أســرع 
الــحــذاء المسمى  «Moonwalker» يتيح  حــذاء في العالم. 
لك المشي بسرعة الجري أثناء المناورة على الــدرج، عبر 
الزحام والتلال وحتى ركوب وسائل النقل العام، حسب 

موقع (إنباكت لاب).
إذا تأخرت عن العمل ولا تريد الركض؟ فسيساعدك 
Moonwalkers في الوصول إلى وجهتك في أقل من نصف 
الوقت الذي تستغرقه عادةً مع زيادة بنسبة ١٠٠ في المائة 
في سرعة المشي. تستخدم الأحذية الذكاء الاصطناعي 
(AI) لقياس مشيتك والتفاعل مــع طريقة المــشــي، حيث 
تصل السرعة القصوى إلى ١٢ كم/ ساعة في غضون ثوانٍ.

الحذاء له وضعان، القفل والتحويل - ولا يتحركان 
ــه يــمــكــنــك الــصــعــود  ــذا يــعــنــي أنـ ــك. هـ إلا عــنــدمــا تــفــعــل ذلــ
والنزول على الدرج، والدخول في وسائل النقل الجماعي، 
والانـــتـــظـــار بــثــقــة عــنــد مــمــر المـــشـــاة بــيــنــمــا يــقــوم الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي بــتــبــديــل الأوضـــــاع بــاســتــخــدام خــوارزمــيــة 
للتكيف مع مشيتك وبيئتك. يحتوي الحذاء على نظام 
لــقــدمــك بــالانــحــنــاء بشكل طبيعي عند  مفصلي يسمح 
أصـــابـــع قــدمــيــك، مــمــا يــحــافــظ عــلــى مــشــيــتــك الطبيعية 
ا الآن في 

ً
الــحــذاء مسبق وحــركــتــك وتــوازنــك. يمكن طلب 

مارس ٢٠٢٣، لكن سيصل ثمنه إلى ١٫٣٩٩ دولار أميركي. 
لسوء الحظ، سيأتي Moonwalkers بحجم واحــد فقط، 
والذي يناسب الرجال الذين تتراوح مقاساتهم بين ٩ و 

١٢، والنساء بين ١٠٫٥ و١٣.
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إيمري يتطلع لقيادة فيلا لانتصار ثانٍ 
على يونايتد... وتن هاغ جاهز للثأر
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